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  كلمة شكر

ّ،شكر حتى یرضى،وشكر بعد الرّ هو شكر الله على النعمًّأولا ّشكر لتبلیغنا هذه اللحظات ضا،ّ
   .َوتوفیقنا في طلب العلم، وهو حمد یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه ملء ما خلق و ما ذرأ

ّثم هي محبة تنبع من القلب إلى كل الذین كانت قلوبهم معي، لیس لهم عندي شيء، سوى  ّ ّ ّ
ّأن یروا نجاحي و فرحتي، هم أولئك ال ًذین منحوني وقتهم، و خصصوا لي عمرا من ْ ْ ُ ّ

  .أعمارهم

ّهو شكر لكل الذین سهلوا لي الطریق، و أناروا لي الدرب حتى الوصول ّ ّ ّ ّ ّ.  

ًإلى الأستاذ الدكتور قادة عقاق دائما و أبدا ً ّ.   

ًإلى الأخ محمد بن عزوز الذي خط هذه الكلمات و رعاها كأبنائه، وكان حافزا على العمل  ّ ّ ّ 
ُّالاجتهاد، و أمینا على خروج هذا العمل في أجمل حلةو  ُ ً.  

ّإلى السید عبد القادر بوقلیل مدیر مكتبة كلیة اللغات و الآداب بجامعة تیارت،الذي كان  ّ ّ ّّ
  .ّ، و لم یبخل علینا حتى جعل المكتبة بین أیدیناأخلاقهًكریما في 

ّإلى الدكتور مرضي مصطفى الذي تحمل عني عناء السفر ّ ّ ّ ، وحمل أوراقي معه أمانة لا ّ
  .ُْتنسى

ّإلى السیدة سویدي مریم مدیرة متوسطة أحمد بوقطوطة بمهدیة على تفهمها، وما منحتني من  ّ ّّ
  .وقت لإنجاز هذا العمل

ّإلى الغالي على قلبي الذي رافقني محبة و إخلاصا، تسهیلات و كرما لا یضاهى، الدكتور  ُ ً َ َ ٍ ّ ّ
  .كراش بن خولة

ّإلى كل الذ ْین نسیتهم و حضرت أعمالهم،ّ ُْ ُ ِ ّشكر المحب الذي وجد في الناس مأواه و ملاذه  َ ّ ّ َ
ُحاجته، فكان االله في حاجتهم، وجعل جنته مأواهمو َ ّ.  



 

 

  إھداء
  بقلب تشاطرتھ الأفراح والأحزان  بالحضور والغیاب

  ّأھدي ھذا العمل خالصا لوجھ الله، ثم
ّإلى الذي أفتقده، وتخط لھ دموعي ھذه  ّ

  لكلمات ا
ُإلى الذي أشتاق إلیھ، وما كنت لأكون لولاه ُ ّ  
ّإلى الذي أنفق أیامھ و لیالیھ لیرى نجاحنا  ّ  

ّ قبل أن یرى ثمرة كده - بلا وداع-ّلكنھ رحل
  وشقائھ

ّإلى الذي أفتقده في كل مكان وزمان ّ  
ِإلى الذي فقدت بفقده معنى الحنان ِ ْ َ َ َُ ْ ّ  

ّإلى الذي أرى وجھھ في كل الوجوه، ّ  
  أبي: ّكنھ یتلاشى إذا قلتل

ّإلى الذي ألقاه في المنام ویموت في الصحو ّ  
  إلى حبیبي ودعمي وسندي وحیاتي الباقیة

ي دوما و أبدا أبتي إلى الغائب الحاضر مع
  .رحمھ الله" منصور"
  

ّإلى التي تحملت عبء الأبوة و الأمومة     ّ ّ  
ّو رافقتنا بالدعاء رافعة نداءھا للسماء ّ  

ْھرت، وبكت، وفرحت لأجلناّإلى التي س ْ ْ  
ًإلى التي أنفقت عمرھا ثمنا لأعمارنا ّ  

ًإلى التي تمنت أن نكون الأفضل علما  ْ ّ ّ
  ًوأدبا

َإلى التي حرمت نفسھا لتكرمنا َ َِ ْ ُ ْ ّ  
ْإلى التي بكت لترى سعادتنا تعلو القمم ّ  
َّإلى التي لا توافیھا كلمات الوجود حقھا ُ ّ  

ْإلى التي جادت بحبِّھا و أغدق   تْ بحنانھاّ
ّإلیك أیتھا الغالیة غلاء حبي لك ّ ِ  

ّإلیك أمي الحبیبة    "فاطمة"ِ
  

  
  ّإلى الذین عاشوا معي، وقاسموني العمر لحظات

ّإلى الذین كانوا سر سعادتي التي لا تنتھي ّّ  
ّإلى الذین كانوا عوضا عن الدنیا ّ  

ا لي الأفضل ْ ّإلى الذین أحبوني، وتمنو ّ ّ  
كیھم أحز ْ ُإلى الذین تب ھجھم سعادتيّ ْ   ُاني، وتب

ًإلى الرائعین المتألقین أخلاقا كریمة وحنانا فیاضا ّ ًّ ً ّ  
  فایزة: ّ، والغالیة جداعبد القادر، ّالطیب، ّمحمد: إلى إخوتي

ّإلى كل اللواتي كن دعما وسندا وسر بسمة، ومنبع سعادة َّ ًّ َّصدیقاتي أینما كن: ّ ُ  
ّلكن مني حب وإحترام َّّ َُ.  

  مسعودة
  



 

 



 ّمقدمة

  أ 

ّ ال  و فتح المرتجات ،المغالیقشف  في كوالفضولممنوع، الة في معرفة أسرار غبر

َّجَّھي حال الإنسان عموما و الأدیب خصوصا الذي  عر ّ ھذا الأمر إلى انتھاك حدود الشهُر

ّ النّمطاوعة للن تیجة أحدثت ردود ّفس وما تملیھ، ومجاراة للواقع وما یحدث فیھ، غیر أن

، وبین ً وطریقةعر شكلا ومضموناّ یرغب في المحافظة على الشأفعال متباینة، بین رافض

ع للت میّز، فتعالت ّجدید، تدفعھ المغامرة في البحث إلى حدود مجھولة، ھدفھ فیھا التّمؤیّد مُشجّ

     بذاتھا، ُھ القداسةّعر كأنّظ على الشحافمرفین وتباینت الحجج، بین ّالأصوات من الط

   زة ل الإبداعات المتمیّّتي كانت تمثّ، خصوصا مع الحداثة ال قانون سابق لكلٍّوبین كاسر

ّّفي شق مان والمكان في تسارعھما  ّالز: خصي، وثانیھماّ وأسلوبھ الشلھا المبدعیھا، أو

  .یھماّوتشظ

ٌدفعنا كثیر َ     " الانكسار"اھرة ّ الآراء حول ھذه الظتضاربُ من الفضول إلى جانبھ ََ

ا ًا عاش وفیّى عمّّاعر یتخلّتي جعلت الشّإلى معرفة أسبابھا الت جاوزات والانتھاكاّأو الت

ّّوعن دوافعھ في ھذا الإبداع الجدید، فھل ھو فعلا نابع من الذ ا،ًرونُلقانونھ ق د ات، أم مجر

  مخالفة للمعرفة؟

ّ ُِالطَذي یُّقھا ھذا المنجز الجدید الّتي حقّتائج الّ إلى الن البحث في الأسباب یقودكما أن ا نَع

بجوانبھ الجمالیّة،  ،یتھى عدم تسمّّیتھ، أو حتت، على اختلاف تسمّّا من الكتب والمجلاًیومیّ

ّ لھ حضورا قویّا في النشر ّأو حتى العبثیّة، لأن ّ.  

ّتنا محور إشكالیّتّ شكلتيّغة الّنا للینضاف إلى ذلك حبّ  بحثنا لن یكون في جانب ، لأن

ھ ّجدید وتحت غطاء الانكسار، ولكنّالأعمال باسم التتي لحقت بعض ّقصیرات الّالعیوب والت

ن وراء ھذه الانكسارات، فكیف ة متي لھا أغراض جمالیّّة الّة الجادیخصّ الأعمال الإبداعیّ

تي ّة الجمالیّماھي الأبعاد ال؟ و ة المعاصرةة العربیّعریّّفي الكتابة الش غويّّر البناء اللانكس

  ؟قھا ھذا الانكسارّحق

ّّاللبھا البناء  تي انكسرّان بحثنا في الكیفیة المن ھنا ك  ات الجمالیّ، و بالموازاةغوي

ا لثلاثة ًن المدخل تأسیستضمّ ،لت في مدخل و أربعة فصولّة تمثّبعین خطّ مت،بة عنھاّالمترت

  :مفاھیم ھي



 ّمقدمة

  ب 

عراء في كلماتھم، ویعرفھ ّذي ینفثھ الشّحر الغة من السّّتي تنطلق في اللّ ال:ةّالجمالی

 ، لذا یصعب تحدیده وحصرهوھو طبعا ذوق خاصّذي یُحدثھ في نفوسھم، ّون بالأثر الّالمتلق

ا المفھوم الثاني ھو.دّعدّمن ھنا كان خطوة نحو الاختلاف والت ذي لا ّ الانكسار البناء :ّأمّ

ّ ؤیا ل الرّّي للقصیدة، حیث تتدخّ بل المضمون أیضا، أي البناء الكلكل وحده؛ّ الشیمس

 ھذا الكتابة :ّالثالث ھوو.ة الجدیدةرة باعتبارھما أساس ھذه العملیة الإبداعیّوالمغام

ّ ة المعاصرة، من خلال تأسیس قدیّّراسات النّذي حاولنا إضاءتھ بالدّ الالمصطلح الإشكالي

  .ین المناصرةّ الدّ وعز،د بنیس أدونیس، ومحمّ:اد المعاصرین أمثالقّّة من النّمفھومھ عند ثل

 لتوضیح العنوان والمقاصد -ذي أخذتھّز الرغم الحیّ –من ھذه الخطوات  ّكان لابد

  .یر علیھ في بحثناذي نرید السّّھج الّتي یریدھا، وكذا النّال

ة عریّّتي تبرز في الكتابة الشّال "ات انكسار العلائقجمالیّ"بـ ً معنونالّ الفصل الأوجاء

 ة والعلاقات المنطقیّ ةسرا للغة المعیاریّة باعتبارھا كعریّّغة الشّ حیث تبرز الل،المعاصرة

 علاقة المسند بالمسند إلیھ ة طرائق كسرتّ عدفي ذلك لّمثَ وتفي تجاوزاتھا لما ھو معھود

ت أخرى ظھرت ات، إضافة إلى انكسارا من جمالیّقاهّحق المجاز والاستعارة ومامن خلال

تي تجاوزت ّ بالمدلول الالّّعلاقة الدانكسار  ذي یخلقھّز المیّّمع الكتابة المعاصرة، وكذا الت

ات زادت من تشویق  بما أضافتھ وأضفتھ من جمالیّطابقات المألوفةّ و كسرت التعاتّوقّالت

  .ةالقارئ إلى مثل ھذه الأعمال الإبداعیّ

ا ة لامس ظواھر شعریّ" جمالیّات انكسار الاسترسال" المعنون بـ انيّ الثفصلال أمّ

وبحثنا  ،لالةّة وامتدادا للدضمین باعتباره كسرا للوقفات المنطقیّّلتاّھا، و ضم ّجدیدة في جل

ّ ّّمن كونھ عیبا في الش تحولھ في سر ّعر القدیم إلى عنصر تركیبي ة عریّّ في الكتابة الش جمالي

إضافة إلى  ة المعاصرةعریّّالكتابة الشي ز فلمفارقة حضور متمیّ لالمعاصرة، كما كان

 بیّناللاسترسال، و في كسرھا جواب/ ثنائیة سؤال الفصل درج في ھذاة، و انجمالیّجوانبھا ال

ّ   . و غیابھمابة عن حضورھما ّات المترت الجمالیّ تلازمھما وسر

نون  َعُ ِ ا اعتدناه،  في تمایزھا عمّ"ةعریّّورة الشات انكسار الصّجمالیّ "ـب: لثاّالفصل الثْ

ع ّھا تتوزّورة المألوفة، إذ إنالصّكسر تي تّالة بكیّّورة الشالصّو كان ذلك من خلال  ّ ع وتتفر



 ّمقدمة

  ج 

ّلا تفھم إلافي مجموعة صور   ّ تمدةّات متعد ولھا جمالیّ،ھایة؛ أي بعد تأویلھاّ في النُ

تھ ّعر في دقّتي تبتعد عن عمود الشّة الیّورة الحسّكسر الصّ، و یعضدھا توضیحھا بالأمثلة

  .ة المعاصرةعریّّابة الشد بكثرة في الكتومقاربتھ، وتلامس الأعماق، وتتجسّ

، والمقصود بھ توظیف "ات انكسار الاستدعاءاتجمالیّ" على ّفصل الرابعال في زناّ رك

ّ:لصالحھ؛ وھي ) ؤھااستدعا (صّّأمور خارجة عن الن  باعتبارھما أعمق مز والأسطورة؛الر

ّّعلى الت و انفتاحاعر،ّكسر لعمود الش لھما الش، راث الإنساني ّ ة طاقة خارجیّمن اعر ّحیث یحو

ات ي، وما لذلك من جمالیّّ إلى المتلقصّّة من النّلالات، الممتدّة تكتنز بالدإلى طاقة داخلیّ

 صّّ، إضافة إلى كسره للنصّّة النذي یكسر استقلالیّّ الناصّّالتو لازمھما .تسحر وتسترھب

 الحوار،  وخارجھ، خصوصا في مستویاتصّّ  ذاتھ، وھو یعمل داخل النّى في حدَستدعالمُ

 وخرجت بھ ،تي وسعت آفاقھّة المعاصرة العریّّاتھ في الكتابة الشوھو ما لفت انتباھنا بجمالیّ

ّمن السّ   .رقة إلى الفن

، حیث لم تعد الانكسارات  إلیھالناتي توصّّتائج الّ النّ فھي حوصلة لأھمالخاتمةا أمّ

ّّعیبا، ولكن فیھ  ملحقاعر، وسمة عصره، تلاھا ّ الشزُیُّمََھا تّ، كما أنھا ترتكب لغرض جمالي

ّتعریف مختصر  لبعض الشعراء و النقاد الوارد ذكرھم في ھذا العمل ّ ّ.  

ّ البحث متعلولأ ّّق باللّن ه، لما یُتیحھ لنا من إمكانات َ حضورغة فرض المنھج الأسلوبي

تي تنتج ّ الاتة، والكشف عن الجمالیّ الفرادة الأسلوبیّّة، ثمیاقات الخارجیّفي البحث عن السّ

ّغوي، كما تعیننا آلیاتھ على التّعن الانكسار الل   .أویل وكشف الماورائیاتُ

ّیبدو الانكسار مصطلحا نقدیّ  ھ قدیم في بعض جوانبھ، غیر ّبھ، لكنا جدیدا بسبب تشع

ّ ر إلى انكسار، لذا كانت ّزه یكمن في إبداع الأدباء ال تمیّأن ّ ذي كان خرقا وانحرافا، وتطو

عم بالأمثلة، ومع ذلك ھناك كتب أضاءت ّظري لكن ینقصھا الدّرة في الجانب النفّالكتب متو

ّّا كنبعضا ممّ ات القصیدة العربیة جمالیّ"د صابر عبید مثل ة كتب محمّا نبغي، وأعانتنا بقو

، "ثرّشكیلي لقصیدة النّالفضاء الت"و" ةعریّّعضویة الأداة الش"و" ةعریّّالعلامة الش"و" الحدیثة

ّّة على الخصوص الثقدیّّتب أدونیس النُوأیضا ك، "عريّعبیر الشّالیة التإشك"و  لابت والمتحو

  .تب عبد الله الغذاميُبأجزائھ، وك



 ّمقدمة

  د 

ادر لمنیرة سعدة خلخال الصّ" أشجان الملح: " معاصرة منھاةدواوین شعریّنّا بعَتَْو اس 

 عن 2012ادر سنة صّلفاروق شوشة ال" اكرةّوجوه في الذ "، وشرّ عن موفم للن2013سنة 

 عن دار الكتاب 2014ادر سنة لسندس الصّ" لك الله یا قلب"وة، ة اللبنانیّار المصریّّالد

لأبي بكر " غوارب"وشر، ّ عن موفم للن2012ادر سنة  الصّلنجاة ومان" راقني"والعربي، 

 ادرلسلیمان دغش، الصّ" رجسّسفر الن"و عن منشورات البرزخ، 2010ادر سنة  الصّزمال

ادر سنة  ،لعبد الله العشي" صحوة الغیم"و  عن دار الجندي،2014سنة   عن دار 2014الصّ

  .سة الانتشار العربي عن مؤس2015ّادر سنة الصّلخمیس قلم" كرنفال الكتابة"وفضاءات، 

ذین كانت قلوبھم معنا دائما وأیدیھم إلى ّ الختاما ھو شكر خالص واحترام كبیر لكلّ

ّماء، وألسنتھم تالسّ رونا وساعدونا على رأسھم الأستاذ ّذین تذكّ العاء، لكلّّع بالدتضر

ّّكتور قادة عقاق، الّالد ّفت بھ أستاذا وإنسانا قدم النصح واختصر المسافة، وكان نورا ذي تشر ّ

  .لأھل العلم یُستضاء بھ

ه، شكر  بشكرّ الأعمال إلاّ بذكره، ولا تتمّالحات إلا الصّّذي لا تتمّد شكرنا Ϳ الّویتجد

حین لھ سبحانھ،و صلاة وسلاما اكرین و المسبّّ لحبیبھ إخلاصا ووفاء، شكرا بقدر الذالمحبّ

  .و لا ینقضيد شفیع العالمین صلاة تدوم د الخلق أجمعین محمّعلى سیّ
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  :ّالجمالیة.1

ّ ّ الجمال نسبي ّ اختیاراتنا ھي ذوق خاصّ، لأن           الأدباءيّو منھا كان تخل، فإن

كسر العادات  وز المألوفّات جدیدة تمثلت أساسا في تجاوي جمالیّّو تبن،  قدیمةعن التزاماتٍ

ا یمیّ، ةمطیّّالأشكال الن وةغویّّالل  ة نصّقا في جمالیّتعمّ، و الأدبي عن سواهصّّز النو بحثا عمّ

  .ةما ھو إبداع داخل ھذه القواعد وفق رؤیا خاصّّإن وغةّدون كسر لقواعد الل، آخر دون

   :ّسر جمال الأدب: سحر البیان.أ

ّ على الإنسان لحظات مُ ة یرید نسیانھاكم تمر ّ       وأخرى سعیدة یرید القبض ، ر

ّ الزمن كفیل بھا نسیانا وتذكرا، علیھا  تفرّ، لكن ھیھات، بھاالإمساك وعبثا یحاول ، ّفیرى أن

، لاعب بھا ومباغتتھاّھو عاجزا أمامھا محاولا التویقف  ،تعاوده حین تشاء ومنھ حین تشاء

عرنا وأحاسیسنا لیصوغوھا سحرا بیانا یسرقون نا ومشاَعراء یسرقون لغتّالش«لكن وحدھم 

ّ أن نسترد حقنا من سارقھّولیس لنا إلا، أخیلتنا: اّى منقََبھ ما تب ل الن، ّ ّ              صّّفنحو

ما ف ونحن نسترده كَ المختطّھ الحقّ إن- لنا نصنعھ بأیدیناصّّفالن -طریق القراءةعن إلینا

ّتسترد الأم  قراءة بذلك تصبح قراءة فلذة كبد تعود إلى منشئھا وكلّ فھو . طفلھا من الحاضنةّ

ّ ّ، إلى تلك الل)1(»ھفل إلى أمّّ الطدِوَْلع" أثر"ھا لیست سوى ّصحیحة لأن حظة الھاربة منھ، لأن

ّحظات إلى سحر یسترھب بھ المتلقین ویأسرھم، لأنّاعر قادر على تحویل اللّالش ھ إنما یعبِّر ّ

  .ه، لذلك یملك وجدانھم وفكرھمھم في شعرَعنھم، ویقول حیات

ّذلك السّ ّ ھو ما یخطفنا، ویُحلق بنا في سماء الخیال الحر البیاني ذي تصنعھ الكلمة، ّ

         شيء یصعب تحدیده، «ذي ھو في حقیقتھ ّفس تعیش أجواء الجمال الّویجعل الن

قھ متى أدركتھ، وعندئذ تمیل إلیّولكن باستطاعة الن ّ ّ بھ وتتذو ھ وتنجذب نحوه، فوس أن تحس

                                                   

ّ، الهیئة المصریة )اصرقراءة نقدیة لنموذج مع(عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة  - 1
 .291- 290: م، ص1998؛ 04العامة للكتاب، مصر، ط
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     ، )1(»وتأنس بھ، وترتاح إلیھ، وتسعد بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر بھ ولو تخیّلا

 ھو تلك المتعة ثرّلأننا لا نستطیع وضع قانون للجمال خصوصا في الأدب، لذا یكون الأ

ر،ّتي یصنعھا سحر البیان، وتدغدغ مشاعرنا، وھي الّة الالجمالیّ ّ      تي نبحث لھا عن مبر

ك ساكنا ّأو نبحث في كنھھا، لماذا ھذه الكلمة ھي ال ّتي أثرت فینا في ھذه القصیدة، ولم تحرّ

  .في القصیدة الأخرى

ّ تبریر الجمال لیس بالأمر الھیّن، خصوصا أن ّّإذ إن ، وراجع إلى الأذواق ھ نسبي

جربة ّوضوع التفي م«تي ینشأ علیھا الأفراد، وأیضا كون الجمال موجود ّربیة الّوأنواع الت

ات ّمییز بین الذّجربة ننسى أنفسنا ویكاد یختفي التّة، فحینما تكتمل ھذه التالجمالیّ

ّوالموضوع، إذ نفقد ذواتنا في الموضوع، ونستمتع بنشوة الت ُ ِ ْ قیق لكلمة ّبالمعنى الد"ل أمَّ

ّ المّفكیر في أن یتبعا ھذه التّ، بعیدا عن الفعل وبعیدا عن الت"نشوة      وضوع جربة وأن

ّذي غمر بالإحساس العمیق إذاك نشعر ّ، ال)2(»ورة الحاضرة لشعورناّ الثّذي نتبعھ لیس إلاّال ُ

ِّ منبع ھذا الإحساس المخدر، وھذه المحاولة تنجح مَھَْبالمتعة وننسى ما حولنا، نحاول فقط ف

ّھا متعلقة بذوق اعتاد نوعا من الجمال، فقد یقبل النّحینا وتفشل آخر، لأن ً ة، ویطلب مطیّّ

ات ال ّ   .جدیدتّمر

ّ«ُحدثھ وھذا ھو حال الأدب فیما یُ ة، سھ من انفعال وھذه ھي الجمالیّمن أثر وما یؤس

ّبھا یكون للأدب دور في الفعل الإنساني من جھة العلاقة المتولدة ما بین الل ومنھا و غة ّ

ّوالإنسان، والعلاقة المتولدة ما بین الل ّلا تكتب فقط، ولكنھا ّ، لأن)3(»غةّغة واللّ      عث بَْھا تُ

ّره، تعلمھ، تثقفھ، تجعل منھ أحیانا إنسانا مختلفا، یِّغي أحاسیس متباینة، تّس المتلقْفي نف ّ

      غة ّیتجاوز حدود الكلمات المرسومة إلى المعاني المنشودة، ویحدث ھذا في تعامل الل
                                                   

ّعبد الرحمن حسن حبنكه المیداني، البلاغة العربیة - 1 ّ ّسوریا والدار -أسسها، وعلومها، وفنونها، دار القلم، دمشق: ّ
 .20: م، ص1996-هـ1416؛ 01، ط01لبنان، ج-ّالشامیة، بیروت

ّدراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري(المهجر ّصابر عبد الدایم، أدب  - 2 ّ ّّ ، دار المعارف، )ّ
 .40: م، ص1993؛ 01مصر، ط-القاهرة

ّمقالات في النقد والنظریة(ّعبد االله محمد الغذامي، ثقافة الأسئلة  - 3 : ، ص1993، 02ّ، دار سعاد الصباح، الكویت، ط)ّ
161. 
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قافي وكیفیة تطویر ّالحضاري والثخم ّعامل مع ھذا الزّناص والتّمع ذاتھا من ناحیة الت

ّّات بدراسة التالجمالیّ«أسالیبھا وفق رسالتھا، على ھذا الأساس ارتبطت  س ّق والتحذو سّ

ّ ي ّة بوصفھا واقعة لقاء بین المتلقجربة الجمالیّّة، أي ماھیة التصوص الجمالیّّ للنالجمالي

َّ)1(»وبنیة العمل ي ھو أساس ّلقّمبدع، فھذا الت لفكرة أو غرض یریده ال-أحیانا-ھ ، الموج

 تي تجعلنا نقبل نصوصا ونعید قراءتھا ما استطعنا، ونرفض أخرى، ّالبحث في الكیفیة ال

  .إذن ھو بحثنا عن الجمال

القیمة «الجمال ھو ما یحاول كثیرون فھمھ أو بلوغھ، ولھ علاقة بالأثر، إذ ھو 

اء الأدب، وأحسبھ ھو صوص ویتصیّدھا كّتي تجري وراءھا كلّ النّة الالجمالیّ سحر "لّ قرّ

َ، فھو ما یستبقینا أطول وقت ممكن )2(»ریفّبوي الشّ الن)*(ذي أشار إلیھ القولّال" البیان َِ ْ ْ َ

 قلیلا، ّرین، مأسورین بھذا الكلام، نحاول اصطیاد منابع الجمال، فلا نفلح إلاّمندھشین متأث

ّ ر عقلي، لكن ّالقدرة على «ویبقى ذلك الأثر دون مبرّ ق الجمالي ّ ّّ، بل على الإبداع الفن التذو  ي

 كشف جدید ة مھیّأة لخبرة جدیدة، أي كلّ خبرة جمالیّمو، كلّّ شخص وقابلة للنكامنة في كلّ

ّ ذوقنا بالت)3(»ھو تمھید لكشف آخر رّ، وھكذا یستمر ّ     الارتقاء والابتعاد عن الأمور  وطو

ّوأثرت فینا، مفسحین المجال أمام قدراتنا وخبراتنا ّتي ألفناھا جمیلة إلى قضایا جدیدة شدتنا ّال

ّرجة الأولى، ثم إلى ثقافتنا الجدیدة الّاتیة بالدّالذ ّتي تعلمناھا بحكم الزّ ُنا كثیرا ما نلغي ّمن، لأنّ

ّّالجمال ال ُأوسع من أن تحدد أو تحصر بأطر أو مقاییس، ولكن « آفاقھ ذي عرفناه، لأن  یملكّ

    ، دون جزئیاتھ )4(»ة، وطائفة من ملامحھال، وكلیّاتھ العامّاكتشاف بعض عناصر الجم

                                                   

ّ اتجاهات الشعریة العربیة الحدیثةیوسف اسكندر، - 1 ، 02 لبنان، ط-، دار الكتب العلمیة، بیروت"الأصول، والمقولات"ّ
 .10: م، ص2008

 .ّ إن من البیان لسحرا- *

 .55: ّعبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص - 2

ّمصطفى سویف، الأسس النفسیة للإبداع الفني  - 3 ّفي الشعر خاصة"ّّ ، من )تا.د(؛ 04مصر، ط- لمعارف، القاهرة، دار ا"ّ
ّمقدمة الكتاب بقلم الدكتور  .یوسف مراد: ّ

 .11: أسسها، وعلومها، وفنونها، ص: ّعبد الرحمن حسن حنبكه المیداني، البلاغة العربیة - 4
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 جعلناه قاعدة یعرفھا الجمیع ولا یحید عنھا، وھو في الحقیقة غیر ّة، وإلاأو قوانینھ الخاصّ

  .ھذا

اقة إلى الجمال، ولیس ھناك أحد في الوجود ینفر منھ ّالن ّ أو یمجّ طرائقھ «فس تو

س لمُّت و)1(»ّنذ الأزل إلیھ، وشغف في النفس إلى آفاقھبل ھناك سعي حثیث م... وقسماتھ

ّمنابعھ واستحضاره في كلّ ّ الكلمة الر اقیة  مكان وزمان، خصوصا في الأدب باعتباره فن

  .ر عن الجمال والباعث لھوالجمیلة، وھو المعبِّ

ّالجمال إبداع متجدد وإشعار بالد.ب   :ھشةّ

ّحر الكامن في قوانا الشھو السّ «عوبة، إذمع محاولة تقنین الجمال تنبع الصّ    ة عوریِّ

وقي إلى عملیة ّعوري والذّحر ھو الباحث بعد تجاوبھ الشة، وھذا السّلا في مداركنا العقلیّ

ّ)2(»الخلق والإبداع، الحافلین بالمتعة والاطمئنان عور أو تبریر ّ حال فھم الش، ولا یمكن بأي

ال، فلو كان خاضعا للعقل لكان أمرا سھلا القیم الخاضعة لھ، من ھنا صعُب تحدید الجم

ّ ھذا الجمال، ھذا السّّونسبة الات میّز ّحر ھو وراء الإبداع والخلق والتفاق حولھ كبیرة، لكن

ّّھ یصنع الفرادة والتّشابھ، إنّوعدم الت    والاختلاف -  في مجالنا– ّألق لصاحب العمل الأدبي

ّ التزام الأدیب لطریقة واحدة من الجمال  «ي في آن، إذّھو ما یبحث عنھ المبدع والمتلق إن

ّ رھا باستمرار في كلّالأدبي     ا یجعل مشاعر سامعیھ  كلامھ أو في معظم كلامھ، ممّ یكرّ

ّأو قارئیھ تتبلد تجاه ھذا الل ّ بھ من استعذاب وحلاوة ّ ون من الجمال، فتفقد ما كانت تحس

أم إلیھا تابة والن)3(»وطلاوة، ویدبّ السّ ّ ّتي تفقد الأشیاء جمالھا، لأنّة، ھذه المطیّّ، والر َ َُ ھا حین ِ

ّ ُتقرأ أو تسمع لأو ُّ ة تبھرنا وتدھشنا، لكن سرعان ما ینطفئ بریقھا وتزول ھالتھا وتخبو ل مر

تي فقدت بریقھا ودخلت مجال الكلام ّجذوتھا، وتصیر تعبیرا میّتا كحال بعض الاستعارات ال

                                                   

ّدراسات جمالیة بلاغیة نقدیة"ّحسین جمعة، في جمالیات الكلمة  - 1 ّ ّ، منشورات اتحاد الكتاب العر"ّ سوریا، -ب، دمشقّ
 .09: م، ص2002

ّمذاهب ومدارس، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت: ّشفیق البقاعي، الأنواع الأدبیة - 2 ّ ّ ّ -هـ1405؛ 01لبنان، ط-ّ
 .29: م، ص1985

 .71: أسسها، وعلومها، وفنونها، ص: ّعبد الرحمن حسن حنبكه المیداني، البلاغة العربیة - 3
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َالعادي المتداول، وأصبحت أقرب         ومن المألوف منھا ،لى الحقیقة منھا إلى المجاز إْ

  .إلى الجمال

ّ الت خ وّلأن في الوعي « یُذھب متعة الاكتشاف ورونق الجمال، فالجمیل اًتالیكرار یرسّ

ًّ والحیوي في آن معالحداثي، إذا؛ ھو المتمیّز الحرّ   اجمة ّة النة الجمالیّذّّ اللا، ومن ذلك فإن

ة ّساس بالكمال والاعتدال، كما في الوعي الكلاسیكي العربي، بل ھي لذة الإحّمنھ لیست لذ

ّ الجمیل یدھشنا بالآفاق ال تي یفتحھا أمامنا، ویحیلنا على وجودنا ّالإحساس بالانطلاق، وكأن

ّّذي ینبغي أن یكون معادا أو مكرورا أو محدّال یة والحیویة ّدا بأطر ثابتة مطلقة تحد من الحر

ّفینا، ومن ھنا كا ّ التّ تجدید الش فيغبةنت الر     عبیر ّجدید یعني التّعر شاملة تقریبا، إذ إن

تي ّال ، )1(»ظرة العربیة الكلاسیكیة إلیھّظرة الجدیدة إلى الجمال، والمختلفة عن النّعن تلك الن

ّعر وحدت من الإبداع، فكان لھذا التّقولبت الش ْ َّ َّّضییق ردَ رت العقل من تلك القیود ة فعل حر

ّوذلك السّ كود وكسرت ذلك الجمود، لتفتح آفاق الإبداع على امتداد الوجود، وتثیر كون والر

          الي إثارة دھشة جدیدة تأسر القارئ وتوقظھ ّ وبالت،دّجدّغیّر والتّفینا الإحساس بالت

ّّویل وتمسح عنھ ذلك التّمن سباتھ الط  الجمال خدیر العمیق، فینشط إلى البحث عن سر

ھ صار ّ ما حولنا، وما عاد الجمیل ھو ما نراه فقط، لكنظرة إلى كلّّذي غیّر النّید الالجد

ّ   .ِاعر في شعره قالبا الموازین رأسا على عقبّذي یصنعھ الشّ الالجمالي

َد یعكس الحیاة في طبیعتھا والحضارة في آفاقھا، حیث من ّجدّوالت ر «َ علامات تحضّ

ّّوحھ مع تجدّة أن یكون لدیھا أدب تجدد رالأمّ باح، فكما أن ّ ّسمة الّ الند نسمات الصّ تي تھب

تي نسمعھا الیوم ّ تكون القصیدة الّتي ھبّت بالأمس، كذلك یجب ألاّسمة الّالیوم لیست ھي الن

ّّھي ما كن َا قد سمعنا البارحة، وذلك كي نثبت أن ِ ْ ّ معین  عقول الأمُّ َة مازالت معطاءة، وأن ِ

ّ ّ الأدب ملمح من ملامح الث)2(» مكنونھإبداعھا لم ینضب ولم یشح ر ّقافة، أي التّ، لأن ّ طو

                                                   

ّدراسات في جمالیة الحداثة الشعریة(یب، وعي الحداثة ّسعد الدین كل - 1 ّ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق)ّّ سوریا، - ّ
 .29: م، ص1997

م، 1991-هـ1412؛ 02ّ السعودیة، ط-ّعبد االله محمد الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، دار البلاد،جدة - 2
 .19: ص
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ّ ً، فلابد من أن یكون وجھالفكري ّ التّا متمیّزا مواكبا للتّ ر، ولا ننسى أن ّ جدید ھو شرط ّطو

ه أو تحنیطھ، ففي ھذه الحال  َ    البقاء، فالحفاظ على الأدب وتراث الأقدمین لا یعني تجمید

 من تجدیده بوسائل معاصرة تترك بصمة الإبداع فیھ، ّلابدھو ساكن، ولنضمن حركیّتھ 

 إذ في ھذا الوضع ،من تلك الأمكنة والعصور الغابرةمان والمكان، لا ّھ من ھذا الزّفنعلم أن

ّ المبدعة والمتلق–نجد عزوفا كبیرا عنھ، وإن كانت بعض العقول   تحبّذ المومیاء - ة یِّ

  .ّالمحنطة ولا تنظر لسواھا

  :ّ ذوق جماليّالتجریب.ج

 جدیدّجریب طریق التّالت:  

ّّق التّفیھا تتحق«جاوز ّعقبة التواعر ومنفاه، حلمھ ومبتغاه، ّالقصیدة وطن الش لات حو

ة عریّّورات الشّ وكلّ الث- على مختلف المستویات–ة في حیاتھ عریّّة والانعطافات الشعریّّالش

ّّاریخ الشّتي تحصل في التّال ة، إنعري ّ أمّ  رارة ّصل بفعل قصیدة ھي بمثابة الشما تحّ لأي

ائد للقصیدة، ومنھا تنطلق تي تغیّر الفھم السّّ، ال)1(»ورةّتي تقدح فجأة لتحصل في إثرھا الثّال

ّ ّالقصائد المؤیِّدة للجدة، والر اعر قصیدة قد لا یصل إلیھا، ّجمید، إذ حلم الشّقلید والتّافضة للتِ

ب من خلال ا یظلّ- مع ذلك–ّلكنھ    .جدید في الأشكال والمضامینّلت یجرّ

ّ«جریب لا حدود لھ ولا نھایة ّالت  ة في كلّعریّّ شاعر أن یتجاوز ذاتھ الشلذا یأمل أي

ب سلسلة من القصائد وصولا إلى قصیدتھ المنشودة، وقد ینفق قصیدة قادمة، وربّ ما یجرّ

معنى أن ما یتراءى ة من دون أن یصلوا إلیھا، بعریّّ أعمارھم الشعراء، كلّّالكثیر من الش

ّة أبدا ھو القصیدة المحتملة القادمة من غیر أيّ تحد ممكن لمكان عریّّفي المخیّلة الش

           لحظة المباغتة، حین تفاجئك القصیدة، فلا تملك ْ، أي)2(»الاحتمال أو زمن القدوم

  . أن تمسك القلم وتكتبّإلا

                                                   

ّیدة العربیة الحدیثة، منشورات وزارة الثقافة، دمشقّمحمد صابر عبید، جمالیات القص - 1  .05: ، ص2005سوریة، -ّ

 .05: المرجع نفسه، ص - 2
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ا یُریده، بالكلمة، یبحث من خلالھا عمّّ آمالھ معلقة اعر تظلّّكما لا حدود لطموح الش

ب كلّّلكن رائق المتاحة والمبتكرة لیبلغ قصیدتھ الأمنیّة، ّ الطھ قد لا یصل إلیھ، لذا یبقى یجرّ

ّ ّ الشومع ذلك لا یصلھا، فیستمر ّاعر لو وصل إلیھا لخبت جذوة التّ تجریبھ، ولأن َ جریب َ

ّ الشّیلاد تحقاعر بمّلدیھ، وانتھى أمل البحث، فتموت أحلام الش اعر عن الكتابة ّقھا، ویكف

ّف بحثھ، وتفترُ مشاعره، فھو یعلم یقینا أنّویتوق  ُھ لن یصل، ومع ذلك یحاول، فتكون متعةُ

  . من متعة الوصول، ففي المحاولة حیاة، وفي الوصول مماتَالمحاولة أروع

ّّفي إطار الت ة  الجمالیّاعر عدید المغامراتّة یخوض الشجریب والمحاولات المستمر

تي تستدعي ضرورة تطویر آلیاتھ وتحسین مستوى كفاءتھا استمرار وتوسیع حدود عمل ّال«

   جریب والانفتاح ّا یساعد على توسیع نطاق الت، وتجدید معارفھ وخبراتھ ممّ)1(»تقاناتھ

 اتّبات الذّ، لمسایرة متطل)2(»دلیلّعبیر والتّشكیل والتّآفاق جدیدة في مستویات الت«على 

  . یدھشین المختلفة الباحثة عن جدیدّوالعصر وأذواق المتلق

ة ة العربیّیدجریبي في القصّوت التف الصّّجدید الیوم ھو قدیم الغد، لذا لا یتوق

ّ«المعاصرة عن اختراق  عر بمنطق ّة للشؤیا الإبداعیّحواجز القدیم والجدید، وأن یربط الر

ّّائمة والاختلاف المتجدد والجّالمغایرة الد ، )3(»لا، ومع جدید عصره ثانیادلي مع تراثھ أو

د في التّمیّز في الإبداع والتّبحثا عن الت ّ ْجریب، وسلك طریق خاصّّفر اعر، ّرز صوت الشبْ یَُ

ّ من الماضي، ومع ذلك لا ینفصل عنھ، فقد یتفق َھ لیس ذلك الباكي على الأطلال، القادمّلأن

 جدید ویسیر معھ، بل یصنعھ وفق رؤیاه أو یختلف معھ، وھو أیضا لا یوافق على كلّ

ّ النة المتغیّرة في كلّالخاصّ اقة للمجھول، لما لم یُكتشف بعد، لأرض بكر ّ لحظة، لأن ّ ِفس تو ِ

  .ُخصبة تداعبھا البراءة

                                                   

؛ 01الأردن، ط- ، عالم الكتب الحدیث، أربد"قراءات في تقانات القصیدة الجدیدة"ّمحمد صابر عبید، العلامة الشعریة  - 1
 .93: م، ص2010-هـ1431

 .نفسها: المرجع نفسه، ص - 2

ّعبد العزیز المقالح، ثلاثیات نقدیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت - 3 ّ ّ ّ -هـ1421؛ 01لبنان، ط-ّ
 .71: م، ص2000
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      ھم ّجریبیون لا یقفون عند حدود، ولا یصلون إلى ھدف، ومیزتھم أنّعراء التّالش

      دخلوا في الوقت نفسھ «زملائھم وشعراء عصرھم إذا دخلوا في خصومة معلنة مع 

عبیر أو یرتضوا شكلا بذاتھ، ّفوا عند مستوى معیّن من التّفي خصومة مع أنفسھم، فلم یتوق

ذي یبدأ مع القصیدة البیتیة ّجریب الّ سلسلة غیر مترابطة أو متماثلة من التعريّّونتاجھم الش

غوي ومعمارھا ّ قصیدة قاموسھا اللاول أن یكون لكلّجریبي یحّاعر التّفالش...ّ لا یتوقفّثم

ّّ الشصّّي، والنّالفن ل بالضّعري المدھش في كلّ العصور ھو نصّ لغوي ّ رورة  قبل أن یتحو

  .)1(»عبیرّة إذا جاز التة المعنویّ عمیق، وھو تعبیر بالقیم الجمالیّإلى معنى شعريّ

 میّز ّ وخصومتھ ھي نوع من التجریبي یرید أن یكون مختلفا عن غیره،ّاعر التّالش

ّى یكون ذاتھ ولا یكون الآخر، ولا یقف عند ھذا الحد، بل یتجاوزه إلى الخصومة الذّحت ّ َ َ ة اتیَّ

ر نفسھ، وحتّحت ّ  قصیدة فلكلّ،  نسخة عن بعضھاْى لا تكون قصائده نمطیّة، أيّى لا یكر

دھا الخاصّ ّ كل ّا یأتي بعدھا، بدءا بالشھا تجربة جدیدة تختلف عمّا سبقھا، وعمّّ، لأنتفر

یغ والت ّ القصیدة لغة بالدّوالمضمون ومرورا بالصّ ّراكیب، حیث إن ّرجة الأولى، ولابد لھا ٌ

من إبداع في ھذا المستوى، لیس بابتكار كلمات جدیدة، ولكن بإبداع علائق جدیدة تبني 

ذي تبحث ّ اللجماليّفس، ھو الأثر اّ جدیدة تتباین عن سابقاتھا، وتترك أثرھا في النيمعان

ّّعنھ الن   .ؤوب عن الخلودّ وبحثھا الدصوص في سعیھا المستمر

تي تعني على صعید الإبداع ّجاوز، ھذه الفكرة الّكرار بل بالتّالخلود لا یكون بالت

عري، أن یعیش المبدع دائما في حركة تدفعھ إلى أن یكون دائما غیر ذاتھ، ّة الشوبخاصّ«

 لك من أن تتجاوز نفسك ّلكي تظلّ موجودا باستمرار، لابد: تقول لھھا ّوغیر الآخرین، فكأن

ّ تقدسھ، أي إنك لن تصل إلى الكمال، -أدبیّا-، أن لا تضع أنموذجا )2(»وغیرك باستمرار ّ

ّ الحیاة من جدید في جذورھا، وبھذا ترفض الثبات والاستقرار ثّومع ذلك تحاول بلوغھ، لتب

  .وتعیش حالة تجاوز دائم

                                                   

ّ عبد العزیز المقالح، ثلاثیات نقدیة ، ص- 1 ّ :72. 

ّ، الثابت والمتحول )علي أحمد سعید( أدونیس - 2  صدمة الحداثة، دار العودة، ،03"بحث في الاتباع والإبداع عند العرب"ّ
  .266: م، ص1978؛ 01لبنان، ط-بیروت
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كما  «،ائدًا سبق تغدو القصیدة فضاء مفتوحا وتجربة مناھضة للمألوف السّا ممّانطلاق

ّاتھا من البحث الدؤوب في الل جمالیّّتستمد   ة جدیدة، وھو ما عبّر غة عن إمكانیات إبداعیّّ

غة وخلخلة مواضعاتھا، وتستند القصیدة ّھ اختراق اللّ بأن)*(وتعنھ أحد شعراء ھذا الصّ

ا لھذا المنظور إلى نظریة الحداثة في مفھومھا الحضاري الھادف إلى استیعاب ة وفقجریبیّّالت

كلانیة والإسراف في تأكید القطیعة مع الحداثات ّرات العصر دون الوقوع في قبضة الشمتغیّ

ّ، إذ یتعلق الإبداع بالت)1(»ةاریخیّّالت تھا بفضل غة من نمطیّّجدید، لا بزمن معیّن، تخرج فیھ اللّ

ور ویعیش العصر وینتقده، لكناعر ّالش ع العلائق، ویبتكر الصّ     ھ ّإلى فضاء أرحب، یوسّ

عر، إذ ترتقي من دائرة ّة في الشیّّلا یتناساه، من خلال توظیف معطیات العصر بطریقة فن

ّ ّ دون توقف، ویتواصل ّ، وكلّ ھذا التالیومي إلى دائرة الجمالي        ّجدید والبحث یستمر

  .ّتي اتفق علیھا سلفاّغویة بالابتعاد عن المواضعات الّراقات اللفي تعمیق الاخت

 ّة بدایة كسر النسق التّالحداثة العربی   :ّجدید الجذريّوخطوة نحو الت" البناء "ّقلیديّ

قة بھا، لكن في محاورھا ّات المتعل كثیرا حول مفھوم الحداثة وبدایاتھا، والجزئیّختلفُا

ّ«: جاوز أساسا، ویمكن القولّالتجدید، وّالكبرى ھي مرتبطة بالت  استقرار مفھوم الحداثة إن

ل قد بدأ مع طلائع عام ّا علق بھ من غبار الحمق والتونظافتھ ممّ ، حیث )2(»1970محّ

ؤى بعد ذاك الخلط الّفوس من الكدر واتّصفت الن ذي سادھا، وبرزت ملامح ّضحت الرّ

  .الأدب ومظاھر تجدیده

جت ّكثیر من الاد ّ و ّعاءات رُ َ ُ الحداثة لم تفھم جیّباسم الحداثة، مع أن َدا آنذاك، فساد

ّ ّ الوقت كان كفیلا بتوضیح الر ؤیة والمقصود من الحداثة، َالغموضُ بعض الإبداعات، لكن

ّالابتكار والجدة والت«ھا ّلأن ّ  وتأسیسا .. عریة الجدیدةّلاجتراح الشماھي مع ھموم الوجود ِ

ّعلى ھذه الحداثة فقد انضم الن كلّ جمیل ..  الفراھیدي إلى فیلق الحداثة أو ما بعد الحداثةصّّ
                                                   

 .ّ شعراء الصوت التجریبي- *

ّعبد العزیز المقالح، ثلاثیات نقدیة، ص - 1 ّ :69. 

ّّعبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة  - 2 ّ ّالحداثة وتحلیل النص(ّّ ّ، المركز الثقافي العربي، الدار)ّ ّ 
 .32: م، ص1999؛ 01لبنان، ط-المغرب و بیروت-البیضاء
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وھكذا ... كلّ موھبة كبرى حداثة...كلّ ابتكار حداثة... حداثة، كلّ تماه مع الوجود حداثة

ة نصوص فراھیدیة المبنى تتماھى مع الحداثة عر الحداثوي، ثمّّوالش... س فھمنا للحداثةنؤسّ

       ، )1(»!!تتعاشق دون وعي مع القدامة) !قصائد نثریة(ة ة الحداثة وثمّمن جھة شعریّ

ّ الش ّ الأشكال لا یحدد الجدة، ُكل وحده لا یكفي لإبراز أو صنع الحداثة، وتحدیثّلأن ِِّ      

ّفأن تبدع شكلا جدیدا وتكسر آخر قدیما لا یعني أنك حداثي، وأن تحافظ على الش ّ ُِ َّ  كل الخلیلي

ّ ّّجدید الكلّالأساس ھو الت، فّلا یعني أنك تقلیدي ؤى والمضامین ومدى ملاءمة الشكل ي ّ في الرّ

ّّلھا، ومدى استیعابھا للوجود وإخراجھ في حلة جمالیّ   .دةة متفر

ًانقطاعا كلیا عن الماضي، ولیست الحداثة نفی«جاوز لا یعني ّحدیثنا عن الت ا للقیم ّ

ّ الإبداع لیس حكرا على زمن )2(»ة فیھالإبداعیّ معیّن، إذ یحمل في أحشائھ بذور ِ، لأن

ر أیضا، لأن ّ ّ ما نكتبھ متطو رة في زماننا لا یعني أن ّ ّتجدده، وظھور وسائل متطو نا أحیانا ّ

ّنا نحن من لم یفھمھ، ولم یُنم جذوره بالدّنعیب ماضینا، وننسى أن ِّ ْ راسة، تغافلنا عن جمالھ َ

  .بالانبھار أمام الغرب

          ائم عن الأسرار ّمن البحث الد« والوعي، عورّة من الشالقصیدة حالة خاصّ

وللحاضر أیضا ظروفھ وطقوسھ، وحالاتھ الیومیة المعاشة ... للماضي أسرار...في الماضي

اعر ھنا علیھ أن یحیط بشكل شامل، ودرایة ّالش.. إلى ما ھو قادم...بالإضافة إلى المستقبلیة

 ما استطاع ... اریخّالأسطورة والت.. راثّ الت)*(كبیرة، بما انكشف لھ من الماضي، وأعني

داقة، الوجود، العدم شة،في الواقع من الوحھ أن یعیش  ... الكینونة ... وراء الوجودما.. الصّ

ّّ الحالات والإحساسات ال، وكلّ)3(»إلخ   . بھاتي مر
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ّماضینا ھو كنوزنا الدفینة ال لحا ا یزال صاتي یجب نبشھا وإعادة بعثھا، ففیھا الكثیر ممّّ

العصرنا، وفیھا الكثیر    ا یحتاج إلى كشف  یمكن استثماره بطرائقنا، وفیھا الكثیر ممّممّ

      ابقون عشناه نحن، ى ینیر حاضرنا ولا یجعلھ مبتور الجذور، فربّما ما عاشھ السّّحت

ز، یضفي ّلكن مع بعض الاختلاف، المعاني ذاتھا لكن طریقة القول تختلف، تتعدد، تتمیّ

  .ّالحاضر خصوصیتھ فتتألق مستقبلاعلیھا 

ّ ّصوص الحداثویة ھو ما جعل النقّعي إلى اكتشاف النالس    زات، اد یبحثون في الممیّّ

   ة فقط أو مزاج البنیتین فقط، ة فقط أو بنیة داخلیّبنیة خارجیّ«فلم تعد الحداثة الجدیدة 

    الأزمنة، والحداثة  وكلّمانّة ھذا الزة لشعریّما ھي أیضا موھبة كبرى ورؤیة كونیّّوإن

، )1(»ة والعمیقةطحیّ السّصّّقني قائمة على تعادلیة دقیقة بین بنیتي النّمن المستوى الت

ّفاعل بینھما، وطرائق الإبداع فیھما، ولا یتم ھذا إلاّوالت ّ بقدرات الشّ تي تمنح ّزة الاعر المتمیُُّ

ھ خصوصیة الت ِألق المُحافّنصّ مان ّھا تستوعب أبعاد الزّمن، لأنّر الزظة على ألقھا رغم مروّ

صوص القدیمة ّ الحداثوي، لھذا حافظت كثیر من النصّّوتمزج بینھا في بنیة واحدة ھي الن

  .على وھجھا

ّ« یعني تحدیدا ،تجاوز الماضيمن ھذا المنظور صار قول الحداثة ب رات تجاوزا لتصو

ِن، أو لبنى تعبیریّنة للماضي، أو لفھم معیّمعیّ یّنة، أو لعلاقات معیّنة، ولا یعني إطلاقا ة معِ

ّ القول ًھ أصبح عضوّنا ننفكُّ وننفصل عنھ، كأنّأن   ا میّتا زال وتلاشى، فھذا محال، عدا أن

      ، )2(»بھ جھل كامل، لا بالماضي وحده، بل أیضا، بطبیعة الإنسان، وطبیعة الإبداع

ّّال   .لاحقونّابقون، وتجاھلھ الذي صاغھ الس

ز ُ د ّخلّ الماضي لا یعني التتجاو ي عنھ، بل عن بعض ما لا یُسایر عصرنا، وما لم یعُ

ّان ومتجددان، ولا یعني بتاتا قطع ھما حركیّّا لطبیعة حیاتنا وفكرنا على اعتبار أنًملائم

ّموّھا مصدر النّالجذور، لأن ب على الشا، بتغذیتھا تستمر عر من اختیار ّ الحیاة، وھذا ما یتوجّ
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راث، لكن لیس بتكراره حیث یصبح ممجوجا، بل بإضفاء لمسة الجمال ّمن التما یناسبھ 

لھ واستشرافھ َعلیھ، حیث یضم الماضي بعراقتھ، والحاضر بتمیّزه، والمستقبل بتأمّ َ ُّ.  

ّّلمستوى معیّن من الكلام الش«ا، یعني تجاوزا ًجاوز، شعریّّومفھوم الت  القدیم عري

ّیردنا إلى الل ولى، فھو یفصلنا عن سطح ما، لكي یصلنا بعمق ما، لذلك غة في نضارتھا الأّ

لا من تجاوز البنى الكلامیّ: نوع من المفارقةبیمكن القول    ة، قلیدیّّة التلا شيء أكثر تأصّ

ّھكذا تضيء الحداثة ماضینا، وتظھره في صورة جدیدة، وھي في الوقت نفسھ، تستمد  ُ   

تھا وحضورھا، ذلك أن ّ  تحدث فجأة، فھي حدث لھ أصولھ وتراكماتھ، ھا لاّمن الماضي قو

   ، ونبدعُ )1(»تي نكتب بھاّغة الّما تحدث ضمن ما نرثھ، وفي اللّولا تھبط من خارج، وإن

دھا، أي نعود للتّعامل القاموسي الّبھا خارج الت ّذي حنط الكلمات وجمّ عامل مع براءتھا وفق ّ

        تطفو ةقلیدیّّوتترك المعاني التة بنا، تغوص في عمق المعاني، مدالیل جدیدة خاصّ

  .طحعلى السّ

ة، غویّّة ولیس ھدم القواعد اللجاوز ھو إعادة بناء علائق لغویّّما تریده الحداثة بھذا الت

 فلا إبداع من عدم ،عي لإضاءة الماضي وإشراقھ بنور جدید أساسھ الوعي والاستیعابوالسّ

غة، وھذا بعض ّعبیر باللّغة، ولكن طرائق التّغییر اللجاوز لا یعني تّ والت- للخالق وحدهّإلا –

َّا دعت إلیھ الحداثة، لكنھ فھم خطأ، أو لم یتمممّ َ ِ ُ  استیعابھ أصلا، فصار ھدما للماضي باسم ّ

  .جدیدّجریب والتّغة باسم التّجاوز، وكسرا لقواعد اللّراث باسم التّالحداثة وحربا على الت

  بدایة انكسار البناء.2

ّة الشكل الشعريحداث.أ  ّ ّ:  

وضع الحساسیة العربیة أمام «ة في تجریبھا وتجدیدھا ھي مسار الحداثة العربیّ

مّ كانت َة، والبحث عن أشكال مغایرة لھا، من ثقلیدیّّأزمتھا، وضرورة كسر أشكالھا الت

       ذي فتح مشروع قراءة جدیدة لواقع ینھار، وواقع آخر ّ الصّّالقصیدة الحدیثة ھي الن
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ّة رؤى وأشكال تعبیریّّفي الأفق، وقد نتج عن ذلك عد جربة ّؤیا والتة لھا خصوصیات الر

ھا لا تناسب ّ، والبعیدة عن تقدیس الأشكال، لأن)1(»ة المھوسة، بالأنا المنشطرةخصیّّالش

ّ    خصیة لا المستورد ّجربة الشّابع من التّ الن مضمون شكلھ الخاصّؤى الجدیدة، فلكلّالر

  .من الماضي

ّّلم یكن الش د لعب، ولكنكل عند رو غییر من الأذن ّھ وعي بضرورة التّاد الحداثة مجرّ

ّّدت الأشكال وحتّ للواقع، حیث تعدًإلى العین مجاراة  ؤى، في ظلّى المضامین، واختلفت الر

ّماع وحلت الكتابة محلھ لتشد العین أكثر من الأذن وتشیر ر تراجع فیھ السّ متغیِّمعال ّ ّ      

ات المنشطرة من جھة ّات والعالم من جھة، وبین الذّدید الحاصل بین الذّر الشّوتّى التإل

  .أخرى

ّ اختلت العلائق بالماضي والت)*(بسبب اختلال تنظیم العالم الموقف الجدید «قلید، وصار ّ

َكل، لم یعد من المقبول أن تكون للعاّة إلى تجدید الشّى تجدید المادّشكلا جدیدا أیضا، وأد لم ِ

فكرة ثانیة، مسبقة، تصاغ في شكل جاھز ومحدود، ھذه نواة الإبداع في موقف الحداثة 

ّّالفن ّة والشكل، وھو رفض لم یظھر دفعة واحدة ّ، وھذا سبب رفض الفصل بین المادي

غییر ّدریج، ومن خلال محاولات عدیدة، أوصلت شیئا فشیئا إلى التّوبشكل مفاجئ، لكن بالت

  ).الإبداع(طبیقي ّالي في الجانب التّفكار والمفاھیم، وبالت، في الأ)2(»الجذري

ا لا یمكن الخروج منھ، وغدت نً سج-عراءّ لدى بعض الش-ة قلیدیّّصارت القوالب الت

ّ     عبیر، فما وجد من سبیل سوى الخروج عنھا، ّاعر في التّیة الشعائقا لا مُعینا یكبح حر

تھ المكتوبة، ومن عمق تجربتھ، ّ ھي صمیم مادلكن بأنماط تغایرھا، وتعبِّر عنھ، أشكال

ّعراء من جعل الشكل لعبة لا علاقة لھ بما ھو مكتوب، لكن عند ّوھذا لیس مطلقا، فمن الش

ة ومكمّلا لھا، وواحدا ّكل تابعا للمادّة غدا عنده الشلالیّّكل من ضمن مقاصده الدّمن جعل الش
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ذي بدأ ّي، الّن لعملة واحدة ھي العمل الفنة وجھاّكل والمادّمن مدالیلھا أیضا، وصار الش

د، أي بالتّبالخروج وانتھى بالت ّ ى یُلائما طموح ّة، حتّكل والمادّغییر الجذري في الشّمر

  .اعر، ویحملا روح العصرّالش

  ما المقصود ببناء القصیدة؟.ب

  قد العربي الحدیث، حیث اختلف فیھ ّمرتبطا بالقصیدة في الن" البناء"یظھر مصطلح 

ّإن كان الش كل الخارجي من ألفاظ ّالش«ا، لكن المقصود لیس ًا معمَ، أو ھَُ أو المضمونَكلْ

 بھ مفھوم البنیة )*(نا لا نقصدّقد العربي القدیم كما أنّووزن وقافیة، مثلما كان شائعا في الن

ھ القصیدة ذي ظھرت بّعري الّذي نعنیھ ھو الإطار الشّما الّتي اشتقت منھا كلمة البنیویة، إنّال

ّذي یضم إلیھ مجموع الأصوات والكلمات، وما تثیره حركتھا من إیقاع ّالعربیة الحدیثة وال
دة، فبناء ّة محدة ومكانیّّوما یخلفھ تفاعلھا من صور، ورؤى ومواقف داخل أوضاع زمانیّ

   )1(»)**(انیةّة الثّ ھذا القرن إلى أن اتضحت ملامحھ بعد الحرب العالمیّالقصیدة یعني كلّ

  .بعد طول جھد وسعي لتجاوز القدیم وتطویر القصیدة

یة كبرى على صعید أھمّ «ھا تحتلّّ لأن،عريّقد یختلف كثیرون حول قضیة البناء الش

دة المتاحة ّاعر بوساطة أنماط البناء المتعدّتطویر القصیدة العربیة الجدیدة، إذ یمكن للش

ّ       عبیر المبدع والجدید ّ للتلبث السّ أحد وتوفیر،مرار من تطویر أدواتھ باستةروالمتطو

ّخلص الشّوھو ما یتیح فرصة الت. عن تجربتھ    ة قلیدیّّة التماذج البنائیّّكي من النّعري الذّ

تي تسعى عبر ممارسات ّة، المطیّّ فتسقطھا في أسر الن،تي قد لا تتلاءم مع طبیعة تجربتھّال

 ّ، فیتم)2(»ائع والمألوفّائد والشاتھا من السّ جمالیّّة صارت معروفة إلى أن تستمدشعریّ

                                                   

ّ آمنة بلعلى وتؤیدها صاحبة الرسالة في تبني الرأي حول المقصود بالبناء- * ّّ ّ. 
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ھ یعیش في زمن ّ إنّاعر وما یریحھ في إخراج تجربتھ، ثمّتجاوزھا إلى ما یناسب الش

  .جدیدّ تشھد لھ بالتَ تمیّز وإبداع، وبصمةَابقة دلیلمختلف، فیختلف بناؤه عن البناءات السّ

جي، ھذا المفھوم ھو ما حاولنا البناء في القصیدة المعاصرة لا یعني الھیكل الخار

نات الفاعلة فیھا، لأن ّ   ھا أساس البناء، من دونھا ّتجاوزه بالغوص في عمق القصیدة والمكو

ّلا یقوم وباختلالھا ینھار، البناء ھو الإطار الشعري ال َّذي لا یُحدد سلفا مُضافة إلیھ ّ

ّ(اخلیة ّالمضامین الد ھا من صیغ، وتفاعل ھذه ّوما یمثل) ؤىالموضوعات، المواقف، الر

یغ فیما بینھا، ودلالتھا على ما ترید قولھ، إذن البناء الش ّعري المعاصر یضم مجموعة ّالصّ
  :من البناءات

  : ّالبناء الشكلي ** 

، والمقصود بھ ھو توزیع الكلمات على الورقة، كل الخارجيّوھو الھیكل أو الش

فحة الصّأي كیفیة ھندسة فضاء ، فضیةّم التصطلح علیھ باسیُوھو ما ، كليّطریقة البناء الش

مائلة، رسم، (، طریقة الكتابة ...)فاتح، داكن(ّمن بیاض، نقاط، أرقام، رموز، درجة الخط 

دة، مختلفة ّ          ة كات البصریَّالمدر"تي تقع علیھا العین ّوغیرھا من الأمور ال...) موح

  ".فحةفي الصّ

  : البناء العروضي**

ة المعروفة في بناء القصیدة، فنجدھا على بحر واحد،       عریّّر الشخل البحواھو تد

  . ھذه القضایا، ودواعي كلّافیةفعیلات للبحور الصّّأو بتفعیلة واحدة ، و أحیانا تمزج بین الت

          ھو من باب الإشارة ) كلي والعروضيّالش(نلفت الانتباه إلى أن ذكر البناءین

  :ك إلىراسة، و یرجع ذلّلا الد
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  :في البناء العروضي -

 البحر، دون لا یتقصّ-أحیانا-عراءّكما أن الش، اتراسات لا تنظر في الجمالیّّأغلب الد

ات الإبداع ات، لكن ھذا لا ینفي جمالیّا یعیق البحث في الجمالیّما یرد عفو الخاطر ممّّوإن

  . موضوع دراسات لاحقة-  إن شاء الله-تي ستكونّالالعروضي 

  : كليّ الشفي البناء -

َّى في الجانب الإبداعي لم یتم تفعیل البصر ّراسة، وحتّات مازالت قید الدھناك جمالیّ
ّ ا نمط الخطفي إطاره الجمالي  والأمور الأخرى ّ، وأكثر ما نجد توزیع الكلمة أو الكلمات، أمّ

  .ةّراسة الجادّق والدعمّّتي سبقت الإشارة إلیھا فھي قلیلة، لذا أرجأنا البحث فیھا، قصد التّال

 :غويّالبناء الل** 

ّّ موضوع دراستنا، یضموھو ة عریّّت في الكتابة الش جوانب كانت موجودة واستمر

ّ الزّالمعاصرة، و بعضھا كان یعد ّّ عیبا، لكن       قي من والإبداع خصوصا كان كفیلا بالر

ّّبھا إلى مستوى الف ة عریّّالش، إضافة إلى جوانب جدیدة ھي من ابتكارات الكتابة ن

كرار فھذه العناصر ھي الموجودة في ھذا ّوتفادیا للت. جدیدّجریب والتّالمعاصرة، و نتیجة الت

ّو.زاا متمیّا لغویّّ، باعتبار الأدب فنُغةّھا اللراسة وأساسُّالبحث قصد الد غة ّالل«على اعتبار أن

جریب بوصفھا الأداة ّؤال و البحث و التا و حداثیا ھي دائمة السّثقافیّجزة ة المنعریّّالش

  غة لذلك ستكون عماد بحثنا ّتي تتوارى خلف اللّال )1(»ةعریّّعبة الشّالأخطر في ممارسة الل

   .في خطورتھا المفعمة بالجمال

  :یة البناءّأھم.ج

رھا من الوزن مع أواخر الأربعینات وھي تبحث  القصیدة المعاصرة منذ نشأتھا وتحرّ

ربت أشكالا عد ة مصطلحات، كقصیدة ّولذلك ظھرت عد«ة، وھیئات مختلفة ّعن بنائھا، فجّ

                                                   

 1 الأردن ط- دار غیداء، عمان" .الكتابة بالجسد و صراع العلامات"الفضاء التشكیلي لقصیدة النثر.  محمد صابر عبید- 1
 .47: ص1437/2016
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ّّالن ّثر والقصیدة الحر ّؤیا والقصیدة الصّة، والقصیدة الر ھا ترتبط ّمز، وكلورة، والقصیدة الر

خذونھا طریقا ّ، یت)1(»عراءّتي یستعملھا الشّة الأساسا بما تحدثھ بعض الإجراءات الكتابیّ

ّھا ومضمونھا، وأطلقت علیھا ھذه التجدید، فھذه القصائد غیّرت شكلّللت سمیات بسبب ُ

 وإخراجھ ،عرّة إلى تجدید الشّھ أساس بنائھا، وكانت محاولة جادّاغي فیھا، لأنّالعنصر الط

  .جریبّارمة إلى رحابة التمن دائرة القوانین الصّ

ّلم یتوقف الت ّّ ك داخلھ، ومع البحث ّجریب في القصیدة المعاصرة، بل ظلت تتحر

ّالمستم ّمن العسیر تحدید بنیتھا، ولقد ساھم في ھذه الصّ« أصبح ر مز عوبة اعتمادھا على الر

ركیبیة، ومضامینھ ّدا، لا ترتبط وحداتھ التّمعق) ًبناء(ًى غدت بناءا ّبمختلف أنواعھ، حت

تي ّ، ال)2(»ورةدة، بل انصھرت في تضاعیف ما یعرف بالصّّة بقوانین محدفسیّّة والنالفكریّ

ّتجمع القص ة، ٌابع من عدم التزامھا بقوانین خاصّنلھا إلى آخرھا، وتعقید البناء فیھا یدة من أو

    ا سبقھا، تي اختلفت تماما عمّّجریب، خصوصا في المضامین الّحیث أطلقت العنان للت

ّولم تعد القصیدة تقرأ على أن ّھا أجزاء متُ لقفر َّ   .ّة بل باعتبارھا كلا واحدا یُؤو

ھي قصیدة موكولة «تي لیس لھا بناء ّیة البناء في القصیدة، فالمن ھنا تنبع أھمّ

ّ تدخل فیھا ما تشاء، وتحشو فیھا ما تشاء، ولا تعرف متى ستنتھي، ّللت ِمزیق، موكولة لأن ُ

ّ         ل، وسطرا أي لیس فیھا بناء، لیس فیھا بناء ینمو، تستطیع أن تقرأ سطرا من الأو

ّالأخیر، وتقدم ھذا السّمن  ّ ھذه القصائد تجد طر،ُ  أو ذاك، فالأمر ھو ذاتھ، ومع ذلك فإن

ّمنابر تنشر فیھا، ونقادا یكیلون لھا المدح حبّّ، ومتلق)3(»ُ ّین مُ عون ین یستلطفون الر داءة ویشجّ

ل ذاجة، ومُ ّتقیات تلقي الفراغ والخواء باسم التْالسّ ى صارت مجموعة ّحدیث، حتّجدید والتُ

  .)*("تمرین" وتنشر تحت عنوان ،یر وتأویل تبحث عن تفسًقاط قصیدةّالن

                                                   

 .01: ، ص)دراسة تطبیقیة(آمنة بلعلى، أثر الرمز في بنیة القصیدة العربیة المعاصرة  - 1

 .03-02: المرجع نفسه، ص - 2

 .34: ، ص)تا.د( مصر، –، الدار العربیة للكتاب،القاهرة "حوارات مع الشعراء العرب"جهاد فاضل، أسئلة الشعر  - 3

 .ّزاق بوكبةّللجزائري عبد الر" تمرین"القصیدة بعنوان - *
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ّ     ّجدید، فلابد من وجود شيء ترید ّ وأساس القصیدة مھما طالھا التالبناء ضروري

ّ تقدیم أو تأخیر یُخلّ بھا، ّ الشُأن تقولھ بطریقة مخصوصة، في تنظیمھا حكمة  ِاعر، وأي

ّ الش ھایة مفتوحة لكن لیس للإضافة نّ ما یترك آفاق البدایة وال- كثیرا-اعر المعاصر ّعلى أن

ّأویل، ساعیا في ذلك إشراك المتلقّوالحشو، بل للت ة، وھذا لیس من باب ي في العملیة الإبداعیَّ

ًما من باب إعطائھ حقھ وإنصافھ إنسانّالاستھانة بھ، وإن ْا مفكرا واعیا على قدّ ر من المعرفة ّ

ّذاجةُتبعده عن السّ    جربة و درجة حساسیتھا ّضع لطبیعة التطبیعة البناء یجب أن تخ« ، لأن

ّ نھ من إبداع نماذج ّتي تمكّ ال)1(»ةاعر الخاصّّسبة لطبیعة الشّع مصادرھا بالنو نضجھا و تنو

حة، ّى مسطّاعر و لیست إعادة لتجارب سابقة، و لا حتّنلمس فیھا عمق تجربة الشة شعریّ

   .ة عموماات الإنسانیّّھا تغوص في أعماق الذّلأن

  :ّقلیديّلأشكال الجدیدة كسر للبناء التا.د

د ولم یعد في إمكانھ العطاء، لكنّالث ھا لیست ّورة على القدیم، ھي على بعض ما تجمّ

ة ترفض ھ، من ھنا نشأت أشكال جدیدة تواكب العصر، ھي أشكال شعریّّثورة على القدیم كل

ّّیر واغتناء، والحقراث القدیم إطلاقا، بل ھي تطوّنقضا للت«ھا لیست ّقلید، لكنّالت راث ّ الت أن

ّّكرار، بل بالتّلا ینمو بالجمود والت راث یموت ّنقیح، فالتّ والت)2(»)*(ةجدید والإضافة المستمر

كتشف ُتي لم تّة الراثیّّماء، وكثیرة ھي الكنوز التّجدید وبذور النّسیان مھما حوى صور التّبالن

اعر ھنا أن یستلھم منھا بطریقتھ ّلباحث والشظریات من الغرب، الأجدر باّ بعد مجيء النّإلا

راث، ومبیّنا من جھة أخرى مقدرتھ على معایشة ّة مُعربا عن أصالتھ وولائھ للتالخاصّ

 -  لكن لا نعني العیش فیھ–اكرة دوما ّمن، بل تسترجعھ الذّراث مع الزّالعصر، فلا یضیع الت

ّ ّ الشً العصر ھباء، كأولا یمر یعیش في غیر عصره، فالقصیدة اعر في غنى عنھ، أو ّن

   ّخذ أشكالا مختلفة، لا تتحد ّتي تتّزة، اللحظة شاھدة على المیلاد الجدید للإبداعات المتمیّ

  .نةفي صورة معیّ
                                                   

 .31:عضویة الأداة الشعریة ص.  محمد صابر عبید- 1

 ّهل ترون أن في الأشكال الجدیدة نقضا للتراث القدیم؟: جوابا عن السؤال" عراقي" القول لمحمود البریكان - *

 .68: ، كلیة الآداب بجامعة البحرین، ص)08، 07:ع(ثقافات، - 2
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ّللمنتج أو الأدیب أو المبدع، لا یستطیع أحد أن یسلبھ حق«سبة ّھ بالنّلا ننسى أن      ھ ٌ

ممارستھ، عن وعي واقتدار، فھو عندما یختار  في -إن شاء –جریب وكسر الأنماط ّفي الت

ّیّّإطارا فن ّا لتجربتھ یمارس مشروعھ الإبداعي ّ بأقصى ما یطیق من حر یة روح یة، فالحر

ة ھي ذھاب خصوصیتھ، لذا ینتقي المبدع ما یناسب مطیّّكرار والنّ والت)1(»الإبداع وشرطھ

ھا لا تعبّر ّرا على مسایرتھا، لأن فھو لیس مجب-إن شاء –تجربتھ ویكسر الأنماط ویتجاوزھا 

  .عنھ، فیختار أو یبدع شكلا ھو من وحي تجربتھ ومن عمق معاناتھ

عبیر ّھ طریقة في استكشاف الواقع والتّإن«: عر؟ّكل في الشّما الش: ٌلكن قد یسأل سائل

ل ولیس في الث -اریخّد، ویتغیّر في التّعنھ، وھو إذن ینشأ ویتجد ّ  - ابت المطلقّفي المتحو

ّ -ائدكل الجدید یزلزل السّّفالش: یتھومن ھنا أھمّ ّ[ معرفة وتعبیرا، من حیث أن فاعلیتھ ] إن

ا ّة ومغایرة في معرفة الواقع وتغییره، ومن كونھ مضادالمزلزلة آتیة من كونھ مقاربة خاصّ

ّللمقاربة السّ  ما یعمل داخل شبكة ّكل لا یعمل معزولا، وإنّ الشائدة، وھجومیا، وطبیعي أن

 )2(»ابقة اختلافا وائتلافاصوص السّّة الأخرى، ومع النعبیریّّمع الأشكال الت: من العلاقات

  .امتصاصا وحوارا

ھ طریقة جدیدة في قول الواقع ّعري الجدید لیس المظھر الخارجي، ولكنّكل الشّالش

ّذي لا یعرف الثبات، إنّھ الواقع الجدید الّواكتشافھ، إن ّّ    ة فھ نسبیّ معار،ك باستمرارھ متحر

م ولا تسود إلا ّلا تعمّ ّ وتظھر أخرى تلغیھا، ھكذا أرادت اللُ ا غة أن تكون تعبیرا داخلیُّ

ّّا، فالشواحتكاكا خارجیّ       ، كل الجدید ھو روح العصر، لیس لھ مظھر خارجي مستقر

ّّولا مضمون سائد، إن صوغ ة القدیمة والمعاصرة، لی مع بقیة الأجناس الأدبیّھ حوار ثقافي

ي ّ المتلق، یعرفة في لغتھا وفكرھا ومضمونھا وشكلھامن خلال المثاقفة نصوصا حضاریّ

د في الآن ّھا كانت في ھذا العصر، ولم تكن في غیره، تحمل الانتماء والتّالمستقبلي أن ّ مر

  .ذاتھ

                                                   

، 01، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، مصر، ط" الأدب والنقدمن فتات" ّصلاح فضل، أشكال التخیل - 1
 .107: م، ص1996

 .54: ، ص1996؛ 02لبنان، ط- ، دار الآداب، بیروت)دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة(سیاسة الشعر. أدونیس - 2
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ّقافیّّة والثیاسیّة والسّغیرات الاجتماعیّّالت  ، وبروز الأشكالة ھي ما ھیّأ لتغیّر أدبي

لات « لذلك كانت ،الجدیدة، بسبب تغیّر الوعي، والبحث عن الجمال في غیر المعھود ّ تحو

        )*(ة أعنية الاجتماعیّة من ھذه الأصول الجمالیّّالبنیة في القصیدة المعاصرة، مستمد

ّ  وبفنون ةة بأنواع أدبیّة للقصیدة ینبع من الاستفادة الجمالیّكلیّّة والششكیلیّّ تغییر البنیة التأن

        ، )شكیلّالت(ي للقصیدة، من الخارج بحكم ّكل الفنّا للشأخرى، تستتبع تغییرا وظیفیّ

ّ(اخل بحكم ّومن الد ّّالت(، وكلاھما )ؤیةالر من الأصل ] ینبع[ینبعان ) ؤیةشكیل والر

ّّذي یساعد على ھذه النّ الّالاجتماعي العام ما  أن تجد ّة لابد أي نقلة جمالیّقلة، حیث إن

ّّیساعدھا من ممھدات وإرھاصات وتغییرات اجتماعیة تراعي الن  وخصوصیتھ، وع الأدبي

وافع فیما حولھ، ّھ یجد الدّ، لأن)1(»جاوزّوالمبدع برغبتھ في الت) وتكوینھ واستجابتھ(ي ّوالمتلق

  .ا یسھّل لھ عملیة الإبداعممّ

د شكل عابر ولم تأت عبثا، لكن ھا نتیجة ظروف ھیّأت ّلم تكن القصیدة المعاصرة مجرّ

ا دعا إلى تجدید شكلھا الخارجي، وھذه دة مضمونھا ممّّا حولھا مجدبزوغھا، فاستفادت ممّ

 ولأنواع معارفھ المختلفة -ّالمثقف خصوصا –ي ّھیئة ھي ما كانت تراعي المتلقّالت

 جارب ولیسّابع من عمق التّعري الجدید النّكل الشّدة، حیث تجعلھ یقبل الشّوالمتجد

ّ التّ، والمتلق"القالب الجاھز"المستورد من الآخر  جدید ویتفھّمھ، ویعرف ّي بطبیعتھ یحب

ّرغبة المبدع في الت   .ُمیّز، فتكون قراءتھ من جنس الإبداعّجاوز، وسعیھ إلى التَ

ّ ّالقراءة ھي ما یفتح آفاق الإبداع ویشج        شكل القصیدة عھ، وھي ما یستوعب أن

   ا تقولھ، ومضمون لیس منفصلا عن الكلمات لغة غیر منفصلة عمّ: ھاّالقصیدة كل«ھو 

ّ أثر شعريّكل والمضمون وحدة في كلّّفالش. تي تفصح عنھّال ، وھي وحدة انصھار  حقیقي

ل كلّ)2(»أصیل ا، ا، ولا لعبا كلامیّغة لیست زخرفا لفظیّّ منھما الآخر، إذ الل، لا دخیل، یكمّ

                                                   

 .ّ القول لمدحت الجیار- *

، مركز "بحوث تمهیدیة"، الأدب العربي وتعبیره عن الوحدة والتنوع مجموعة من المؤلفین، إشراف عبد المنعم تلیمة - 1
 .63: م، ص1987مارس، /؛ آذار01لبنان، ط-دراسات الوحدة العربیة، بیروت

 .15: م، ص1978؛ 02 لبنان، ط- أدونیس، زمن الشعر، دار الآداب، بیروت - 2
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زة یستحیل معھا بصیاغة ممیّ... ، ھدفا، فكرا، مضمونا، ھا تحمل في طیّاتھا رسالةّولكن

ّ خلخلة في الكلمات تحدث ھزالفصل، وأيّ   .ة في المضمونُ

م على الشُنا سنعطیھ ملامح معیّّكل الجدید لا یعني أنّالحدیث عن الش ّنة تعمّ عر ُ

 ّ ة، وطریقتھا صّتھا الخاة، فللقصیدة الجدیدة كیفیّعر الجدید أشكالھ الخاصّّللش«المعاصر، لأن

فشكل القصیدة الجدیدة ھو وحدتھا . ة، ولھا بمعنى آخر، نظامھا الخاصّة الخاصّعبیریّّالت

م ّة الة، ھو واقعیّتھا الفردیّالعضویّ ّ ُتي لا یمكن تفكیكھا، قبل أن یكون إیقاعا أو وزنا، ولا تقو

  ، )1(»بح وھمانا حین نفصلھا عن القصیدة تصّة، بشكل تجدیدي، لأنھذه الوحدة العضویّ

ّ المظھر لم یعد ذلك الت ُا تفھم ًة، بل أصبح عنصرا دلالیّكلیّّزیین الخارجي والھندسة الشّلأن

ة، إضافة إلى ما تحویھ ھي من عناصر من خلالھ القصیدة، ویزید من طاقاتھا الإیحائیّ

  .الإبداع

كل ّتوى الشة على مسخاصّ«ّة للتقلید ّة الجدیدة نزعة مضادعریّّحملت الأشكال الش

ّّالش ة، العدید من الأشكال الجدیدة للقصیدة، وأصبح ؤیة الحداثیّّعري، إذ تولدت من جراء الر

ذي جاءت بھ نزعة ّغییر المفھومي الّد ھو نتیجة التّعدّدا، وھذا التّعري متعدّالواقع الش

          فلا شكل ،)2(»والّنائیة في الزّة المبنیة على الثقلیدیّّالحداثة إذ أخذت المفاھیم الت

در والعجز، وأغلب  بدون مضمون، ولا معنى للفظ خارج سیاقھ الجدید، وتلاشت ثنائیة الصّ

  .ةقلیدیّّما اعتمدت علیھ القصیدة الت

    اھري ّیا عن الفصل الظّلاحم متخلّنائیات وانبنى على التّعر الجدید الثّتجاوز الش

 واحد عراء، لكلّّة تبرز فیھا إبداعات الشدّذي ساد سابقا، فظھرت أشكال جدیدة متعدّال

ّ الأشكال الش ّ«ة عریّّنظرتھ وطریقتھ، لأن ر من حر ّ ّتتطو ّیة أو  عالم لیة، من رؤیا لا تقبل أي

ّ ز والابتكار میّّ، لا حدود للت)3(»ةائم عن أشكال لانھائیّّعر ھو ھذا البحث الدّ، فالشمغلق نھائي
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ّّفیھا، توافق إرادة الش ائم لكتابة قصیدة لا مثیل لھا، ّ واختیاره، وسعیھ الدیتھاعر في حر

ّمحدود وبھذا تتعدد رؤى الشّتنطلق في الفضاء اللا   .عراء وتتباین قصائدھمّ

ّّللش         ُزة، لذا لا یمكننا أن نملي علیھ إراداتنا، ة ونظرتھ المتمیّیتھ الخاصّاعر حر

ّ أو نفرض علیھ أشكالا معیّ ّال كلھا متاحة وكلالأشك«نة، ومعنى ھذا أن        ھا مباحة ّ

ّ باسم )1(»جریب أن یكون حاجة لا ترفا، وتعبیرا عن إفلاسّوعلى الت ، وضیاع فكري

ّكل الظاھرُ فقط، ولا علاقة لھ بالمضمون حیث یمكن فصلھما ّد بالشَجریب، كأن یُقصّالت

ّ  دون ھدف ترید ُیة لا تعني الفوضى، أن تبدع شكلا دون قصد أو وعي،دون إخلال، والحر

فونھ ّبلوغھ، ومع الآراء المتباینة والقیود المفروضة یبقى الش ّ عراء أمراء الكلام یُصر

فون فیھ ّ   .ویتصر

ر في ظلّّالش ّ ذي یفرض ّال«ارمظام العقلي الصّّ القیود وعلى رأسھا النعر لا یتطو

   - ف الواقع أن تص-عريّّعر من حیث الغرض الشّعملیة جدیدة للش- ھیكلیة جدیدة)*(علینا

   ورة علیھ، ھذا شبیھ بأن تبدأ بالوقوف ّأن تعبّر عن معاناتك إزاءه، تنتھي بضرورة الث

 - ریق وصولا إلى الممدوح، ھذه أخت تلكّسیب، فشرح متاعب الطّعلى الأطلال، فالن

ّّتي تفترس الشّة الجدیدة القلیدیّّ بحجم صوتي من الت**ُوطالما شكوت  عر العربي

ّ من شكل سابق إلى قید لاحق، الش،)2(»المعاصر ر ّكل الجدید یرید التّ كأن تفر ّ          حر

جدید، ّجود للتو الالتصاق بالواقع، بھذا لا -خصوصا -ة المفروضة قلیدیّّمن الموضوعات الت

    اعر أكبر في بحثھ عن موضوع ّآخر، وطموح الشبموضوع بل ھو استبدال لموضوع 

   .أو فكرة أو حلم یُراوده

ّجدید ھو تجاوز ولیس إعادة لما سبق، فأن توضع شروط لقول الشعر ونظمھ، ھذا ّالتف ُ

ّ وقالب طالما حاول الش،عمود شعر جدید ّعراء كسره، فلم یُعاد بصیغ جدیدة والشٌ َ عراء أكبر ِ
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ّ الش       أنا عندما أكتب فأنا سیّد نفسي، إذا كنت محبطا أو مكسورا «: اعر یقولّمنھ؟ لأن

تي عشتھا سواء رضا أو ّحظة الّ، أن أكون وفیّا لتلك الل)1(» أن أكون كذلكّع إلالا أستطی

، في كلّ الحالات مھما اختلفت، أنا  ُّ ا عنھ، فأنا من یُبدع ویحس رفضا للواقع، أو خروجا تامّ

، وأنا إنسان متغیّر ومُغیّر، لست آلة تعمل وفق شروط ودفتر قیود   .ُمن یكتبُ

  ) :ةّعریّعر إلى الكتابة الشّمن الش( الانكساري ؤیا أساس البناءّالر.ه

ّّحت ائي بأن یظلّ  ببكارة العالم، ویعنى الرّتعنى«ھا ّ أن نعرف أنّؤیا لابدى نفھم الر

ّھ یُخلق ابتداء، باستمرار، ومن ھنا ضیقھ بالعالم المحسوس لأنّالعالم لھ جدیدا، كأن ھ عالم ً

تابة والعادة، وانشغ ّ ّّذي ھو مكان التّالھ بعالم الغیب الالكثافة أي عالم الر     ، ّجدد المستمر

ّ الغیب عالم ّ، ومقاربة، یوشك فیھا الش)2(»ھ احتمال دائمّمن حیث إن اعر ولا یصل، لأن

ع ومجھول، تتفتح معھ آفاق الش اعر بالإبداع، في مقابلھ عالم المحسوس، عالم ّمفتوح موسَّ

ده، إنشّ، لا یستطیع معھ الكّّالیقین أكثر من الش ّ  عة ّتیجة المتوقّھ النّاعر سوى قراءة ما تعو

رت الأسباب، ومع ذلك ھناك شعراء أجادوا قراءة العالم المحسوس وفھمھ ورسمھ  إذا تكرّ

ّ الإبداع لا یقف فس، وكان دائم الاحتمال في كلّّفي شعرھم كما وقع على الن   إبداع، لأن

ّ العالم لا یصنع اّعند حدود عالم محد ّعر، ولكن تبنیھ الطریقةّلشد، لأن ِ ْ َ.  

ّ ده، وتكشف أسراره، وتھتك حجبھ، ّؤیا في عنایتھا ببكارة العالم تحافظ على تجدالر

یھ ابن أو ھي نظرة تخترق الواقع إلى ما وراءه، وھذا ما یُسمّ.  حاجزُضربة تزیح كلّ«ھا ّإن

 دون فكر ولا رویّة، ّھ یتمّفس كلمح البصر، وبما أنّظرة، وھو یخطر في النّعربي علم الن

الي ّیا، لا تفاصیل فیھ، ومن ھنا یجيء بالتّبیعة كلّھ یجيء بالطّودون تحلیل أو استنباط، فإن

حلیل ّى للعقل أو لمنطق التّھ غموض شفاف، لا یتجلّ أنّغامضا، فالغموض ملازم للكشف، إلا

  ّؤیا، إننا ما یشبھ الرّى بنوع آخر من الكشف، أي استسلام القارئ لھ فیّما یتجلّالعلمي، وإن
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ّ ّّؤیا إلالا ندرك الر     ي تكون ّلقّ بالغوص فیھ، وطریقة التّعر إلاّ، ولا نفھم الش)1(»ؤیا بالر

   .اورائیات، لكن لیس برؤیة ألفناھاعبیر، ھذه الأخیرة ترى المّمن جنس طریقة الت

ّتي تفلت من رقابة العقل، إنّاقبة الّالثة الثّھا العین الثّإن ا ترى ما لا تراه العین العادیة، ھُ

ّ ھذا الغموض، ھو ذاك الحجاب ّعر غامضا، لكنّوع من الشّلھذا یبدو ھذا الن ھ لیس مُبھما، إن

ة، ة لا عقلیّّذي یستر عنا الحقائق، فإذا تجاوزناه ولجنا إلى كنھ الواقع، وعرفناه معرفة قلبیّّال

 تضع العقل وسیطا في الفھم وبناء العلاقات، ھا لاّلھذا تكون القراءة مخالفة لما عرفناه، إن

  .بل تتجاوزه

ّ         عن علاقات بین أشیاء تبدو للعقل « لھذا ھي تكشف ،ؤیا من العقللم تنبع الر

ّّھا متناقضة، ولا یربط فیما بینھا أيّ شكل من أشكال التّأن         ؤیا قارب، وھكذا تبدو الر

     ، أو ضربا )2(»ما بدت نوعا من الجنونة وربّفي منظار العقل متضاربة وغیر منطقیّ

ة ھا رؤیة خاصّّھا جمعت المتناقضات، بین ما لا یصحّ فیھ الجمع، غیر أنّمن الھذیان، لأن

عر، والكشف عن علائق العالم المختفیة في عالم ّتجدید العالم بتجدید الش" رؤیا"ھا ّللعالم، إن

ّ اللّالش ّاھار متضّّیل والنّعر، وكما أن  منھما یُفھم بالآخر ویستلزمھ، ھي الكلمات ّ كلادان، لكن

  .عرّوالعلائق في الش

ّمثل الش ّّعر القدیم قمّة العطاء والجمال واللّ د مقیاس كلّ ّاقیة في زمانھ حتغة الر ّى عُ

، لكن معطیات العصر ومتطل ّ  صّّباتھ تغیّرت، فقد منح الخروج عن القدیم للنّجمال لغوي

، ولم یكن من الممكن صّّة إعادة تركیب العالم من خلال النإمكانیّ « المعاصريّعرّالش

   ا، یقتصر مفعولھ تي لیست فعلا أخلاقیّّتحقیق ھذا البدیل من غیر ممارسة عملیة الخروج، ال

ّعراء المعاصرین في الانصیاع لمقاییس البلاغة القدیمة، لكنھ فعل ّعلى عدم رغبة ھؤلاء الش

ّخلاق، یؤد تي السّصّّدة تركیب الني إلى إعاّ ّمع والبصر تبعا لتجدد ، وإلى إعادة تركیب حاسّ
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ّّالعالم نفسھ، لذلك كان الخروج على القدیم مشروع تجد ّد للر ھما ّؤیا معا لأنؤیة والر

  . واحدة منھما من خلال الأخرى، تظھر كلّ)1(»متلاحمتان ومتلازمتان

ْصوص، كون العالم لم یعد ّ تتغیّر الن من أنّوسبب الخروج ھنا ھو تغیّر العالم، فلابد َ

ا حاسوبا وناطحة سحابّخیمة وناقة وقبیلة، ولكن َ صوص، كما واكبتھ ّ لذا تواكبھ الن،ھ غد

     مع لة في غدھا، ناقلة الإنسان من عالم السّى تكون مخلصة للحظتھا، متأمّّقدیما، حت

ظر للعالم ّالكتابة، فاجتمعت طریقة النتي ترسم للعین فنون ّؤیة الة إلى عالم الرّفاھیّّحیث الش

ّة مع ما یلائمھا من رسم بالكلمات، فلا یمكننا أن نتوقع جدیدیّّؤیا التمع طریقة رسمھ، أي الرّ

ّ لكنھ یبقى سمة -اھذا لیس عامّ -عر لا یُبدع طریقة في الكتابة ّمضمونا وفكرا جدیدا في الش

ؤى داخل عراّة في عصرنا، ونشیر إلى نجاح بعض الشخاصّ ء في تجدید المضامین والرّ

    ھا لا تضیف شیئا إلى عصرنا، حیث ّة، لكن منھم من تجاوزھا ورأى أنالقصیدة الخلیلیّ

     لم یعد الحفاظ على الوزن والقافیة مقیاس الجمال، بل بمدى إبداع طرائق تتجاوزھا 

  .عرّومع ذلك تحافظ على روح الش

ِّتي تمكن منھ، وحالیا انكسر ھذا المفھوم ّ العر صناعة لھ أدواتھّحیث كان الش ُ       

ّ«من داخلھ  ة الحدیثة، ومن ھذا الانكسار عریة العربیّّتي أصبحت ھاجس الشّؤیا البفعل الر

، )2(»شبّھّة بعیدا عن المماثلة والتست أشكال جدیدة، تنھض بمعرفتھا ولغتھا الخاصّتأسّ

ّتي ترید أن تكون صورة للعاّوالمحاكاة ال   ؤیا ھذا الفھم بالغوص لم في شكلھ، فكسرت الر

بھا وات ّ        ساعھا وتمازج ألوانھا، ّفي العالم وكشف ما ورائیاتھ، كما تراھا العین في تشع

عا للحفر مَْإن خالفت الحقیقة المعروفة عنھا، فالقمر جمیل وإن كان في حقیقتھ مجو 

ّا تسعّشققات وانعدام الحیاة، وغیر ذلك ممّّوالت ؤیا لاستنطاقھ عبر الإحساس لا إدراكھ ى الر

       اخلي انعكس ّاخلي عن طریق العقل، ھذا القلبُ الدّعن طریق العقل، ھذا القلبُ الد
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الي اختیار لغة ّاھر بإبداع أشكال تابعة لھ، خارجة عن المنطق المعھود، وبالتّعلى الظ

  .ة قائمة على ھذا الأساسخاصّ

ما فھم الإحساس بھا، من ھنا ّور، وإنجمادات أو الصّاعر لیس نقل الّھدف الش

»ّ     تیجة، ّبب والنؤیا لا تجيء وفقا لمقولة السّائي عالم المنطق والعقل، فالرّیرفض الر

مات ّ، خرقا للمقد)1(»ما تجيء، بلا سبب، في شكل خاطف مفاجئ، أو تجيء إشراقاّوإن

ُعمیمات، فھيّة والتة والاستنباطات العقلیّالعامّ  ه، تمتزج فیھ الأشیاء ِودرُ تشبھ الحلم في و

ر الفوضى الّ بعد التّولا یُفھم إلا ر ّ في الش-أحیانا -تي نجدھا ّأویل، لكن ھذا لا یبرّ ُعر، لا تفسّ

ّ ّل ختاما، ویدعي أصحابھا التبدءا ولا تؤو رون ھذه أیضا بفوضى ّجدید مع أنّ ھ فوضى ویُبرّ

  .الوجود

  :الحدود والمفاھیمالكتابة مغامرة في كسر .3

ّّقد المعاصر متداول على أنّالكتابة مصطلح من مصطلحات الن       إبداعي جدید ھ فن

      ة في غابة الأشكال كما الحیاة، حركة أبدیّ«جریب والإبداع، وھي ّ التّفي إطار حق

ان ة، والإنسعبر تعاقب الأجیال الإبداعیّ.. ة وجودھا من ھذه الأخیرةتي تكتسب شرعیّّال

ّّغة لیخلق المعادل الفنّیبحث عن فریستھ الھاربة دوما في تخوم الل ، )2(»ة لتجربتھ الحیاتیّي

با كلّ ّ  ما أتیح لھ قصد بلوغ إبداع جدید لم یسبق الوصول ساعیا للوصول إلى حلمھ، ومجر

ّ الكتابة ُا لا تعرف نھایتھ، لأذي مازال مستمرّّجریب الّة للتإلیھ، فكانت الكتابة نتیجة لانھائیّ ن

  .ھا بحث عن صیغة جدیدة لحیاة جدیدةّھي مغامرة لغة وشكل، إن

ُ ّ، یفتح الآفاقالإنسان حین یكتب نى« الكتابة  لأن عة على الوجع والضّ ، یقینا بوابّة مشرّ

       یذھب مع الإیقاع "ھ ّ، ویقینا یعلم أیضا أن"یراود حتفھ"ھ حین یكتب ّاعر أنّیعلم الش

                                                   

 .167:  صدمة الحداثة، ص- 3، "بحث في الاتباع والإبداع"ّالثابت والمتحول . أدونیس - 1
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َ، فلم"ى حتفھّحت ھا تخلید للحظات الھاربة والأمكنة المندثرة ّ، لأن)1(» الكتابة إذن؟ِ

ّّذي یعانیھ الشّغط الّھا متنفس الضّّخصیات المیّتة، إنّوالش     ل مع الكتابة اعر أبدا، ویتحو

ُ الغامضُ وتفتح مغالیق الأسرار، لیبوح  ُإلى متعة وإبحار في عوالم المجھول حیث ینكشف

  . ویقول ما رآهاعر بما في داخلھّالش

ّلكتابة معاناة وأرق دائم لا یتخلص منھ الكاتب إلاا ّ ویُراوده آخر، وھي لیست متعلقة ّ

ّ«بالإحساس وحده، بل ھي أیضا   عن طریق تجسید المفھوم عملیة نقل للفكر البشري

د بوساطة رموز بصریّ ّة تحمل ذاكرة، وتشكل الكلمات، والكلمة بحد ذاتھا،  صوتیّ-ةوالمجرّ ّ

َجمل، فقر(ركیب ّ، وفي التركیب ككلّّیتھ من الت أھمّّقى محض اصطلاح یستمدتب ّیتشكل ) ِ

 الإنسان أیضا ِھا لا تحمل شعورا فقط، ولكن فكرّ، أي مساحة الكتابة، لأن)2(»ّفضاء النصّ

د من خلال المضامین وكیفیة التّال ّ نقلُ الفكر یحتاج إلى دقة وتركیز وعامل معھا،ّذي یتجسّ

    ة بل بعدیّة تكون نتقاء، حیث لا معنى للكلمة خارج سیاقھا، لا توجد دلالة قبلیّوحسن ا

ّدبّر العمیق في النصوص الفنیّّبعد الت ّّ اقیة وتأویلھا، حیث تدخل العین عنصرا فاعلا فیھ، ة الر

ّ   .موز من مشاعر وأفكارّبما تخطھ الید من رموز وما تحملھ الر

ّ ّیا بھا، لا تتوقح للأجساد تحاروأبعض الكتابة  مثل وھج الحیاة «ّف عند حد؛ بل تستمر

ّّنھائیة، لا یھرم أفق إلاّوصیرورتھا اللا  لینبت ّل معمار إلى أنقاض إلا لیجد آخر، ولا یتحو

ّ، وجدة وإبداعا، فھي دائمة الت)3(»علیھ عشب أكثر نضارة وشراسة ً ّ ّجدد والنِ   مو لا تنتھي ّ

ّ الأدب غذاء ّإلا   العقول والأرواح لا یمكنھا الاستغناء عنھ، والكتابة بما تحملھ  لتبدأ، لأن

ّة تشد إلیھا المتلقمن سمات شعریّ ُة بما تحدثھ مطیّّ ما یكسر عاداتھ النّمآن والنھم لكلّّي الظّ ُ

ّ ین، فمنھم من یحافظ فقط على ما ّ في ذاتھ، طبعا حسب تكوین وثقافة المتلقمن أثر جمالي

ّ التاعتاده، ومنھم من یح   .ّھ في النھایة سمة الإنسانّجدید، لأنّب

                                                   

، سراس للنشر، تونس، طبعة جدیدة، أفریل "ّإطلالة على مدار الرعب"ّمحمد لطفي الیوسفي، لحظة المكاشفة الشعریة - 1
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وحالة تحقیق ...تحدید للوجود«كثیرا ما تكون الكتابة اختصارا للحیاة، وأحیانا ھي 

ّجلي، وبھذا ّوانتقال من الأنا إلى الآخر، من الانحجاب إلى الانكشاف، من الغیاب إلى الت

ّي یتم الكشف عن الذّجلّالت ، وتناقض )1(»واختلاجات وتضاربات بما فیھا من اصطراعات ّ

ّ من خلال الكتابة، لأنھا تكون منحجبة ومختفیة وغیر بارزة، والكتابة ّات إلاّلا یظھر في الذ

ّتكشف ھذه الجوانب ولا تكتبُ الحضور لأن َ َھا تكتبُ الغیاب وتستحضره، ّ ولكن،ھ معروفَ

ات سواء أكان مشاعر ّ الذفھو ما تحتاجھ وتفتقده وترید حضوره، وھو تحدیدا ما یدور داخل

 صورة ّذي ما ھو إلاّ وشكل الإبداع الجدید ال،أم أفكار لتظھر إلى الوجود بصیغة الكلمات

  .ةیاتھ الخارجیّّات جزءا منھ في تجلّلھذا الوجود، أي حین تكون الذ

مغامرة دائمة وخطرة «ھا ّمتناھي وھنا تكمن صعوبتھا، إذ إنّالكتابة تحدید للوجود اللا

حوادث "ة بتاتا، وعریّّتأمین توافق على المغامرة الش" شركة"تأمین لھا، بل لیس ھناك ولا 

، وتجاوزاتھا للقانون أكبر من ذلك، فلا یعرف الكاتب )2(»ّعر كثیرة جداّفي الش" المرور

ّمتى یبدأ وكیف ینتھي، إذ وجود أي مخطط سابق ھو إعلان عن فشلھ، فمھما حاول وضع 

ّھ یجد نفسھ ینزاح عنھما، في خط سیر مغایر، مخالف تماما لھذا ّ أنّ إلاھایة،ّالبدایة والن

ّ  حتف تقوده كلماتھ، وإلى أيّ مصیر تنتھي مضامینھ، لذلك تكثر المشروع، فلا یعلم إلى أي

ورة المقاربة والإیقاع لمناسب، صانعة غة المألوفة، والصّّالحوادث في انزیاحھا عن الل

 وأوصل ،اعرّھ اكتشاف جدید وصلھ الشّاعر نفسھ، إنّى الشّكھ حتطریقا لم یسبق لأحد أن سل

َمعھ المتلقي إلى نقاط كانت مظلمة أضاء ھو دربھا ّ.  

    تتضامن أو تتآلف «لا تنبع الكتابة من عدم، وإن كانت تبغي مخالفة ما سبق، ولا 

ّأو تدین بالولاء لما یردھا من مصادر الت ِ    اعرة ّات الشذّمویل، بل تخضعھ تماما لرغبة الَ

ّ الأمور الخارجیة مثل الواقع )3(»في صھره وتقطیره وإدراجھ في حركتھا المنتجة ، لأن
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ّّاتیة كالذّوالأحداث، والذ ّؤیا لا تخضع الكتابة لنمطھا، بل الذاكرة والر َ ّتي تسخرھا ّات ھي الُِ

ھھا وجھة التلصالحھا وفق إبداعھا الخاصّ   بناء جدید قائم میّز مستفیدة منھا في ّ، وتوجّ

صالا من جھة ّھا في الوقت ذاتھ مختلفة عن المألوفة، حیث تكون اتّ لكن،على أسس متداولة

  .وانفصالا من جھة أخرى

  :ّ الشاعرلغةة ّساع المشاعر والأفكار وبین محدودیّبین ات: معاناة الكتابة.أ

المضموني، وإلغاء كلي وّغییر الشّغة بسبب التّتجاوزت الكتابة حدود الانحراف عن الل

في  ةكطاقة أساسیّ«غة ّتي تستعمل فیھا اللّة الفكرة الفصل بینھما إلى كسر الحدود الوھمیّ

ّعملیة الخلق، بھا یتم اختراق كثافة الواقع نحو ما ھو مليء ومضيء، ونحو واقع جدید 
ّ اللّغة وتجعلھ شفّ، تبدعھ الل)1(»اتّأغنى وأكثر تلاؤما مع الذ  تكتفي بالواقع ولا غة لاّافا، لأن

  واقعا جدیدا مختلفا ھو العالم-ھَ وأحیانا خارج- تقف أمام حدوده، بل تلجُ دواخلھ وتبدع منھ

ّات، ھو عالم تحقق أحلام الذّالمنشود للذ ُّ ّ الوصول إلى ھذه المرحلة لیس بالعمل أو َ ات، لكن

ّ عملیة الكتابة تتم في شكل  ھل، ذلك أن قبات، عترضھا عوائق وعّرحلة شاقة، ت«ّالجھد السّ

د ّغة، فالشّة اللیتھ بمحدودیّ تسمُّأولى ھذه العقبات ما یمكن اعر یجھد من أجل أن یجسّ

ّ الل ّ الل. اا أو كلیّ تعجز عن وصف ھذا الھاجس جزئیّ- أحیانا أو دائما–غة ّھاجسھ، لكن غة ّإن

یعي أن تعجز بّعري معطى روحي غیر محدود، ومن الطّ محدود، والھاجس الشمعطى ماديّ

ّغة بوصفھا كذلك، عن احتواء الھاجس العصّّالل ف)2(»حدیدّ عن التي   .من الوصف ِلتْ، والمُ

َعواطف مضطربة وأفكار متداخلة تتصارع في ذاتھ، فیُعاني إخراجھا، ّالشاعر  تنتاب

ّھا متسعة یصعب حصرھا، فیرى ما لا یراه غیره، وبالتّلأن َ من العین، ّ َالي یكون وصفھ أبعد

ّوخارج إدراكھا، لا یسعفھ قاموسھ الل ة لكن ھذا لا ینطبق على محدودیّ. غوي في تحدیدھاَ

ّّما على اتّغة وإنّالل  من حیث عدد اعر، أي معجمھ الخاصّّؤیا، وضیق قاموس الشساع الر

ّ اللالمفردات وأنماط الصّ ّ التّیاغة، لأن ة، راكیب لانھائیّّغة وإن حصرناھا في مفردات فإن
                                                   

 .42: ّدیزیریه سقال، الكتابة والخلق الفني، ص - 1

 هـ1430؛ 01، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط"بحث في آلیة الإبداع الشعري"عبد االله العشي، أسئلة الشعریة  - 2
 .107: م، ص2009/



ّ                             الجمالیة ذوق خاص مـــدخــــل  )  ّطریق الشعر نحو الانكسار(ّ

31  

ب على الشن یملك لغة یملك فكرا، وممّلھذا فم لاع، خصوصا في ّاعر ھو الاطّا یتوجّ

  .غةّاعر لا من اللّمجالھ، وإن كان ھناك تقصیر أو نقص فھو من الش

ھایات، فأولى الكتابات ّعراء بین البدایات والنّلیل على ذلك ھو اختلاف كتابات الشّالد

كرار فیھ، ّیمكن إحصاؤه ومعرفة نسبة التة مع قاموس لغوي ة مرئیّ تكون سطحیّ- أحیانا–

الي تكون القصائد الأخیرة أكثر ّساع خبرتھ یكون قد تغیّر، وبالتّاعر واتّلكن مع نضج الش

ل ما كتب، لذا تتًعمق ّ عبیر ّسع مساحة التّا وبمعجم مُنزاح عن المألوف، یختلف تماما عن أو

ّة،مطیّّلالات بعید عن النّجدد الدّ متمع معجم لغويّ في  ھّاعر لم یغیِّر لغتھ ولكنّ الش مع أن

ئل الشّھایة غیَّر التّالن ّراكیب وجدد الأفكار، وكثیرا إذا ما سُ ھا مثل ّعراء عن قصائدھم قالوا إنّ

لون واحدا عن الآخر، لكن منھم من یُرید تغییر البدایات ویتمن      ھا ّلو أن ىّأبنائھم لا یفضّ

  .ُلم تنشر

ّّقد المعاصر، جاءت نتیجة للتّات النالكتابة إذن من مصطلح ، وھي جریب المستمر

عتیم، وھي معاناة الكاتب ّ جوانب التھا كشف وإضاءة لكلّّدة، إنّحركة دائمة، ومغامرة متجد

خذ شكلا معیّنا، وأخیرا ألغت ّتي لا تتّغة الّة اللساع أفكاره وأحاسیسھ أمام محدودیّّمن ات

ة، المضمون، وأزاحت الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیّّالكتابة فكرة الفصل بین الشكل و

ّ ھذه المقاربات لمصطلح  لا یمكنھا أن تضع الأصبع علیھ وأن تعطیھ تعریفا " الكتابة"لكن

تي یُدخلھا ّصوص الّا، ینطبق على عدید النعریف ھلامیّّشاملا جامعا ومانعا، لیبقى ھذا الت

اد آخرون، على ھذا الأساس، ھل الكتابة ّ یُلغیھا نقاد في الكتابة، ویُخرجھا أوقّّبعض الن

  اد؟قّّواحدة عند جمیع الن

  :قدّالكتابة في میزان الن.ب

  :الكتابة عند أدونیس .1

  :الكتابة إنشاء وتجاوز. 

ّ     ّره الوجود، یتقلب ُقد العربي المعاصر، تؤرقھ الأسئلة ویُحیّّاد النأدونیس من رو

ّعر؟ ّما ھو الش: بین سؤال نظري : ةعریّّ في إبداعاتھ الشوما ھي الكتابة؟ وبین جواب تطبیقي
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ّ ّ إلا ّعمل شاق لا یعرفھ« الأخیرة ّھذا ھو أنموذج الشعر، وھذه ھي الكتابة، حیث یرى أن

ّّ لأنّمن مارسھ، وھي عمل شاق ّھا إنشاء مستمر  ھذا الإنشاء ، خارج القوالب الجاھزة، ولأن

، جدیدة في جوھرھا، لذا یجد الكاتب صعوبة في )1(» مثلھاتي لم یقعّولید الأمور الحادثة ال

ّفھمھا ومن ثم نقلھا، لأن َّ جدید ّھ التّإنقت، تي سبّریقة الّى بالطّھ لا یعید ما سبق ولا حتَ

ّذي یُرھق الكاتب الجاعل من الكتابة إنشاء، أي إنّمولي الّالش ً َ ... اختراع على غیر مثال«ھا َ

          ال الموجود فیما سبق، ویضعھ في فعل الإنشاء ذاتھ، والإنشاء یُلغي مفھوم الكم

ّ الكمال موجود في المستقبل،  ّ الإنشاء بطبیعتھ، حركة تجيء من المستقبل، فإن وبما أن

 كاملا لاكتفینا -  في الأدب– ُابقھ لو كان السّّ، لأن)2(»إلیھ" یعود"نحوه، ولا " ّیتقدم"والكاتب 

  .دباعھ دون البحث عن جدیّبات

ّالكتابة بناء لم یكتمل بعد، بل یُحاول الش ّّ لأن،َھایةّھ لا یبلغ النّ لكن،اعر إنھاءهٌ لا ھا أو

َّتعني موت الإبداع، وثانیا لاستحالة ذلك، فكلُّ ّ یتسم بالن عمل بشري      قصان ویسعى صاحبھ ّ

لأعمال، بذلك ة علیھ، إن لم یكن في العمل ذاتھ، ففي ما یلیھ من اإلى إضفاء جوانب تكمیلیّ

، والباحث في الماضي  ّ تكون كلّ كتابة خطوة نحو المستقبل؛ أي خطوة نحو الكمال المرجو

 ّ ّ إذا ما تم نقصان، لكن ھذا لا یمنع من استثمار بعض جوانبھ لكلّ شيءعلیھ أن یدرك أن
         ى ا مضا عمّتي لیست انقطاعا تامّّا في الكتابة الّلإضاءة المستقبل، والإفادة منھا فنیّ

ا حولھا، ولكن ا لم یوجد بعد، وعمّّأو عمّ   .ا لم یُسبق إلیھھا بحث دائم عمّ

ّ الإنسان دائما یتجدد في نفسھ داخل نفسھ، «جاوز ھو ّما یقصده أدونیس بالت  ّكما أن

دا في محاولة دائبة منھ، ومشروعھ لأن یتكامل باستمرار، ساعیا أبدا لإتقان ما لم یتقنھ جیّ

اعر باستمرار أن یجھد في إتقان ّة، إذ على الشعریّّذلك ھو الحال في الكتابة الشمن قبل، ك

      أدواتھ من أجل تعمیق الأشیاء، ومن أجل مزید من القدرة على اكتشاف المجھول 

جاوز بأيّ شكل من الأشكال الانقطاع عن الجذور أو إھمالھا ّخول فیھ، ولا یعني التّوعلى الد
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ّ ھذا مستحیل أ ، فالإبداع لا یكون من عدم، وأیضا لیس كلّ )1(»اولا وغیر منطقي ثانیّلأن

ّ واجب الإھمال، ولا یجب أن یكون طيّ النٍماض ّ التَ جاوز طبیعة الإنسان في ذاتھ ّسیان، لأن

       ومن بین مقارباتھ - ة عند بعض الأشخاص وھذه نسبیّ–ْلأن یكون أقرب إلى الكمال 

ّذا یرى النقص فیما سبق ویتداركھ فیما یلحق دون التأن تكون كتاباتھ كاملة، ل  ّامّي التّخلّ

ّ اللا ة لھ في معرفة ما لم یُعرف بعد، وتعمیق ّابق وإضافة فنیّحق ھو تحسین للسّّعنھ، لأن

ّ   .ة للأشیاءؤیة الباطنیّالر

  :الكتابة رؤیا. 

  " ةروحانیّ"صناعة «ھا أیضا ّ في حدود الإنشاء، ولكن-عند أدونیس- لا تقف الكتابة 

لا، وھي تقوم ] ھاّإن[ھا ّأي أن ّ ور الباطنة، والكتابة بھذا المعنى، رؤیا أو تجسید بالحروف للصّ

ّ          ائد آنذاك، عري العربي السّّؤیا البدئیة، وفي ذلك ما یناقض المثال الشعلى ھذه الر

ّ الش    بینما الكتابة . قلیدّبالتھ محكوم ّكرار، لأنّعر احتذاء مثال سابق، فھو محكوم بالتّمن أن

ّا ادعي أن، منصرفة تماما عمّ)2(»زةة متمیّرؤیا شخصیّ بّإلالا تكون  ّ ھ أنموذج الكمال، ُ

ّ الكاتب بھذه الطلتتجاوز كلّ تقلید شعريّ راكمات ّریقة تكون لدیھ مجموعة من التّ سابق، لأن

َتھ وتبرز فیھ الآخرتي تمحو شخصیّّوالمعارف الجاھزة ال      ا یُخالف سمة الإبداع ، ممُّ

ّمیّز، في أن یكون الكاتبُ ذاتھ، بما تلھمھ روحھ من صور تخطھا ّذي یبحث عن التّال ُ َ

  ].حالیا على الحاسوب[الكلمات على الورق 

ّ ّؤیا في الكتابة أطر الذتجاوزت الر ًوضع العالم، واقعا وغیبا، صورة «ات إلى ُ ً

ّ ، )3(»ة للعالم في تعبیر خاصّبكلام آخر رؤیا خاصّ] الكتابة[، ھي ومعنى، في نظام لغوي

دة، تكشف كلّ واحدة جانبا ّھا تراه من زوایا متعدّا جاھزا، لكنھا تحافظ علیھ نسقا مرئیّّلأن

ق الكاتب ویزید حیرتھ ویرفع نسبة التفي المرئیات، وأیضا فیما وراءھا ممّ ّوتر لدیھ، ّا یؤرّ
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   كون لغتھ من جنس رؤیاه وقلقھ، لذلك لیس كلّ حیث یعجز عن الفھم أو الكشف، لذلك ت

ّلیس المثقف، ولیس كلّ من یؤل«ي كاتبا، وّمن خط كلمات بیمینھ سمّ   ما ھو ّف وینشر، إنّ

 متمیّز، ھو بتعبیر آخر من لھ أسلوب ع بموھبة الكتابة، ومن یكتب بشكل خاصّّمن یتمت

فرادة تمیّزه عن غیره، فالكاتب : اة وطابعا خاصّوشخصیة في الكتابة، یمنحانھ نبرة خاصّ

عبیر عن ھذه ّة في التة للعالم، وطریقة خاصّذي أقصده ھو من لھ رؤیا خاصّّبالمعنى ال

ّ ّحین نقرأ ما كتب ندرك أن. )1(»ؤیاالر ُ تھ في أعمالھ، ھ ھو الكاتب لا سواه، إذ تبرز شخصیَّ

ّفالموھبة لا تكتفي وحدھا بل تحتاج إلى صقل بالمراس الد ب على الكاتب ائِ       م، ویتوجّ

 ،ّ یكتبُ تحت الطلب أو في لحظات فتور-أحیانا-ھّ ما یُكتب یُنشر، لأنھ لیس كلّّأن یدرك أن

د كلمات لا رؤیا فیھا ولا ھدف لھاّز ومعھ الجانب الشمیّّفیغیب الت   .عري وتصبح الكتابة مجرّ

ھا ّة شكلا ومضمونا، لأنلا متناھی«الكتابة في رؤیاھا للعالم وفي تمیّز كاتبھا ھي 

ّ)2(»تواجھ عالما لا متناھیا ّ الكتابة تسعى إلى مجاراة العالم في توس عھ وامتداد آفاقھ، ، لأن

َوھو فیما اكتشف فقط غیر محدود ینضاف إلى ذلك ما بقي مجھولا وغامضا ولم یُزح  ُ    

ّ عمّق، ّل والتأمّّلتتي لا ینضب معینھا خصوصا مع اّتار بعد، فكان من المضامین العنھ الس

ّ التّوأیضا شكلھا الممتد          جربة ھي ّ في رحابة الكون دون الخضوع لنمط یُلزمھا لأن

  .ھا، لا تزیینا خارجیا فقط یمكن الاستغناء عنھّ من دوالّما یصنعھ لیكون دالا

  ب وصفھ ّلا تحتاج كتابة العالم إلى معجم لا محدود أو شكل لا متناه فقط، ولا تتطل

         نكتب العالم والوجود یعني أن نخلق علاقات جدیدة «عبیر عنھ كما ھو، فأن ّأو الت

ّمع الكلمات ومع الأشیاء، لا تعبّر ربّ        إذن ّ أو عن الوجود، لابدما عن الكائن الإنساني

ّ كتابتي . تي نعبّر بھاّفكیر في الكلمة الّمن إعادة الت لني، ّي، إنّلا تعبّر عن] أدونیس[إن ھا تكمّ

ّ الكتابة ھي فكر وإحساس الكاتب الملموسین وقد كانا )3(»ي كائنا أكثر كمالاّتجعل من ِ، لأن ْ َ ِ
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في الكتابة  –ُّیُناسب تبدلھا، لذا علینا  رؤیا العالم إلى تجدید یلائمھا،ین، لذا تحتاجقبلھا معنویّ

ّتة ونبعث فی أن نكسر عمود العلاقات المیّ-ةعریّّالش/ةیّّالفن وح من جدید لتحیا حیاة ھا الر

  .الوجود

ّھ، ونظرتھ ل كاتب رأیھ الخاصّ فلكلّ،ا عن الكتابة إن كانت مكمِّلا أو معبِّراأمّ ، ذا الفن

        ھا أكثر وأبعد ّأي إن(شكل من أشكال افتتاح العالم «ھا ّوتكمن صعوبة الكتابة في أن

َتي تخبّئ الفكر خلفھا، ّجدید، لكن بالكلمة الھا بدء ّ، من حال إلى حال، لأن)1(»...)من تغییره ُ

ّ ّ تأثیرھا لا یبدو َفقد تستطیع ھذه الكلمة فعل ما لم یفعلھ الس لاح، وھنا تكمن خطورتھا في أن

ٍھا اكتشاف جدید لھذا العالم في نواح لا تبصرھا العین، ّة فقط، إنللكثیرین، بل یدركھ الخاصّ َ َ

  .ى المعلوم والمحدود إلى الآفاق اللامتناھیةُبل ترى بالبصیرة حیث تتجاوز المد

ّ الكتابة عمل شاق ّیعذبك الألم أو یھزك « لا تكفیك بعض المشاعر لتكتب ولا أن ّولأن ّ

ّ بھ وتدركھ، فلكي تكتب، یجب أن تعلم كلّ...الفرح، أو یثیرك الحنین      شيء، أن تحس

     ، خصوصا )2(» للكتابةوأن تحیط بھ، وفي ھذا یكمن جانب من جوانب المعنى الحدیث

ت والانفعال ّؤقأثیر المّ خرجت الكتابة عن الت،قافاتّد الثّمع انتشار وسائل الإعلام وتعد

ار ومعالجة المشاعر والأفكار بعد دراستھا والإحاطة بھا، لا أن تكون ریع، إلى الاختمالسّ

ّالكتابة رد فعل سریع أو استجابة لمثیر، إنھا مع ما یملكھ القلب  من أحاسیس غامضة تحتاج ّ

فالإنسان والكاتب خصوصا یعیش بقلبھ وعقلھ، وإن طغى . إلى عقل یضعھا موضعھا

َأحدھما على الآخر، لا یعني الاستغناء عنھ، فالإحاطة بالمعارف ضرورة من ضرورات 

ویل في رموز ّرح الطّھا تسایر العصر وتختصر الكلام الكثیر والشّاجحة لأنّالكتابة الن

  .ّة لمتلق خاصّمعلوم
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  :الكتابة ھدم للأكاذیب. 

ّ ّّابقة ساعیة نحو التّتخلت الكتابة عن القیود الس ر قدر المستطاع، ھذا ما أعطاھا حر

یف، علینا أن نكتب من أجل تدمیر ّھا تھدم وتعید البناء، وتنزع أقنعة الزّأن«یة فریدة في أھمّ

 قیمة، إذا لم تكافح الكتابة والكتابة أيّ كذب بغیة تجاوزه، فمن دون ذلك لن یعود للكلام كلّ

ذي یتوارى خلفھ ّھا تخلق أقنعة أخرى، ویغدو الكلام حینئذ ھو القناع الكبیر الّھذا الكذب، فإن

وع من الكتابات القائم على بھرج شكلي وخواء ّھ یقرأ ھذا النّ، لأن)1(»مجتمع بأكملھ

  .مضموني

ّ أدونیس لم یحدد طبیعة الكذب المق َّّغیر أن ّّ أو الفنصود، إن كان الأخلاقي            ي

   ة یّّى نبني مجتمعا بالكتابة نحتاج إلى مجتمع یقرأ، وأیضا إلى تربیة فنّأو غیرھما، وحت

      عب الكلامي بالھدم والبناء، ّین إلى اللسھا لسنا مضطرّى نؤسّّفي انتقاء الكتابات، وحت

ّ البناء على الأنقاض دون أساس ّناء والتد كیفیة البّذي یجب ھدمھ؟ ثم نحدّفما ال جاوز، لأن

  .الي تراجعھاّي إلى انھیار الكتابة وبالتّیؤد

ّ تھدم، "ة في مجملھا ھا عامّّانة لكنّ المصطلحات رنمن خلال حدیث أدونیس نلاحظ أن

ّ ھذه الكتابة لا مجال لتحدیدھا تطبیقیّ..."یف، تدمیر، الكذبّالبناء، أقنعة الز  تبقى ا، بل، فكأن

ّ د جانب نظري ّ   .ة أو نظرة شخصیّمجر

  :الكتابة غوص في المجھول واكتشاف للأسرار. 

ھ عمیق، لذا صارت الكتابة ّيء نحن لا نعبّر عنھ ولا نصفھ لأنّحین نكتب عن الش

   المجھول، الغامض، ما لم یكشف ]: يءّالش[بتعبیر آخر، كتابة من خفي منھ «ة الإبداعیّ

ّ.عنھ من قبل ده حین نكر قلید، بھذا المعنى تجمید للأشیاء، تجمید ّالت: ر ما یُعرف عنھ، نجمّ

ُنا إذا قلنا ما قیل لم نضف جدیدا، ّ، وحصر للابتكار، لأن)2(»عور جمیعاّللحیاة والفكر والش

 ،ومعھ تغدو الكتابة إعادة لا فائدة منھا، لكن ما یُرجى من الكاتب المبدع ھو اكتشاف الجدید
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ا رھبة،  أو سكتوا عنھا إمّ،ابقونتي لم یصل إلیھا السّّ المعتمة الوإضاءة الجوانب ا رغبة وإمّ

ّبھذا تتجدد نظرتنا للأشیاء، وخلال القراءة لھذه الإبداعات تتجد د الحیاة في جمیع مساراتھا ّ

بة ّ   .المتشع

ّ ّكتابة ما لا تقع علیھ العین لیست بالأمر الس دا یمكن ّمعنى محد« الغائب لیس ھل، لأن

بل حركة، والكتابة ھنا تنقل دلالة الكلمات من أفق " شیئا"فالغیاب ھنا لیس . لوصول إلیھا

ّإلى آخر، فیما تخلق للمعنى فضاء آخر، ولذة معرفیّ ّة أخرى، وھي في ھذا تخلخل التً قابل ُ

      ال والمدلول، ّابتة بین الدّبین الواضح والغامض، الواقع والغیب، وتھدم العلاقات الث

ّا تؤكد على علاقات أخرى تتناول الأسرار الكامنة في الوجود، ومن ھنا اھتمامھا بالخفي فیم

ك ّاھر الواضح، وبالاحتمالي والتّالباطن مقابل الظ َخییلي، مقابل الیقیني العقلاني، ھكذا یتحرّ

ك في كتابة خارج كلّ نمذجة، ولا مرجعیّّالقارئ في الت    ة لھا خییلي الاحتمالي فیما یتحرّ

  .، تنطلق من الحاضر نحو المستقبل)1(»في الماضي

ّالغیاب مجھول ولا یمكننا إیقافھ أو حصره لذلك   ك، وتحاول الكتابة نقل ھذهھو متحر

ا یفتح فضاء لالة لا تنحصر في معنى واحد، ممّّة إلى الكلمات حیث تغدو دائمة الدالحركیّ

لجدید، خصوصا إذا كان اكتشافا لما ھو أویل، ویُكسب القارئ متعة باكتشافھ لّالكتابة بالت

لة بدیعة لم یسبق أن عھدھا، ویعمد الكاتب في ھذا إلى خلخلة نظام  ّمألوف فیراه في حُ

   ة اس من روابط منطقیّّة، فیبحث فیما وراءھا تاركا ما تعارف علیھ النمطیّّقابلات النّالت

ّ ما في سیاقھ الجدید ھو ّ وإن؛قاموس لا معنى لھ في الالّّؤیا، فیھا الدإلى أخرى خاضعة للر

  .ّتھا تعتمد تأویل المتلقيمنفتح على مدلول أو مجموعة مدالیل یمنحھا لھ الكاتب، وحركیّ

 لتبرز مكنونات الوجود الغامض من خلال الاھتمام ،كما تعتمد الكتابة على المفارقة

لات لما ھو ممكن ھا جوھر الأشیاء وأساس الفھم، وھي بھذا تضع احتماّ لأن،بالباطنیات

ُھا ترید أن تكون الكتابة ّلات الكاتب الھاربة من كلّ أنموذج سابق، لأنالوقوع من خلال تخیّ

ي معا، لا ما وجداه سابقا، من ھنا تنبع المتعة ّاه الكاتب والمتلقّبة دوما، وما یتمنَالمرتق

                                                   

 .68: أدونیس، النص القرآني وآفاق الكتابة، ص - 1



ّ                             الجمالیة ذوق خاص مـــدخــــل  )  ّطریق الشعر نحو الانكسار(ّ

38  

           عي لسّة في معرفة الأشیاء في جواھرھا، واكتشاف ما وراء الوجود، واالجمالیّ

ل أمّّھا أحیانا تمیل إلى الفلسفة والتّ كتابة بھذه المواصفات، لأن كلّتنحو المستقبل، لكن لیس

ة في مضمونھا وعرضھا، ة في شكلھا، نمطیّة، أو تكون مفارقة واحتمالیّعریّّوتبتعد عن الش

  .ذي لا یقول غیر ذاتھّبعیدة عن الكشف قریبة من الوضوح ال

إلى نواة ) أو أن یصعد(أن یھبط «ائم یحاول ّتابتھ، في لغتھ، في بحثھ الدالكاتب في ك

  . صورة–الأشیاء، وأن یضع ھذه المحاولة في لغة، في شكل 

ّولا تتم ھذه المحاولة إلا بانفعال غامر یرجّ الجسد حت ّ     الانخطاف، ھكذا، -شوةّى النّ

ھ، ّشوة الّالن: ما یقول تجربتھّ وإن،)نواتھا، لانھائیتھا(اعر معنى الأشیاء ّلا یقول الش تي ترجّ

ما ھو في حركة ّھ لیس ثابتا، وإنّوانحطافھ بالمعنى، ولانھائیتھ، المعنى نفسھ لا یقال، ذلك أن

  .تي تمنع استقرارهّ، ال)1(»دّجدّدائمة من الولادة والت

ّھا تمثل العّ لأن،نواة الأشیاء ھي جواھرھا لذا یصعب نقلھا في لغة أو صورة    مق ُ

  عین ثاقبة وإحساس راق، فھو متعة للكاتب بنشوة الاكتشاف حین یقفّذي لا تلجھ إلاّال

ّفل في براءتھّ كالط،مدھوشا أمامھا ّ حین یرى الأشیاء أو ّھ أمسك العالم بیدیھ یُدقق ّ كأن،ةل مر

ّ وصف ھذه الأمور یصعبُ إن لم یستحل-ویتفحّص، غیر أن الكاتب لا یصف ْلأن ِْ َ ھ ّ ولكن-َ

ھشة وھو یلج الأسرار الكامنة، ھذا ما تفعلھ الكتابة ّیقول ذلك الأثر الذي أحدثھ، تلك الد

تھا ّعر والفلسفة في قول الوجود بما فیھ من معان نتفق على تسمیّّة حین تجمع بین الشّالفنیّ

ة رابطة دمویة، لكن ّ ّونختلف في النظر إلیھا حسب تجاربنا، فالأخو ّھا تتجاوز الفداء بالّ وح ر

سبة إلى من عانى الجفاء والبُعد ّبّ أخ لم تلده أمّك بالنلمن لھ أخ یحبّھ، وھي العداوة ورُ

  .ة في جوھرھاة من الإخوة، وھكذا ھي المعاني زئبقیّوالكراھیّ

في طرق غیر معروفة «ُھا تفلت منھ، لذلك تسیر الكتابة ّع الأشیاء لكنیحاول الكاتب تتبّ

ك یقودنا باستمرار ّلیس نقطة تبلغھا، وإنذي ّنحو المكان الآخر، ال إلى  ما ھو مكان متحرّ

جربة ّة التة وتصنیفاتھا بل بحركیّغة في ھذه الكتابة لا ترتبط بالأنساق الكتابیّّمكان آخر، والل
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ّ، واضطرابھا، لا یجد فیھا الكاتب سبیلا واحدا ولا یُحدد الط)1(»وتیھھا ا، ولا تقوده ًریق سلفّ

ّلم یحددھا، وبكلمات  ي، بل یجد نفسھ منساقا إلى مصیر لا یعرفھ وإلى نھایةكلماتھ حیث یبغ

ّ ّ مدلولاتھا ھي ذلك العالم الر ك أبدا، فتخون التھو مالكھا، لكن َجربة المألوف ّجراج، المتحرّ

  .َوتكون سیّدة الكلام وقائدتھ

ّ ري لبحث السّا«ھا عند أدونیس ّطح، ولكنّالكتابة لیست التجوال الخارجي في آفاق الس

  لا یدرك الغامض من أجل أن نقول ما ننتظره، وقراءة ھذه الكتابة ھي كذلك بحث سريّ

ّذي ننتظره إلى الشبح، كأنّمن ھذا ال اء، نبحث في النّ ّ ّنا كتابا وقر ُ    ّ الفني عما لا یمكن صّّ

    ا قولا ، نبحث عن متعة لا نصلھ)2(» نرید أن نبلغ ما لا یمكن بلوغھناّ كأنأن نجده، أو

ّ ّ بلوغھا ّ النشوة، ویبقى الأمل في البحث عنھا في كلّّ النولا قراءة، بذلك تستمر صوص، لأن

ّھو انطفاء الشعلة المت كنا دائما صوب النّقدة الّ ّ حظة ّة لسرقة تلك اللصوص الإبداعیّّتي تحر

ّّال   .رتي لا تتكر

  :شكل الكتابة. 

ّعند بعض النقاد- ّالحدیث عن الشكل یعني  تحدید المظھر الخارجي، أي صیغة -ّ

ّ أدونیس یُخالف ھذا الرّ    وعد ببدایة دائمة، «أي، إذ یراه صیغة وجود، أي الكتابة، لكن

لانیة شكلیّّومن ھنا لا ینطلق الش ّ لانیة اعر الحدیث من أو ّ ة، بل ینطلق على العكس، من أو

ّّاللا ًبتداء لا یمارس ما مورس، ّر من المكتسب، المتعلم، الاصطلاحي، اشكل ابتداء یتحر

ّابتداء یخلص تصنیفھ داخل الث ًّ     ك وفي أعماقھ طموح لیس قافة الموروثة، ابتداء، یتحر

ّ ّّإلى أن یتعلم القیم الس     المسألة لیست ائدة، بل إلى أن یخلق القیم الجدیدة، ابتداء، یرى أن

ّ      ابتداء یختار المجيء ر لغة معروفة، بل المسألة أن یكتشف لغة غیر معروفة،أن یكر

 كل ھو الإبداع الجدید في الاختیارات ّ، لا من الماضي، بھذا یصبح الش)3(»من المستقبل
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ّكل والمضمون، ویتم التّاعر مناسبة لھ، حیث لا انفصال بین الشّتي یراھا الشّال  جدید في كلّّ

   كل الجدید للكتابة ّ الش الجانب الخارجي، ویكون،غةّالمضامین، الل: ّما یتعلق بالكتابة في

ا أن یجيء ّاعر حقّھو كلّ ھذا، أي إبداع جدید لا سابق لھ، طموح الغد، لكن ھل یمكن للش

د كلام یطلقھ أدونیس لا أساس نّمتجاوزا الماضي والحاضر معا؟ أم إمن المستقبل  ھ مجرّ

ّ ّّ الكلام النّ لھ إلاتطبیقي كم لأصحاب التظري ّخبرات، فھُم من یحدجارب وذوي الّ؟ یبقى الحُ د ْ

  .طبیعة الكتابة على اعتبار ممارستھم لھا

  :شعر خارج الوزن والقافیة: ةّعریّالكتابة الش. 

ّساد سابقا مفھوم الوزن والقافیة ومدى تحكمھما في تحدید مفھوم الش ّ المسألة ّ عر، لكن

ّ ھذه المسألة تضعَمسألة«لم تعد كذلك، حیث غدت  نا تبعا لذلك،  شعر أو لا شعر، وإلى أن

ى، وھو إمكان یتیح لنا ّة، في أفق آخر غیر الأفق الموزون المقفعریّّأمام إمكان الكتابة الش

ّأن نعدل الت عر،   ّس مفھومات أخرى للشعر، وأن نضیف إلیھ، وأن نؤسّّحدید الموروث للشّ

ّ[ّوفي ظني  ّ]  أدونیسظن ة الجدیدة بیّة العرعریّّورة الشّ المعنى الأعمق والأغنى في الثأن

د تعدیل النّإن د الخروج ّما یكمن ھنا، لا في مجرّ ّ       سق الوزني وتحویره، ولا في مجر

ّعلى الوزن والقافیة، كما تواضع أكثر النق ، وتطبیقھ        )1(»ولھ وتكرارهقعلى اد المعاصرین ّ

 قدامة بن جعفر َذین لم یتجاوزوا بإبداعاتھم تعریفّ ال،عراء المعاصرینّفي كتابات بعض الش

فعیلات، ّلاعب بالتّعدیل في الأوزان والتّجدید لم یكن سوى بعض التّعر، وإن حاولوا التّللش

طر تكون في نھایة الجملة الش دة، وبدل السّ ّ عة لا موح ّ   .ةعریّّوأن تكون القافیة منو

ّإن توفرت تي وّة الكلیّّة، فھي خارج ھذه المعاییر الشعریّّا نظرة أدونیس للكتابة الشأمّ

ّ الكتابة الشّلا تحق عر یسمح ّا شعر أو لا شعر، أي مفھوم جدید للشة ھي إمّعریّّق شعرا، لأن

ما في طریقة ّ وإن؛كلّق في الشّ باعتباره سمة لعصرنا لا تتحق،للإبداع الحقیقي بالبروز

اھر ّظر، بھذا تخرج عن البھرج الظّالكتابة واستحداث المضامین وتغییر وجھات الن
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، حیث یظھر المفھوم الجدید "في روحھ"عر ّخرف المنمّق إلى الخوض في أعماق الشّلزوا

  .كلیاتّابق القائم على الشغییرات والإبدالات بدل السّّعر القائم على التّللش

  :قاط سنحاول إضاءة مفھوم الكتابة عند أدونیس ضمن عناصر، فھيّمن خلال ھذه الن

  . القوالب الجاھزةوتجاوز لكلّ أفق جدید خارج الوزن والقافیة، -

       كرار، تبتعد عن الجمود، وتبحث ّھا إنشاء خارج المألوف والتّ لأن،ّ عمل شاق-

  .في الحركة ببعث الحیاة

  .ّھ آت من المستقبل لا من الماضي، وھنا تكمن النشوةّ تسعى للكمال ولا تبلغھ، لأن-

ّجدد الدّات والآخر قصد التّ تجاوز للذ-   .ائمّ

  .جاوز فیھا لا یعني الانقطاع عن الماضي بل استثماره دون تكرارهّالت -

     خول ّعبیر، أي الدّات والعالم من خلال الفتح ولیس التّزة للذة متمیّ رؤیا شخصیّ-

  .في الغامض والمجھول وكشف الأسرار

  .یدةابتة، وخلق لقیم جدّ خلق لعلاقات جدیدة مع الكلمات والأشیاء وھدم للعلاقات الث-

لة للكاتب ولیست تعبیرا عنھ، لذا تحتاج إلى العلم بكلّ شيء-   . مكمّ

  .ة لا مجال للیقین فیھاائفة، وھي احتمالیّّ ھدم للأكاذیب والأقنعة الز-

 الشاعر، –تي تخطف الإنسان ّجربة الفریدة الّھا تقول تلك التّ لا تقول الأشیاء، لكن-

  .ھشةّھا أثر الدّإن

ّحب للكتابة لا سابق لھا، لا یُحدد سلفا مسار الكتابة مصا- ٌ.  

ّ شكلھا تحدده الت-   .ما الكتابة ككلّّجربة، وھو لیس المظھر الخارجي، وإنّ

-ّ ر من المكتسبات الس   .ابقة تحرّ

ّ العالم لا متناه-   . اكتشاف للغة جدیدة لأن
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  :الكتابة عند محمد بنیس. 2

ّات لحریتھا، تسائل الطّمجال استعادة الذ«  و،الكتابة أفق مفتوح للإبداع فولة تستبیح ُ

ّ ّالمتعة، تصالح الحلم، تسلح الاحتجاج والر ّ)1(»فض والاجتیاحُ   یتھ ، حیث یجد الكاتب حر

َّھ طفل لا یعرف القیود، ولا ھو مكلف بھا، ومنھا تنبع ّفي الكتابة، یُطلق العنان لذاتھ، كأن

ّكأنھ یعیش في حلم، المستحیلُ فیھ المتعة في الإبداع، إذ ھو شعور الكاتب في ارتقائھ 

ّ الكتابة إبداع ع  فھي ترفض ما یُ؛ممكن، تتصالح فیھ المتناقضات، ولأن ملى علیھا، لذا توسِّ

ّّ وتكتسح أكبر موقع للخلق الفنحدودھا وتجتاح   .ي

ُكما تعطي الكتابة أھمّ ّیة للذُ    ّبلورة رؤیة مغایرة للعالم، تستمد« تھدف أیضا إلى ،اتً

ّّمن الت ّ)2(»ئیسةأسیس والمواجھة بنیتھا الر اء ملوا تلك الن، لأن ّ ّ القر ّ تي ّال  ظرة الأحادیة للعالم َ

لھ رغم بشاعتھ ولا تغوص في أعماقھ، لذا ترید الكتابة أن  تصفھ كما تراه العین، أو تجمّ

، تؤسّ ّ ّ ھذا القول نسبي إذ س رؤیة مختلفة لما ھو مألوف من خلال المواجھة لا الھروب، لكن

من المثال  ا یجعل الواقع أجمل غة ممّّھا تملك سحر اللّ لكن،ھناك كتابات تقول العالم كما ھو

  .فوسّالي تتقبّلھا النّھا حقیقة تدركھا العقول وبالتّرغم شناعتھ، لأن

ّ الكتابة، وھي تعمد ... جربة والممارسةّخارج الت« ولا ھي ،لا تنبع الكتابة من عدم إن

ٍ آخر ّس من خلال التات والمجتمع، تتأسّّلذغة واّإلى نقد الل    جربة والممارسة قبل أيّ بُعد

ل لكلّّجربة والممارسة اختراق الجسد للزّمن أبعاد الإبداع، والت ّ     ...  تجاوزمن، فعل أو

اریخ ّمن ھنا تكون الكتابة تجذیرا للمعرفة وتثویرا لھا، مادامت كلّ المعارف الفاعلة في الت

       ھا تعبّر عنھ ّاعر، فمنھا تكون أصالتھ، لأنّتي یعیشھا الشّ، ال)3(»جربةّناتجة عن الت

ا حولھ، إن تھ الّوعمّ د الشّھا خاصّ اعر في إبداعاتھ، حین یمارس ّتي لا یملكھا غیره، لھذا یتفرّ

  جدید وتجاوز ّة لنفسھ ولغیره ساعیا دائما للتابعة من تجربتھ، من نظرتھ الخاصّّالكتابة الن
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ّ متفادیا بذلك كلّ تكرار یُنقص من قیمة الت، سبقما جربة باعتباره أساس الإبداع الحقیقي، ِ

لا تجربة وھي أیضا عماد المعارف ومن دونھا لا أساس للمكتسب ّ ات، فالمعرفة كانت أو

ات ثمأ مّمت، غیر أنّعیدت مرّ ّّ عُ ّھا في الأدب تجيء مر ھا تختلف عن غیرھا، ّر، لأنة لا تتكر

ّّ تعمیمھا، وھنا یكمن سرّ تمیّزھا، لأنلذا یصعب ُھا لا تعاد وتعاش مر ُة وتستعاد من باب ُ

  .كرىّالذ

ّ الكتابة تجربة وممارسة فھي  اكرة، وقصیدة الحلم، تلتصق ّتختلف عن قصیدة الذ«لأن

ر استبداد الذ اتي ّاكرة، تحاور الحلم دون أن تستسلم للانغلاق الذّبالملموس والمحسوس، تدمّ

ّ التّ، ال)1(»للفرد ّذي یمنعھ عنھ فھم الآخر، لأن ْ ات، ّجربة لا تعني الانغلاق والبقاء داخل الذَ

ره، ولا تعیش على مستقبل قد لا تبلغھ، لكنّلكن ّ ّھا أیضا لا تعیش في الماضي وتكر ھا ولیدة ُ

ھ، لا بذلك الھوس الحظة بما فیھا من أفراحّالل   ذي تركض خلفھ ّ وأتراح، بما تلمسھ وتحسّ

ّجربة والممارسة إن ھي لم تكن متجھة نحو ّقد والتّللن«لا تدركھ، من ھنا لا معنى و

ّّالت ق  نقد عدمي أو فوضوي، ولا بأيّلا علاقة للكتابة بكلّ... رحر ّ ُ تجربة أو ممارسة تعو

قد العلمي ّتحویل الواقع وتغییره من وضعھ اللاإنساني إلى احتفال جماعي، ولیس الن

ر الإنسان فردا وجماعة، داخلا وخارجاّجیا، إلاالمناھض للإیدیولو قصد ، )2(» طریقا لتحرّ

ّ الإنسان یعیش ّة ھي سعي حثیث نحو التجارب الكتابیّّة الإنسان، فالتإعادة إنسانیّ ر، لأن حرّ

ّ، أو اصطنعھا وھم ھدام لا یقدم شیئا، وھدف الكتابة والن لھافي قیود لا أساس ّ ّ ٌ قد عموما ھو ْ

عادة ھا لحظة من السّّنحو حال أفضل، لیس بتقدیم الحلول أو طرح المشاكل، لكنتغییر الواقع 

ُتقدمھا الكتابة تغیّر ما بداخل الإنسان فتدفعھ لتغییر خارجھ ّ.  

ر من المفھوم دون التّلا ینطلق الت ر خارج رؤیة مغایرة للأشیاء «طبیق، فلا ّحرّ تحرّ

ّ، تبدل الن)3(»والإنسان، حساسیة مغایرة        بدل ،ما حولنا، تمنحنا إحساسا بالجدیدظر لُّ

ّذي اعتدنا علیھ، فتغیّر فینا ذلك الشّال َ تصبح الجمادات أنیسنا، ویغدو ْعور نحو الأشیاء كأنُ ُ
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ك أنت أخا، فتنمو العلاقة ویتعمّق الإحساس وتكون الكتابة الإنسان في كلّ ً مكان أخا یحتاجُ ًَ

ا یجعل عة العلاقات الجدیدة بدل المألوفة، ممّوسیطا في العلاقات، وھي بالأحرى صان

دھا في حیاتھ مغیّرا نمطھ المعتاد في لقائھ بالأشیاء، وفي تعاملھ مع الإنسانّالمتلق   .ي یترصّ

تستند إلى ممارسة رؤیة نقدیة «تي یدعو إلیھا، إذ ّد بنیس ملامح الكتابة الیُعطي محمّ

ّ الكتابة ممارسة لغویّغة والمجتمع باعتبار ّات واللّعلى مستوى الذ ة ذات بُعد انطولوجي أن

ّّوھذه المجالات ال... اجتماعي تاریخي زة لانفتاح ّك فیھا ومن خلالھا الكتابة مركتي تتحر

ة الحدیثة في الوطن العربي عریّّفإذا كانت بعض الممارسات الش. الكتابة ولا محدودیة أفقھا

ّقد ركزت على مجال واحد من ھذه المجالات الث ّّ ّ الكتابة تبتعد عن الر ؤیة الواحدیة لاثة، فإن

لمجال الممارسة وتندمج في رؤیا تتكامل عبر عملیة تفاعل جدلي بین ھذه المجالات في ظلّ 

ر، والتّقد والتّالاقتناع بالمغامرة والن ّ ّحرّ ّ[جربة والممارسة، أي أن ّالكتابة تلتحم وتتولد ] إن

كما تفسح . يرّب في الوقت نفسھ المنسي والسّّجتنمن خلال الملموس والعیاني والمرئي وت

ّ   .ّمت إلى النطق، والخروج من الصّ)1(»یة الكلامللمكتوب حر

غیّرت الكتابة مجرى الإبداع، إذ لم تعد ذلك الكلام المزخرف الخالي من مضامین 

ھا عف أو مواجھتّیر بھا نحو الأفضل، وتجنب نقاط الضّات والسّّوأھداف، إذ صارت نقدا للذ

ّ أساس كلّّ وبالت،تھاوتقویّ  تغییر یبدأ بفكرة قادرة الي تغییر المجتمع من خلال الأفكار، لأن

تیبة، غة المعھودة والصّّعلى إحداث انقلاب جذري في المفاھیم، وھذا لا یكون بالل ّ یاغة الر

ّما تصاحبھ لغة مفارقة لما سبق، تعبّر عن ھذه التّوإن    كان غییرات، وتصنع فارقا بین ما ُ

ّوما یكون، لأنھا ذات بُعد وجودي یبقى أثره مع مرور الز ّ والكتابة تركز على ھذه ،منّ

       لارتباطھا ببعضھا، فالكاتب لا یكتب لذاتھ، بل لیقرأه غیره، وھو ًالمجالات مجتمعة

في كتاباتھ یرید تغییر ما یراه غیر ملائم بلغة تناسبھ، لذا فإھمال أحد ھذه الجوانب ھو 

  .ذي ھو الانفتاح بدل الانغلاقّخلال بالكتابة في أعمق معانیھا الإ
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    ّغییر ھي مغامرة دائمة لا حدود لھا تتولد ّقد للتّ واعتمادھا الن،ریقةّالكتابة بھذه الط

دة ال ل أمّّتي تغرق في التّمن خلال الملموسات والمرئیات، لا من خلال المفاھیم المجرّ

أثیر، من ھنا تترك الكتابة المجال مفتوحا أمام المكبوتات، ّس والتفلسف بعیدا عن الإحساّوالت

ّھا كبتت حین لم تترك لھا الفرصة للتّلأن ُ ُْ َ ة طلیقة ِ ّ      غییر، لقول ما یجب قولھ، فتخرج حر

  .اتّفي كلمات معبّرة تتجاوز نطاق الذ

دعوة «ختصار غة، وھي في اّات والمجتمع واللّفاعل بین الذّتنبع الكتابة إذن، من الت

لضرورة استحقاق الحیاة والموت معا، وھي تأخذ الحقیقة من أفق یأتلف ویختلف مع حقیقة 

 حالات یاسي الحزبي في كلّیاسة، ولكن بمعنى الخطاب السّیاسي، لا بمعنى رجل السّالسّ

ّ)1(»تعریفھ المحتملة ّ فیھا ما ، إذ ھو قائم على إقناع الآخر بمبادئ الحزب الر ّیحقق نانة، وأن

ریقة ّیاسي، فالكتابة تأخذ الإقناع بالمبادئ ولا تأخذ تلك الطمعنى الحیاة ومن أجلھا یموت السّ

":  الحیاةّعلى ھذه الأرض ما یستحق ")*(ة في القول، ففعلا كما یقول درویشّة الجافالخطابیّ

ّ  تكون من ھنا. عادة، وغیرھا، وھي أیضا تحتاج لأن تموت من أجلھاالأھل، الأحباب، الس

ْمن"أو " ما"ا أن تعیش من أجل ة للحیاة والموت، فإمّالكتابة ھي إعطاء قیمة حقیقیّ ترید، " َ

  .ًأو أن تموت فداء

ا، حروف ھا لیست حنینا أسلوبیّّبحث عن أسلوب، ولكن«الكتابة في تجاوزاتھا ونقدھا 

 مواقعھا داخل ة منّة، والبلاغة صناعة أیضا، تغییر الأدلّة تعضد أدلّتنتقي حروفا، أدل

ا مغامرة مَة فھُدفنسیة أو المكبوتة بعیدان عن الصّغویة، وتفجیر مدلولاتھا المّالأنساق الل

د یصنعھ ّ، بذلك الت)2(»تشتھي استنطاق رؤیة وتدمیر سیادة ّ الكتابة أسلوب متفرّ میّز، لأن

ّ ھذا الانتقاء لیس سابقاة للألفاظقّّ وانتقاء في منتھى الد،الكاتب بل ھو مصاحب  ؛، لكن

ر الدتي تفرض معجما خاصّّجربة الّللت ّ فظة ّ إلى أخرى جدیدة، تكتسب فیھا الللالاتّا یحو
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ّ     ابقة، ویفعل الكاتب ھذا عن قصد معناھا من سیاقھا لا من المعاجم أو الاستعمالات الس

  . الحامل لفكره وإحساسھھفي ابتكار أسلوب

ّاستنطاق «ھذا الابتكار ھو مغامرة تشتھي  ّصّّ النرؤیة بمعنى أن ل إلى مجال  یتحو

نمیق، یفسخ ّإشاري، یختطف الحال ویمحو المعنى، یغوي الاستعارة والمجاز وینسى الت

ح، وما ھذا العلائق الوھمیّ ة بین الأشیاء والأسماء، یخفي ویضمر قبل أن یبوح ویصرّ

           عنى ھو الحاضر لا الم- صّّتھ داخل الن تدمیر لسیادة المعنى وأسبقیّّالاستنطاق إلا

ّمن ثم تأخذ المغامرة، الن. ة بل الحقائقّ لا الحقیقة ھي المستبد- بل المعاني جربة ّقد، التّ

ر، دلالتھا داخل النّوالممارسة، الت فظي وكاسرة أحادیة ّخرف اللّ، متجاھلة الز)1(»صّّحرّ

ّ الكتابة لا تسعى لمعنى واحد، ولكن لقة تستبیح الإبداع اعاني المتعھا شبكة من المّالمعنى، لأن

ّ لبناء علائق جدیدة لا تقال صراحة وإن،ةیّّورة الفنوعلى رأسھا الصّ ما إشارة، حیث یبدأ ُ

ّّأویل وتتعدّمجال الت            ھا تأتي ّلا ولكند المعاني لاحقا لا سابقا، فالمعاني لا تكون أو

ة حقیقة اعر، إذ لیس ثمّّرؤیا الشد أو تتضارب، تختلف وتأتلف وفق ّجارب، تتعدّمع الت

ّ الشھا مجموعة حقائق ربّّواحدة یرید إبلاغھا ولكن ّما لم تكن مُدركة سابقا، لكن اعر أضاءھا، َ

ّ ثم تجددت مع المتلقصّّوأخذت ھذه المعاني والحقائق دلالتھا في الن   .يّ

المعجم «ّل، ویتبدل معھا أیضا ّة للكتابة، فطبیعي أن تتبدلیست ھذه قوانین عامّ

ھایات، ولا تحتفل ّوائت، تنجرح النوامت والصّّور، تتبدل العلائق بین الصّراكیب والصّّوالت

ّّالبدایات بغیر حروفھا اللا  كما لھ ھذیانھ وحبستھ أیضا، یبدأ ئقة، ھذا شعر لھ قلقھ المستتر

 ھو -ارة الاحتفال ولا أضواء الإملا یستدعي منابر- حو غیابھ الجلیلوحیدا لیرحل وحیدا ن

ل المتلق)2(»ّفقط یتبع خط سیر قارئ ما، في جھة ما، لھا صمتھا ووحدتھا معا ّ ي ّ، حین تحو

ل الشمن السّ ّ    ھایات ّتي لا تعرف النّاعر من الإنشاد إلى الكتابة الّماع إلى القراءة، وتحو

ّّ بالحروف، فھي لا تسیر وفق خطّولا البدایات إلا     تھي، ، بل تبدأ بالحرف وبھ تن منطقي
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ّلا ترجو أن تسلط علیھا الأضواء، ولا یطمح الش ّاعر أن یكون أمیرا، لكن یكفیھ أن یحقق ُّ ً

  .غایة یفھمھا قارئ ما

ّفھم ھذه الن ُ ْ ّ النَ تذھب إلیھ الكتابة وتدعو إلیھ «ذي ّ الصّّصوص لا یُتاح لأيّ كان، لأن

ّّ وتفتیتھا، مجذرا لفعلصّّینبثق من خلال مواجھة مغالق الن جربة ّري على مستوى الت تحر

    لة والحساسیة في علاقتھا بمشروع إعادة إظھار فاعلیة الإنسان، والوصول بھ والمخیّ

، ویسمو بھ ھذا صّّحد روحھ بالنّ، حیث تت)1(»ّ وفي النصّصّّة بالنعریّّإلى الحضرة الش

ّالأخیر إلى إحساس عال لا یُدرك لكنھ یُستشعر، فیكون المتلق َّ ج سروره وھو یكشف وْي في أَ

ھ ھو المبدع لتلك ّاعر، فیبدو كأنّ، ویطلق العنان لخیالھ كما أطلقھ الشّما غمُض من النصّ

لھا، ویعیش معھا التالصّ ّ   .اعر قبلھّتي عاشھا الشّجربة الّور فیؤو

ّي بإعطائھ حقھ في النشوة والمتعة أثناء ّتي تحترم الإنسان المتلقّھذا ھو حال الكتابة ال ّ

ر الّراءة، وھذا ھو التالق ّ ّضرورة للكتابة «ذي أصبح ّحر       ل عن أصلھا، وبغیره تتحو

ّّین لحركة الترعیّّوبھ نكون الورثاء الش   عب أساسا وھدفا لھا، ّتي كان الشّر الوطني الحر

ّ ھناك فروقا تمیّز الكتابة عن شعر الش ذي یرتبط بمناسبة، ّ، ال)2(»ةھادة الوطنیّّومع ذلك فإن

ّ التدث، بفعل تحرّبح ر في الكتابة ھو أن یمارس ّري ھو في الأصل شعار فقط، لكن حرّ

ّي حقھ في القراءة والتّالمتلق ة، ، وأن یشارك في بناء دلالتھ الخاصّصّّ في إنتاج الن،أویلّ

ّّوخصوصا أن یعیش بتلك الل  إحساسا وفكرا لا یُضاھى، یبقى أثره ّاقیة داخل النصّغة الر

ك فیھ السّى بعد نھاّحت د من سنین فیعود للحیاة بالكلمة یة القراءة ویحرّ ّواكن ویھز ما تجمّ

  . زمنمتناسیا كلّ

ُ للز ر لا تعرف ّ الكتابة تحرّ ّولأن  لحتمیة البدایة ّمضاد«من حدودا، فھذا الأخیر َ

ّّوالن  آنا، ة نحو متاه مغامرتھا، یدفع بالوحدات الإیقاعیّ)*(یة تكسیر الوقفاتّھایة، تقدم لھ حر

 تدمیرا لاستبدادیة ّشتیت من الأزمنة إلاّع أو المحو آنا آخر، ولیس ھذا التّقطّویلعب بھا الت
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ِ وفق اتجاھات النفس وتمادیھ في خرق صّّة ملغاة في إعادة تبنین النالقالب، وممارسة شرعیّ َ َّ

حو أفق آخر ھ المیتافیزیقي المستقیم المعلوم نّ من خط)**(الي تھجیر الجسدّالجاھز، وبالت

من، ّ، تنبثق في الأساس من الفھم الجدید للز)1(»یمنح لكلّ من الحیاة والموت دلالة مغایرة

ذي ّعاقب المنطقي ولا الفارق بین الأشیاء، ولا الّمن لم یعد ذلك التّأي في بُعده الفعلي، فالز

 ،والإحساست الفكر ّا، لقد صار وعیا جدیدا یخضع لتشتة موسیقیّعریّّیساوي الأشطر الش

ّلاثة دون ترتیب لتصنع الكتابة في تشظیھاّفتتداخل أبعاده الث َ طر لالة في السّّ دون تمام الد،َ

ّ لة إیّالأو ّ ة، ولا یلحق اه إلى جملة شعریّّل ضرورة، وتكسر الإیقاع لتوزعھ بین الأسطر محو

اعر ّضع للش ھذا خاة موالیة، كلّّالفاعلُ فعلھ مباشرة، فقد یتأخر عنھ إلى أسطر شعریّ

ّوقدرتھ على الإبداع وطول نفسھ واستیعابھ للوقت، ومن ثم توزیعھ سوادا على بیاض دون  َ

ّ ُتي تریده بتلك ّفس الّھ عدل صادق نابع من النّ لكن،أن یكون متساویا، ودون عدل منطقي

ًیغة الجدیدة المتفاوتة طولا وقصرا، والعادلة في رسم صورة الإحساسالصّ ِ.  

 لینتھي، صّّ سلطة، وبھذا المعنى لا یبدأ الننفي لكلّ«ھا ّمتھا أنِرة، وسالكتابة مغام

ّولكنھ ینتھي لیبدأ، ومن ثم یتجل ّ        ّ فعلا خلاقا دائم البحث عن سؤالھ وانفتاحھ، صّّى النّ

ّلا یخضع ولا یستسلم ولا یقمع، توق إلى اللا محدود، یعشق فوضاه وینجذب ّنھائي واللاٌ

          ، )2(»داع خارج على زمن الإرھاب، مھما كانت صیغتھ وأدواتھلشھوتھا، كلّ إب

ّ الإرھاب  ّ –لأن د، لكلّّ تسلط وقمع لكلّ-یاسةفي الأدب لا الس ِ معارض، ِ مخالف ولكلّ تمرّ
ّ-لطةا للسًّمن ھنا كانت الكتابة نفی          - ةقابة الأدبیَّ لیس سیاسیا ولكن المقصود ھو الر

ّ ممّ،لإبداعوما تفرضھ على ا ّیة المبدع الّا یحد من حر تي ھي أساس حیاتھ وحیاة أعمالھ، ِ

 فھم مسبق، مفتوحة فسعى المبدع لأن تكون أعمالھ منطلقة خارجة عن كلّ قالب وعن كلّ

      ھا مستقیمة لا دائریة ّة كما كان سابقا، إنھایة المنطقیّّأویل لا تعرف النّعلى الآفاق والت

ضعت نقطة الختام فھي بدایة عمل المتلقُلا تعرف بدایتھا ُ ب ،يّ أو نھایتھا، وإن و  وما یتوجّ
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تي تتوق إلى ما یمكن ّدة الّ ویمنحھ الحیاة المتجدصّّ لیضيء الن،علیھ من أصول القراءة

  .بلوغھ

ّ عدم معرفة الكتابة للحدود وھبھا حق الات ّكما أن ح، ورفض القیود ّفتّساع والتّ

قات ّ ْھا تبدع دوما قولا وفعلا جدیدین ّخضع لقول ولا تستسلم لفعل، لأنھا لا تّ إن؛والمعو

ّظام، أساسھما الفوضى الخلاقة لا الھدامة حیث تبدو الأشیاء جمیلة كما ھي ّخارجین عن الن ّ

 لا تحید عنھ، بذلك ّا اختطھ العقل لھا وفق نظاملا فیمفي فوضاھا وامتزاجھا واختلاطھا، 

عب الأطفال واستمتاعھم بھ، في براءتھم وفي براءة الأشیاء تصبح الكتابة فوضى جمیلة كل

ّّلطة وتسلط الإرھاب، حین تنمو الكتابة تدریجیّالأولى قبل السّ  لا زمنیة وتنفتح ،بةا متشع

  .أویلاتّمعھا آفاق الاحتمالات والت

  :ّیمكننا أن نحدد الكتابة عند محمد بنیس كالآتي

ّّ ھي مجال استعادة الذ- ّیتھا مات لحر   .فض والاحتجاجدعومة بالر

  .، وھي تحویل للواقع من وضعھ اللاإنساني]الإنسان والأشیاء[ رؤیة مغایرة للعالم -

ّ لا كتابة خارج الت-   .جربة والممارسةَ

  . تلتصق الكتابة بالملموس والمحسوس والعیاني-

ر الإنسان- ِّ ّ،ُ تحر   . سلطة لكلّ ونفي

  .ة والمجتمعغّات واللّ رؤیة نقدیة على مستوى الذ-

  . دعوة لضرورة استحقاق الحیاة والموت معا ومنحھما دلالة مغایرة-

  .ا بحث عن أسلوب ولیست حنینا أسلوبیّ-

  ". مجال إشاريصّّالن"، استنطاق رؤیة -

  . تدمیر لسیادة المعنى الواحد-

  . لتبدأّ لا بدایة ولا نھایة للكتابة، وھي لا تنتھي إلا-

  .ةعریّّوالوصول بھ إلى الحضرة الش إعادة فاعلیة الإنسان -
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ّ الكتابة لا تعترف بخط الز-   .یھّمن؛ بل بتشظّ

ف بنیس الكتابة كتابة-    :"كتابة" فیقول في قصیدة ً ویعرّ

ھا قطرة أولى«   ًسمِّ

ْتتخثر في لحظات ارتیاب َْ ِ ِ َ ّ  

ھا ھبة ًسمِّ َ َ  

َ معبرھا  َنبذت برد ْ ْ ْ َ  

ْواكتفت بانحفار الغیاب ْ ْْ َ  

  ْقل لھا

ًكون لھُم خیمةْأن ت ْ َ ْ  

ْقل لھُم ْ  

  َّإنھا

حاب ْنفس لاتقاد السّ ّ ٌ َ َ«)1(  

  :الكتابة عند صلاح بوسریف .3

ّ الكتابة الیوم، ممارسة  ھي ما تذھب إلیھ ممارسات وتجارب شعریّة، «ًیرى أن

ا بلوریّا، بأضلاع متعددة، وبرؤوس        ّخرجت بالشعر من ھیمنة الشفاھي، لتمارسھ نصّ ُ ّ ّ

ا )2(»نصّ أفق ولیس نصّ نمط] صلاح بوسریف[حتمالاتھا، أعني لا یمكن حصر ا ً، نصّ

فحة وجودھا على المتلقي بعد  ا مألوفا مكرورا، تفرض فیھ الصّ ّمأمولا، مرتجى ولیس نصّ

ل في الذائقة فرضھ جوھر الكتابة  ّ ّأن كان النصّ یتطلب حضور المتلقي وسماعھ، ھذا التحو ّ ّ ّّ

ّ نظامھا ّالتي أصبحت احتمالا لا یقینا ُ «، لأن ّ اللسان یتلبّس ّھو غیر نظام اللسان، رغم أن ّ
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ّالكتابة ویتجلى بھا، فھي بالنسبة لھ، تبقى إمكان ظھور وتجل، ولیست شرط وجود، اللسان،  ٍّّ ّ َ

وت، في الكتابة، یكتفي بإعلان حضوره، ولا یتنازل عن شفاھتھ، فیما المكتوب  أو الصّ

فحة لیُضاعف     ّیتبدى بالكتابة ذاتھا، ویخوضھا  كشرط وجود، لھذا فھو یذھب إلى الصّ

ھا     فحة ھي جسم الكتابة، وأرضُ من خلالھا أشكال حضوره، وفي ھذه الحالة، تكون الصّ

فحة )1(»ُلا تنفصل عنھا، أو تحدث بدونھا وح المتجلیة في الصّ ّ، لتكون الكتابة ھي الرّ

  "الجسم"

ّ الكتابة لا تحتاج إلى إلقاء كي توج ُد، لكنھا تحتاج إلى صفحة تكتب فیھا، ولا تكون لأن ّ

ّبدونھا، حیث توفر لھا كلّ الشروط من خلال استغلال المساحة بالطریقة المناسبة، وترك  ّ َّ ُ

ّالبیاض أو ملئھ، ورسم فراغات موحیة، وإبراز بعض الكلمات أو تقطیعھا، أو حتى عدم 

ّجز عن إیصال بعض الدلالات تكون ّإتمامھا، لتكون البدیل الأمثل عن اللسان، حیث یع

فحة كفیلا بھا، تضاعفھا وتوصل مبتغى الكاتب بطریقة رسمھا دون الحاجة إلى البوح  ُالصّ

مت والكلام في آن   .بذلك، فتجمع بین الصّ

لھا، وھي  یغة ناطقة لبعض المعاني، صامتة وموحیة لجُ بالمعنى «ّالكتابة بھذه الصّ

ّالدینامي المفتوح، وبوعي النصّ فحة، في إبّانھا،            ّ ّ كممارسة كتابیّة، تتم على الصّ
ّأي في لحظة الكتابة، وبما تتخذه من تنویعات، في التوزیع الخطي، وفي أشكال الحروف  ّ ّ

ّوأحجامھا، في مظھرھا الخطي، وانتقال النصّ من الوزن إلى      أكبر ّلیس كدال، الإیقاعّ
ّللغة، دون حصرھا في لغة الشعر، أو بالأحرى ، وبتوسیع أفق ا)*(  أوسعّكدال بل " ّالنظم"ّ

فحة للكتابة إمكانیة استثمار الجانب البصري، وطاقاتھ )2(»"ّللنثر"وأخرى  ُ، حیث تتیح الصّ

ّالموحیة في إیصال أكبر قدر من الدلالات التي لا یقولھا اللسان، ووحدھا الكتابة قادرة  ّ ّ

ل محتویا للثاني؛ أي أوسع منھ علیھا، ینضاف إلى ذلك الإیقاع بدل ا ّ ّلوزن باعتبار الأو

ُولیس أكبر منھ من ناحیة الحجم، فیتجلى في المعاني الداخلیة وما تحدثھ من إیقاع، وتصبح  ّ ّ
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فحة بحد ذاتھا إیقاعا یزداد حدة أو خفوتا حسب رغبة الكاتب، ففیھا إیقاع البیاض  ًالصّ ّ ّ

واد، إضافة إلى الجانب الموسیقي الخ ّارجي الناتج عن تناغم الألفاظ وانسجامھا، لتخرج والسّ

یّق إلى أفق أرحب یتجاوز تخصیصھا في مجال الشعر أو النثر،  ّاللغة من إطارھا الضّ ّ ّ

ِّفتكون لغة یوظفھا الكاتب في سحر خاصّ بعیدا عن المعاجم والحدود الفاصلة والمُصنفة ّ.  

ّ الكتابة تقوم بنقل  وت الواحد فیھا ھو ّالنصّ من الغنائیة ا«كما أن ّلتي كان الصّ

مائر الكثیرة المتداخلة، أي بإضفاء  ّالحاضر، إلى النصّ المركب، ذي الأصوات، والضّ ّ

رد وأشكال الاسترجاع -البناء المسرحي ، من خلال الحوار وأیضا السّ ّ الدرامي على النصّ

جعیّات قدیمة      ّالمختلفة التي إمّا أن تكون عودة إلى الماضي، من خلال الحوار مع مر

ف أو الشعر نفسھ، أو بالعودة إلى الذاكرة نفسھا، كاستعادة لمشاھد،    ّ ّمن التاریخ أو التصو ّ ّ ّ

، أو بفكرتھ  حیث الأنا ھي -، بعیدا عن تلك الھیمنة )1(»ّأو لحظات لھا علاقة بسیاق النصّ

خر، سواء الحاضر ّ إلى تعدد الأنوات والأصوات لانفتاح الكاتب على الآ-الحاضر الوحید 

ھ  ة، وما یستدعیھ نصّ ّمعھ أو الغائب عنھ، فیسترجعھ ویحاوره و یتمثلھ وفق رؤاه الخاصّ

ّالكتابي، وما یُملیھ الداخل والخارج، حتى یكون النصّ مزیجا من المرجعیّات والثقافات،  ّ ّ ّ

رورة الان ب في زمن التفتح، وھذا لا یعني بالضّ ّبعیدا عن الأحادیة والتعصّ ّ ّمحاء والتحلل، ّ ّ

ّولكنھ الحوار الحضاري في استیعاب الثقافات بدءا بالكتابة ّ.  

ح، یكتنز  ّإن كان الشعر یخرج عن النثر في معناه من ناحیة أنھ یلمّح ولا یصرّ ّ ّ

ّبمعنى تكثیر الدوالّ وتوسیعھا، وبمعنى حدوث التباس «ّالدلالات، فھذا ھو الكتابة الیوم 

فحة، الأجناس الكتابیّة في ال ّنصّ الواحد، وأیضا بمعنى ممارسة النصّ كتابیّا على الصّ ّ

واد، أعني  الكتابة ] بوسریف[ّووضع القارئ في مواجھة شبكة من الدوالّ، لا یكفي السّ

ُالخطیّة وحدھا، في مواجھتھ، فالبیاض والفراغات ھي أیضا دوالّ، على القارئ الإنصات  ّ

لھا ، لأنھا لم توضع ، وفھمھا وفكّ سحرھا)2(»لھا، وتأمّ ّ وطلاسمھا للولوج إلى أعماق النصّ ّ

مت بدیلا عن الكلام، حتى یستنطق القارئُ  ّعبثا، وإنما عن قصد من الكاتب، جعل فیھا الصّ َّ
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لة بحمولة تفوق ما تراه العین             ّالبیاض والفراغ، لأنھ أیضا دلالة مضاعفة ومحمّ َ

لھ القلب والعقل معا، ومع ّ ھا تنمحي الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیّة        إلى ما یؤو

  .ّإلى الغوص في جوھر الدلالات المتعالقة

ھا        َ ّالكتابة، إذن، عند صلاح بوسریف ھي نصّ أفق أساسھ تكثیر الدوالّ، وحدد ّ

ل: ّفي شقین ّ فحة باعتبارھا شرط وجود الكتابة؛ أي كلّ ما تقع : الأو ّشكلي؛ یوكد على الصّ

فحة، والثاني مضمونيعلی ع : ّھ العین في الصّ ّیعتمد تداخل الأجناس وتعدد الأصوات، ویوسّ

 .ّأفق اللغة، كما یعتمد على الإیقاع

  :الكتابة عند مشري بن خلیفة .4

ت ّالكتابة عنده ھي نتیجة الت ل من مرحلة القصیدة إلى مرحلة الكتابة، حیث مرّ ّ حو

ّّبسلسلة من الت« ة، انطلاقا من جدلیة المحو والاكتشاف، اخلیّّ الدصّّلات في سیرورة النحو

، )1(»كل المنتھي المعلومّة خارجة عن الشس ممارسة كتابیّومن المعلوم إلى المجھول، تتأسّ

ّّالمحدد بالصّ ز، والمنتظم وفق بحور الخلیل، والمنتھي بقافیة موح           دة، در والعجُ

 وانتقلت إلى الاكتشاف ،ماتّتي غدت مسلّلحیث استطاعت الكتابة تجاوز ھذه المعطیات ا

 ّ ة ة العربیّعریّّخروج الش«بدل الوصف، وإلى الغوص في المجھول بدل المعلوم، حیث إن

ة، وتأسیس لكتابة شكل، ھو بحث قلق عن ممارسات شعریّّكل إلى اللاّالحدیثة، من الش

یستند إلى الوزن والقافیة ذي ّراث العربي، الّثر في التّعر والنّة الشة تجاوز ثنائیّشعریّ

كل وحده كافٍ ّة، فالشیّّ، دون مراعاة الجوانب الفن)2(»ّعر والنثرّا بین الشّباعتبارھما حد

شكل، ّكل إلى اللاّ قدیما، من أجل ھذا خرجت الكتابة من حدود الشلتحدید الجنس الأدبيّ

 ثر، حیث یغدو لكلّّوالنعر ّ ولكن عدم جعلھ مقیاسا في الفصل بین الش؛وھذا لا یعني انعدامھ

عر ّ المختلف عن غیره، وتبرز مقاییس جدیدة في تحدید الشة شكلھا الخاصّتجربة إبداعیّ

ّّثر بعیدا عن المعیار الشّوالن   .كلي
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ق أساس محو الحدود بأساسین ّة، ویتعلثورة على حدود الأجناس الأدبیّ«جاءت الكتابة 

ّ كفضاء والقراءة كإنتاج،صّّالن: آخرین ھما س لنفسھا اھن، لتؤسّ وھكذا تبتعد الكتابة عن الر

ات، بعیدا       ، وتتماھى فیھا الجمالیّ)1(»مان والمكانّزة، تتمازج فیھا بنیات الزبنیة متمیّ

والانفتاح . ا بقدر ما تضع عائقا أمام الإبداعّتي لا تحدد جنسا أدبیّّعن الحدود الفاصلة، ال

ّون الورقة ملاذ المبدع، یُشكلھا كیف یشاء، ویطلق فیھا على الأجناس یمحو ھذه الحدود فتك َ

ذي یفسح المجال أمام القارئ في إنتاج دلالة ّإحساسھ وفكره وإبداعھ فترتسم وفق تمیّزه، ال

    ل لھ سابقا ِوكذي أّور الّ متجاوزا الد،أویل واستكناه أسرار الكتابةّ بعد القراءة والت،صّّالن

  .ل بالفھم مھما غمض أو كان إلغازافي الاستماع وإجھاد العق

مسرح، رسم، تشكیل، : ةعبیریّّ الأشكال التمن كلّ«تمیّزت الكتابة بطریقة استفادتھا 

ة، فراغات، یّ، نصوص، مساحات نصّ]ٍحواش[خطوط، أرقام، علامات، عناوین، حواشي 

ّوانطلاقات، ھذا كلھ تمارس الكتابة الممكن واللاممكن، فھي المغامرة ال ات ّتخترق بھا الذتي ّ

ّبات، وتمحي بذلك الفروق الجوھریّّحدود الث         ، ، وما ھو نثريّة بین ما ھو شعري

ّّوھذا الت ، )2(»ِة ھي جزء من الفضاء وأشكالھل یستدعي قراءة مفتوحة، بأدوات معرفیّحو

َكل الجدید وفھمھ على حقیقتھ، إذ ھو إبداع أحسن الإّ استیعاب ھذا الشّى یتمّحت َ ْ       َفادة ٌ

لاّحت ّ ٍ ما فیھا مُوح، ة، كلّیّّ المساحة البیضاء إلى لوحة فنًى من خارج دائرة الأدب، محو
ضع عبثا، فلكلّ حرف أو رقم أو رمز مقصده، وھو وكلّ ُ  ما علیھا لھ دلالتھ، لا شيء و

مت ُقاط قد تعبّر عن لّى البیاض والنّ حت،ةیّّاتھا الفنیّّإضافة لمعنى الكتابة في تجل حظات الصّ

ّ بھا الكاتب، لذلك ھي حركة دائبة في البحث عن الشّال كل ّعر خارج حدود الشّتي یمر

  .المألوف

ّكل كما كان یحقق الشّما عاد الش یتھا، تؤك«عر، إذ الكتابة ّ ّ د ّوھي تستعید حر

ّحضورھا، وتعید بناء المكان وفق قانونھا، تملأ البیاض بنسق خطي یخترق الل غة ّ

                                                   

 . 208:  مشري بن خلیفة، النقد المعاصر والقصیدة الحدیثة ، ص- 1

 .204:  المرجع نفسه، ص- 2



ّ                             الجمالیة ذوق خاص مـــدخــــل  )  ّطریق الشعر نحو الانكسار(ّ

55  

فحة شطرین بینھما فراغ ، ومختلفة الأبعاد، فلم تعد الصّ)1(»دةّ، في مساحات متعدالمستكینة

ّ حیث یتوزع ،ما صارت ھندسة جدیدة في بناء الأشكال وتصمیم الورقةّمفروض مسبقا، وإن

ّ سواد أو بیاض حقھ الدُتي تعطي لكلّّ ال،واد على البیاض بطریقة الكاتبالسّ لالي في إشاعة ّ

     ًذي یجب أن یقرأھا باعتبارھا فضاء مفتوحا، ّي الّھا وتنویرھا أمام المتلقالكتابة وتثویر

د لعب، طبعا الأمر یتعل ّ       ومدى ما تحملھ ،أویلّ وقابلیتھا للت،صوصّق بطبیعة النّلا مجر

  .من دلالات

  :ھكذا تكون الكتابة عن مشري بن خلیفة ھي

-ّ   .رة عن القصیدة مرحلة متطو

  .ة المحو والاكتشاف ومن المعلوم إلى المجھول انطلاق من جدلی-

  .شكلّكل المنتھي المعلوم إلى اللاّ خروج عن الش-

  .ةعبیریّّة واستفادة من كلّ الأشكال الت ثورة على حدود الأجناس الأدبیّ-

  :الكتابة عند عادل ضاھر. 5

فھا مقارنة مع الكتابة غیر ا ّ ُ مصطلح الكتابة بالشعریّة، ویُعر ِیقرن ّ َ َِ ّلشعریّة              ْ

ّالأكثر قابلیة للتأویل، أي أنھا «: ّفي أنھا ّ نوع آخر      ] ّإنھا[ّ ما ینطبق علیھا، أكثر من أي

الة )2(»من الكتابة ّ، فأنواع الكتابة الأخرى قد تفھم على حقیقتھا، لكن الكتابة الشعریّة حمّ ُ

ل مع كلّ قراءة ولیس قارئ، فھذه القابلیة ل ّ ّلتأویل ھي ما یمنحھا خصوصیة ھذا ُأوجھ، تؤو

ا "ّالكتابة الشعریّة"المصطلح  ّ الشاعر یبحث عمّ ا لا یمكنھ سوى «ّ، لأن یسحره ویفتنھ، عمّ

ّأن یقف إزاءه مشدوھا ومندھشا، من ھنا یتضح لماذا من شروط الكتابة الشعریّة أن تكون  ّ

ّ أيّ رقابة عقلیّة، ولماذا الشعر تعبیریّة، ورمزیّة إیحائیّة، ونتاج مخیّلة تعمل باستقلال عن
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ّھو موضوع التأویل، بل أكثر أنواع الكتابة قابلیة للتأویل ّ، وأكثرھا قراءة، لأنھ یتجاوز )1(»ّ

ر ھذه المدھشات، بل یغوص فیھا،  ّحدود التحلیل المنطقي، یعمل فیما وراءھا، لا یفسّ

َیتحدث عن أثرھا فیھ، یصف تلك الدھشة وانقطاع النفس حی ّ ّ ُن تواجھھ فجأة، حین تنزل ّ

ماء على أرض عطشى، فتھتز وتربو، ویسخو الشاعر بالكلمات  ّعلیھ كغیث من السّ ّْ ْ

رھا العقل، لأنھا تكسر حواجز فھمھ، وبھذا یُفتح الباب واسعا أمام  ّوالأحاسیس التي لا یفسّ ّ

ّالتأویل الذي ھو أساس حیاة الأعمال الإبداعیّة ّ.  

ّ لفلسفتھ لیس ما یخرج «ذلك الجانب ّوالكتابة الشعریّة ھي  ّالمشحون بالوعي النظري

د تطویر لھذا الجانب أو ذاك من جوانبھ، بل إنھ     ر التقلیدي، لیس مجرّ ّ ّجزئیّا على التصو ّ ّ

را جدیدا یكاد      ّ دا في سیاق ذلك تصو ر على نحو جذري، مجسِّ ّ ٍما یخرج على ھذا التصو ّ

ر القدیم ّ ّھنا ما یُواجھ بھ القارئ ھو نوع جدید من الكتابة الشعریّة أقلّ . ّلا یتقاطع مع التصو َ

د تطویر لمعنى الشعریّة، وھو لذلك، ینطوي على نوع  ّ ّما یُقال فیھ إنھ تثویر، ولیس مجر ّ

ّجدید من التفكیر والنظر، ونوع جدید من الحساسیة الفنیّة والجمالیّة ّ َ، حیث یجعل القارئ )2(»ّ

، یحاو َ َل أن یغوص فیما حولھ، وأن یبحث فیما وراء المُبصر، وھو یغیّر یسائلُ الوجود

ّ المقصود بالجانب الفلسفي لیس الشعر      ّطریقة التفكیر التي اعتادت الجاھز فقط، لكن َّ ّ

ّالذي یجعل الفلسفة موضوعھ ، لكنھ الشعر الذي یُسائل ویُبدع جوانب جمالیّة غیر معھودة،  ّّ ّ

  . نراھا، فیُنیرھا لنا الكاتب، أو یغیّر نظرتنا تماما للأشیاء والجمالّقد تكون موجودة لكننا لا

ّإذ المقصود بالكتابة الشعریّة ھو نوع من التخصیص للكتابة الأكثر قابلیّة للتأویل  ّ ّ

ًوالتي تسائل الوجود وتغیّر نظرتنا للشعر، ولیست التي تعطینا الأجوبة جاھزة َ ُ ّ ُ ُّ ّ.  

  :المقالحالكتابة عند عبد العزیز  .6

ّتسعى الكتابة إلى التجاوز والتجدید، لأنھا كتابة تغییریة إبداعیّة  ّ والإبداع تجربة «ّ

یة " تجربة تجاوز لا تحیا في ظلّ قاعدة"كیانیة شاملة  وھذا الموقف یعكس وعیا إیجابیّا بأھمّ
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ّالتوكید على استمراریة التغییر الخلاق والخروج من الأسئلة القدیمة إلى طرح أس ّ ئلة جدیدة ّ

. ّإذ التغییر ضرورة وجود. )1(»ّتتفق أو تواكب الأوضاع الاجتماعیّة والإقتصادیّة المتغیّرة

ّ الحیاة متغیّرة لابد من مواكبتھا، من ھنا ینبع الوعي الجدید في الإحساس بضرورة  ّلأن

ّتجاوز القدیم، لأنھ كان متعلقا بظرف ما وبحتمیة ما، تم تجاوزھا إلى ظروف وحتم ّ یّات ّ

ّمخالفة لكلّ قاعدة، وھدف الكتابة مجاراة ھذا التغییر، لأنھا ناشئة من أصالة إبداعیّة          ّ

، لكن لا یعني تجاھل ما سبق، فلكلّ زمن إبداعھ الخاصّ وتأثیره        ّ لا من تقلید نمطي

  .على ما یلیھ

ّ حدیث ومتجدد«: ّعلى ھذا الأساس، الكتابة الشعریّة ھي  وغیر متعارض ّفعل إبداعي

ّ كلّ فعل  رورة أن أو متناقض مع ما سبقھ من أفعال الإبداع الكتابیّة، وھذا لا یعني بالضّ

ّ لا یستطیع أو لا ینبغي أن یكون مغایرا لذلك الذي سبقھ أو غیر متجانس معھ،      ّإبداعي

ّ لكلّ عمل صوتھ الخاصّ الذي یعكس بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إیقاع الح ّلأن یاة َ

نین رة أو المتخلفة على امتداد آلاف السّ ّ ورة )2(»ّالمتطو ، حیث استطاع الأدب أن یكون الصّ

ّالناطقة لكلّ عصر في مختلف أحوالھ وظروفھ، معبّرا عنھا ومبرزا سمتھ الإبداعیّة 

دة، إذ الإبداع غیر محصور في عصر أو في مكان أو شخص، فأحیانا تتشابھ  ّ المتفر

ّبداع ویحدث التخاطر بین المبدعین، ویكون أیضا التأثر والتأثیر ّالظروف ویقترب الإ ّ ّّ

ر  بالأعمال الخالدة، وھذا لیس محظورا في الآداب الإنسانیّة، بل ھو علامة تثاقف وتحضّ

ِبین الشخصیات المبدعة أینما كانت زمانا ومكانا ّ.  

ّ الكتابة إبداع فلیس ھناك تناقض جوھري  ّ الشعریّة،     في سیرورة الكتابة«بما أن

ّ ینطلق قبل كلّ المعاییر وبعدھا، من معیار واحد ھو معیار القدرة  ّ فعل الإبداع الكتابي لأن

ّعلى الإبداع باللغة حیث یتلاشى عند كلّ درجة عالیة من روعة التعبیر كلّ شعور بالعامل  ّ

ّالزمني التأریخي وتتساوى عند الاستجابة المتجددة اللحظة التاریخیة  ّ ّّ ّباللحظة المعاصرة، ّ
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ُ، فالإبداع لا یُقاس بمرور الزمن ولا باللحظة التي كتب فیھا،         )1(»والعكس صحیح ّّ ّ

ل للكتابة الشعریّة ھو اللغة باعتبارھا الأداة  ّ ّ المعیار الأو ّولا حتى بالكاتب نفسھ، لكن ّ ّ

 ّ الأبرز في الكتابة، إذ فیھا ّالمستعملة البارزة وباعتبارھا أیضا معیار الجودة، والوجھ الفني

ّومعھا یظھر الفرق بین الإبداعات في مدى تطویع اللغة وابتكار أسالیب جدیدة غیر مسبوقة 

ّتحدث عن صاحبھا، وینسى معھا المتلقي الزمان والمكان، حیث یعیش في نشوة اللغة       ّ ّ ُِّ

ور والخیالات، یأخذه سحر اللغة  د بالصّ   وتأسره جمالیّاتھاّو ارتعاشة القلم المجسَّ

ّالكتابة عند عز الد. 7   :ین المناصرةّ

شيء یختلف عن القصیدة، والقصیدة شكل     «ّالكتابة عنده لا تشبھ القصیدة، لأنھا 

ّمن أشكال الكتابة الشعریّة، والكتابة الشعریّة تشیر إلى استخدام خاصّ للغة ونحن  ّعز الدین [ّ ّ

ّھنا أمام التفرقة التي ] المناصرة حري الانفعالي ّ أصبحت مشھورة بین الخطاب السّ

حري . والخطاب المنطقي أو العملي ّالكتابة الشعریّة تشیر إلى استخدام لھذا الخطاب السّ

ا القصیدة فھي تعني كلا شعریّا بالتحدید ّحتى في النثر، أي خارج القصیدة، أمّ ّ ، أقلّ     )2(»ّّ

ّ الأخیرة أوسع، لأنھا ّما فیھ التفعیلة، لذلك ھي نوع من أنواع ال ّكتابة الشعریّة، في حین أن ّ

ّتشمل القصیدة وأجناسا أدبیّة أخرى، ما یجمعھا ھو ھذا التمیّز الخاصّ في استعمال اللغة،  ّ

حر،  ّوإخراجھا من القوامیس والنمطیّة التي قتلتھا، وبث الحیاة فیھا من جدید، حیث تشبھ السّ ّ ّ

ّفتشد المتلقي إلیھا، بما تبدعھ  من علاقات جدیدة وأحاسیس مثیرة، فیجد القارئ نفسھ       ّ

احر، ولا یمكننا أن نحدد طبیعة  ّفي عالم لم یسبق لھ أن ولجھُ إلا حین دخل ھذا النصَّ السّ َ َ َِ ّ َّ ْ
ّ بخصائص، لأنھ خاضع للكاتب ولذوق المتلقي وثقافتھ الجمالیّة حر الأدبي ّالسّ ّ.  

ّ ولكن بسحر لغويّ وما یتبعھ طبعا        ّلا تتعلق الكتابة عند المناصرة بج نس أدبي

  .من تصویر وإبداع
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ّالكتابة عند محمد علاء الد. 8   :ین عبد المولىّ

ّ ع وحدیث وبما ھو ّتھتم«فض، وكونھا أثارت الكتابة جدلا بین القبول والر َ  بما ھو مبد

ّ ر وأجناسھ، فمع الكتابة، عبیّجدید المطلق في وسائل التّل لا سابق لھ ، فیمكنھا أن تعنى بالتأو

في العصر الحدیث، أصبحنا ندخل في المجھول، على الأصعدة جمیعھا، ومن ذلك الأشكال 

ّس شكلھا، بحد ذاتھا، بحیث یصبح القارئ، أمام تي لا تكون على مثال، بل تؤسّّالمجھولة ال

ة ومسرحیة و ، )1(»روایةكتابة جدیدة تختلط فیھا أشكال الكتابة جمیعھا من شعر ونثر وقصّ

یرفض ھذا الخلط، وعدم تحدید " عبد المولى"ا یجعل دون وجود حدود فاصلة بینھا، ممّ

ّ القارئ یجد نفسھ أمام شكل جدید لا یعرفھ ولم یألفھ بعدالأشكال، بحجّ   .ة أن

ّ الكتابة صارت مھرب من لا علاقة لھ " عبد المولى"ما یكون ربّ َعلى حق، لأن َ ّ

قطتین سمّى عملھ كتابة، لذا یمكن ّقطة والنّة والكلمتین، و وضع النبالأدب، فإذا كتب الكلم

      منھ، ] موقف عبد المولى[ّین، یتم تحدید موقفنا ّسلاحا ذا حد«اعتبار مصطلح الكتابة 

ّ ّّذي یتموضع فیھ المصطلح، لنمیّز عندھا بین كتابة تصل بالنّیاق المن خلال الس  وع الأدبي

ّ یتسم بسمات ال ّ على تحقیقھ عدد ّھجانة والمیوعة وعدم التّإلى أن       عین، وھذا ما انكب

ّمن كت َثر كمخرج ّاب النُ ّّلأزمتھم أمام نصوصھم، وبین كتابة تشمل المعنى الش) ّفني(َْ  عري

ِثري كلا على حّأو المعنى الن َّ دون استئثار ) ةكتابة نثریّ(و) ةكتابة شعریّ(ة، بحیث یقال د

ر من وراء تبنیھا، ھذا ، أي لا یمكن أنثر بھذا المصطلحّالن ّ تؤخذ الكتابة كدلالة مطلقة نبرِّ

، فھو )2(»ة ماة أو إنسانیّالفاقدة لأيّ نكھة تحمل قیمة جمالیّ) الكتابات(ّالكم المرعب من 

  :یرفض أن تكون الكتابة

  . لھ سماتھ وخصائصھّا مستقلا جنسا أدبیّ-

ّ انمحاء للن- ًّ   .ة، حیث یصعب الفصل بینھاجناس الأدبیّ، وتداخلا للأوع الأدبي

                                                   

- ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق"مفهومات قصیدة النثر نموذجا"محمد علاء الدین عبد المولى، وهم الحداثة  - 1
 .290: م، ص2006سوریا، 

 .300:  صالمرجع نفسه، - 2
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-ِّ   . من القیم على اختلافھاٍ عمل خالرا لكلّ مبر

  :ھاّویرى أن

ّمصطلح عام یُطلق على الش - ْعر وعلى النثر، لكن منفصلینّ ّ.  

ّوبھذا لا یُحدد مصطلحُ الكتابة الن ُ ِّّ ّ إلا بقدر تمیّز النَوع الأدبي  ذاتھ، ّوع في حدّ

  . نوع أدبي مھما كاننح الخصوصیة لأيّفمصطلح الكتابة لا یم

ّ ثمة فارقا   )*(اصوص على بعضھا والاستفادة حواریّّبین انفتاح الن«وھو بھذا یرى أن

ل النمن جمالیّ ّ  إلى اسم آخر یُناقض طبیعتھ، نحن نؤیّد بلا حدود صّّات بعضھا، وبین تحو

فض من انّالانفتاح فیما بین الن صوص بعضھا ّمحاء النصوص والأجناس، ونقف موقف الرّ

ّ )1(»ببعض لا  " عبد المولى" حیث تتلاشى الحدود الفاصلة بینھا، وتنمحي خصوصیتھا، لكن

 ّة النصّصوص الأخرى مع المحافظة على ھویّّة من النیرفض استثمار الجوانب الجمالیّ

  .الأصلي

ّمحقا، لما نراه من فوضى في الإنتاجات ال" عبد المولى"قد یكون  كن تصنیفھا تي لا یمًّ

لا، ولا یمكن اعتبارھا عملا أدبیّ ّ ّا، فقد تصنف في دائرة الفلسفة، أو التا ثانیّأو ّ     لات، أمُّ

ّّة الأدب، لأنة وجمالیّلكن بعیدا عن شعریّ ة بھ، ة الخاصّحریّوح السّھا لا تحمل ھذه الر

ُتي تطبع وتنشر وتدّوأیضا لا یمكن معرفة طبیعة أو جنس ھذه الأعمال ال ُ        .ّرس حتىُ

ّحفظ، لأنتّ نقولُ ھذا مع كثیر من ال؛لكن ا نا لا یمكن أن نفرض على المبدع قالبا خاصّّ

ّیكتبُ وفقھ، ولا موضوعا یكتبُ فیھ، فھذه خصوصیة المبدعین، وربّ  ما یجمع الأدب ما لأن

ّھ جمال الكلمة وسحر المعنى، حیث یُریده الجمیع ولا یقولھ إلاّكل، إنّأكثر من الش ٌ واحد ھو ُ

 مع وجود ،لذا فانفتاح أو تداخل الأجناس لا یعني خروج الإبداع من دائرة الأدب. المبدعُ

ّ وتبني ھذه الإبداعات الجدیدة ،تي تسعى الكتابة لإزاحتھاّة بینھا والكلیّّبعض الفوارق الش

                                                   

 .ّ الحوار باعتباره أعلى درجات التناص، یلیه الامتصاص و أدناها الاجترار- *

 .297: ، ص"مفهومات قصیدة النثر نموذجا"ة  وهم الحداثمحمد علاء الدین عبد المولى، - 1
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ھا تحت لوائھا، حت ّّوضمّ  – الأحیان في بعض- الجدید أو البدیلى تكون الكتابة الجنس الأدبي

ّحسب رأي المبدعین والنق   .ادّ

  :ّنشیر إلى أن المقصود بالكتابة الشعریّة في بحثنا ھو

ّ، وھذه اللغة لا نجدھا في الشعر وحده؛        )سحر البیان(ّالتوظیف الخاصّ للغة  - ّ

وایة والمسرح، وحتى في بعض الدراسات النقدیّة     ّبل في الأعمال الأدبیّة الأخرى كالرّ ّّ

ّتي تكسر الحدة العلمیّة باللغة الشعریّة مثل كتاب ّال ّ ّ   .للیوسفي" لحظة المكاشفة الشعریّة"ِ

ة في التعامل مع المضامین - ؤیا الخاصّ ّ ، إضافة          )رؤیا جدیدة معاصرة(ّ الر

  .إلى الاستفادة الحواریّة من الأجناس الأدبیّة

ّ  الانكسار فیھا؛ أي كیف تكسر إذن سنبحث عن جوانب" غةّالل" موضوعنا ھو بما أن

ّغة الشّالل ّة اللعریُّ بة عن ھذا الانكسار، ّات المترتةَ؟ والأساس في ذلك ھو الجمالیَّغة المعیاریُّ

ّ جانب الت ّّشعر الت(عرّطبیق سیكون محصورا فیما لھ علاقة بالشّعلى أن ، فعیلة، شعر حر

ّّدون النة الأخرى وأیضا دون الأجناس الأدبیّ...) ثرّقصیدة الن ساع ّب واتقد، وذلك بسبب تشع

ُ. ھذا المجال ا بأكبر راسة وإثرائھّھ من باب تعمیق الدّ ولكن؛ً الموضوع لیس إقصاءوحصر

  .قسط من الأمثلة



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

ّرية كسر للغة المعياريةعّغة الشّالل - ّّ. 

 ّجماليات كسر علاقة المسند بالمسند إليه -1

 .اĐاز  . أ

 الاستعارة  . ب

  .انكسارات أخرى. ج

ّ جماليات كسر علاقة الدال بالمدلول-2 ّ ّ.  
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  :ةّة كسر للغة المعیاریّعریّغة الشّالل

بّا أو فضولا نطالع الكتب ّ بعضھا یبقى لأھل الاختصاص ولا یقرؤھا ، ُحُ         لكن

ّ كتب الأدب تبقى حالة الت،  أصحابھاّإلا ویعیدون ، اس عموماّیقرؤھا الن، میّز بینھاّغیر أن

ّ الش، ّعر تسحرھم ویرددون أبیاتھا ویتھادونھاّودواوین الش ،قراءتھا   لیس ألفاظا «عر ّلأن

 من إتقانھا ویكون لدیك الملكة أكثر من الموھبة ّ بل لعبة لابد؛أو معاني تأتي خلف بعضھا

ّ الش، وتعرف مداخلھا ومخارجھا، )1(»لتتقنھا ّ راق یتجاوز اللعب الشّإن ّعر فن ّ ٍّ ،  بالكلماتكلي

ّھ ببساطة یحمل رسالة أو رسائل تبعده عن النّلأن ّوتخلده كلاما فنیّ، زوةُ ،   ا مختلفا ومتمیّزاّ

نا بھ لصنعھ َلا یكفي ولعُ د في الإبداع، وشعور ی بل یحتاج إل؛َ ّ ق الإحساس عمٍّى خبرة وتفر

  .ٌذي ھو أساسّغوي الّبذواتنا وبما حولنا إضافة إلى رصیدنا الل

ّمھما امتلك الإنسان من ر ّمن لا یعطیھ حق الإبداع ّ أو مرّ علیھ الزصید معرفي

ّ ، عريّالش ّ الل، قافة لا تصنع شعراّمن والثّالز«لأن ّ الل، غة تفعلّولكن ، غة تصنع وتبدعّإن

د الشّوإلا. )2(»اعرّ لیس علامة على الشوالعصرُ ،        عر وانحصر في زمن معیّنّ تجمّ

ّ وسیلة الش ّّلأن لتھ، ةغّئیسة ھي اللعر الر      ھا أیضا لا تصنع ّأن ّإلا،فمن امتلك ناصیتھا أھّ

لوجھّإلا منھ شاعرا ُ ّ الش، ُ إذا أبدع فیھا إبداعا لم یسبق لغیره و ّ«عر ّلأن ّ لغوي    بمعنى فن

ائغ، غةّة للة خاصّیّّھ صیاغة فنّأن ّ ّ، یكون الشاعر فیھا ھو الصّ وتزداد قیمة القصیدة كفن

ز بحیث غة على نھج إبداعي متمیّّالل) قولبة(اعر ومھارتھ في ّ بمقدار حصافة الشلغويّ

ّویتجاوز القوالب المُعدة سلفا وإلا، راكیب الجاھزةّیرتفع عن مستوى الت        أصبح ناظما ّ

وھذا ، ذي یأسر القلوب والعقولّحر الفیھ السّ، ّعر أعلى مرتبة من النظمّفالش، )3(»لا شاعرا

ّالنظام-عراء ّلا یحصل مع جمیع الش  إبداع سابق ا كلّوذین تجاوزّة فقط ال بل مع الخاصّ-ُّ

ّ   .یتھمّوكلّ قالب یحد من حر

                                                   

  م، 1995، 01سلیمان بختي، إشارات النص والإبداع، حوارات في الفكر والأدب والفن، دار نلسن، السوید، ط - 1
 .29: ص

 .80: عبد االله الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص - 2

 .45: المرجع نفسه، ص - 3
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 ّ ّ «ّالحدیث عن اللغة في الأدب لا یأتي عبثا، ولكن من منطلق أن الأدب في جوھره فن

ّ الرخام أو البرونز أو الفلین ھي مادة النحات ، واللغة ھي وسیلة الأدیب كما أن ّلغويّ ّ ّ ّ«)1( ،

ّ التمیّز إذا تعلق و ّأساس اعتماده، والأدیب لا یمكنھ أن یبدع خارج نطاق اللغة، التي ھي سر ّ ّّ

ّالأمر بالأسلوب، أي كیفیة الإبداع بین التقلید والتجدید، ھذا الأخیر الذي یرتكز            ّ ّ

  .ّعلى التجاوز

ّ للغة وظیفة أخرى غیر الن، میّزّاعر عن التّیبحث الش ة من إخبار عیّفّلذا یرى أن

ّّإن، وتعبیر وتنبیھ ك عناصر الل« وفیھ ، حیث سحر البیانھ دورھا الجمالي غة كإشارات ّتتحرّ

ة تم تحریرھا من مصطلحات القول المفید ّ ، )2(»من أجل أن تفتح لنفسھا آفاقا جدیدة، ّحر

ّ ھذا لا یتم، طحيتتجاوز حدود الكلام السّ ، ابقةبداع السّاعر شروط الإّ إذا تجاوز الشّ إلاّلكن

  .ة بھ وھي سمتھَمن أجل أن یخلق لنفسھ لا لغیره شروط إبداع جدیدة خاصّ

ر من الأعباء البلاغیّّالت«لھذا فمن سمات القصیدة الجدیدة   ّتي یتمّخرفة الّة والزحرّ

ّتلم شمل ھذا الحطام المتشظ، ة أكثر سعةكسرھا لصالح آفاق تعبیریّ ، ي في أحداقنا وقلوبناّ

ّ إقصاء للبلاغة النوھو لیس ّیكوریّّجربة بل إقصاء للبلاغة الدّابعة من قلب التً ائجة ة الر

ر جوانیة الكتابة ال      منجزة سلفا بغیر أفكار نماذجتي تخلق طقس بلاغتنا ّوالمعرقلة لتفجّ

نحى معبیریة شرط كلّ كتابة جدیدة تصبح ذات ّوھنا تصبح المغامرة الت، أو ھكذا تطمح

، ات جدیدةھو البحث عن جمالیّ، كسره لیس ترفا بل عن قصداوز المألوف وی، یتج)3(»آخر

ّھ تفعیل لكلّ عنصر تم توظیفھ حتّإن، خرفةّبدل الز إذ أصبحت الكتابة ، ى لا یُفھم عبثاّ

جربة ّ القوالب الجاھزة في طریق البحث عن جمال جدید نابع من التة كسرا لكلّعریّّالش

  .ود خارج عن طور المعھ،الجدیدة

ة، واتخذ  ّكما أفرز التجریب أشكالا خاصّ ّأسلوب الإیحاء الذي لا یقبل التحدید «ّ ّ

د اقتباس أجزاء من الحقیقة تكون  والحصر، سمة للخروج ببنیة القصیدة العربیّة من مجرّ
                                                   

 .15: ت، ص.مصر، د-  النص الشعري وآلیات القراءة، منشأة المعارف، الإسكندریةفوزي عیسى، - 1

 .96: عبد االله الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص - 2

 .17: سیف الرحبي، ذاكرة الشتات ، ص - 3
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ّمأخوذة من أجزاء أخرى تماثلھا في الواقع كالتشبیھ، والاستعارة القریبة إلى عملیة إبداعیّة 

ّ نموذج سابق تعارض ا ّلواقع إلى واقع آخر، یكتشفھ الشاعر بحدسھ الشعري دون اتخاذ أي ّ ّ

ّإلا عالم أغوار الذات الداخلیّة ّ ة بالشاعر، لأنھا وإن تناقضت، فھي تعكس تناقض )1(»ّ ّ الخاصّ ّ

ّالداخل، فلم تعد المقاربة ھي ما یبحث عنھ الشاعر ولا حتى المتلقي، ولكن ھو أسلوب  ّ ّ ّ

ّأشیاء ربّما نعرفھا لكننا لا ندرك جواھرھا، بل نرى شكلھا الخارجي المتماثل الكشف عن 

ّ حقیقتھا مختلفة   .ّمع الطبیعة، لكن

ة ة العربیّعریّّفي الكتابة الش غةّة لكسر اللواعي الجمالیّّمن أجل ھذا سنبحث عن الد

یش الجمیل ّونبحث عن دواعي الط، غةّسنبحث عن دواعي الانتھاك لثوابت الل، المعاصرة

رت على یدیھ اللّعب البريء الّوالل ّّغة الّذي تكسّ لھذا ،  عموماتي ھي أساس الإبداع الأدبي

ّ« المعاصر أدخل َعرّنرى الش غة تمتلك القدرة على تھدیم ّغة فأصبحت اللّ في جسد اللَیةالحر

تي تفصل ّة النیّمّالمنطقي في علاقاتھا وبناء علاقات جدیدة تتلاشى فیھا الأبعاد أو القیود الز

ّ، جاوزّإذ أصبحت ھذه القیود شرطا لا یقبل الت، )2(»بین الأشیاء ّ الحر غویة أزاحتھا ّیة الللكن

بات ّاعر ومتطلّوفق منظور الش،  وھدمت كلّ منطق قصد بناء علاقات مختلفة،وتجاوزتھا

  .عصره

، ك ّ یة في اللغة، تسمح بتجاوزات كثیرة، وتظھر الإبداع الحقیقي ّ ُالحر ّ ّ ّأھم «ما أن
ّ تتمثل على وجھ التحدید فیما یطلق  ّوظیفة یرى النقاد فاعلیتھا البالغة في التولید الجمالي ّ ّ ّّ

ة "ّالتحریر من الآلیة"علیھ  ّ ّ، عن طریق اختراق النظم وكسرھا، و إعادة تصویبھا مر

، )3(» فیھاّأخرى، فالشعر یخترق لغة الحیاة الیومیّة و ینسف أعرافھا، ویخلق علاقات جدیدة

نمیّة، ویجعل القلم یجري على الورق كما تملیھ النفس في صفائھا، بعیدا  ّتحطم العلائق الصّ ُ ّ
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ّعن الرّكض وراء الأنموذج الذي یشكل أكبر عائق أمام الإبداع من جھة، ویمحو سمة  ّ

ّ للغة الشعریّة ّالتمیّز من جھة أخرى، فیكون التجاوز اللغوي ھو التجلي الجمالي ّ ّ ّّ ّ ّ.  

نات الن انبنت على أسس«تي ّعریة الّغة الشّغوي ھو اللّجاوز اللّالت ّ ّّ الشصّّمكو ،  عري

ومن المفاھیم ،  نفسھصّّة من النعریّّغة الشّبتحدید خصائص الل، ةقدیّّسمت المقاربة النّإذ ات

غة ّلّتحطم قوانین ال، صّّغة بوصفھا حركة داخل النّتي تتعامل مع اللّال، ة الحدیثةقدیّّالن

ة تكسر یّة إلى رؤیة نصّقلیدیّّروحات التّغة من الطّة لتأسیس نظام جدید یُخرج اللالمعیاریّ

ّّ الشّمة في بناء النصّّنائیة المتحكّالث فظ والمعنى المطروحة قبل ّوھي ثنائیة الل، )1(»عري

وكسر ، لول بالمدالّّة بكسر علاقة الدعریّّغة الشّإذ تجاوزتھا الل، ّنظریة النظم للجرجاني

  .علاقة المسند بالمسند إلیھ

ّعبء الت«ة عریّّغة الشّكما حملت الل ّ ھذا الت، فكیر الحداثيّعبیر عن التَ      فكیر ّبل إن

فحین عجز أصحاب الحداثة عن تغییر الواقع ، غة بتشكیلاتھا وألفاظھاّ عبر اللّق إلاّلم یتحق

ضا وإعادة بناء؛ على نحو أفقدھا تماسكھا غة فأعملوا فیھا ھدما ونقّالخارجي لجؤوا إلى الل

دوا بین الل، تي تنتج دلالاتھاّوقواعدھا وعلاقتھا ال عبّر عنھ؛ فأصبح   ذي تّغة والعالم الّووحّ

ّ تغییر أو نسف وأيّ كسر ، )2(»ُذي تعبّر عنھّات الواقع الغویة نسفا وتغییرا لنثریّّظم اللُّ للنأي

لھ إلى اللن تغییره فّ، لأنھ عجز ع ھو كسر للواقعلغويّ ّ ابتة ولیس ّتھا الثغة وھدم نمطیّّحو

ّّة ولیس اللغویّّوھدم العادات الل، مبادئھا   . ھو أساس بحثناّغة بحد ذاتھا لغرض جمالي

ت لغة شعر من ھنا انطلق الكسر، ومن ھنا أیضا برزت مبادئ الح داثة، حیث تعرّ

ّ والنثري البسیط، قاربت ّمن أیّة ملابس شتویّة ثقیلة، وواجھت التد«الحداثة ّاولي والیومي

ّ الشعر خلق للواقع  ّ الذي أفرزتھ، وأكدت أن ّبین الحیاة في معطیاتھا وبین عالمھا الجمالي ّ ّ

ّولیس تعبیرا عنھ، ومن ھنا كسرت تجربة الحداثة عنصر الترابط في علاقات القصیدة،   

عیلة واحدة ذات سیمتریة موسیقیّة ّفلا وصل بعد فصل، ولا نتائج بعد مقدمات، ولا توالي لتف
                                                   

 .127: یثة، صمشري بن خلیفة، النقد المعاصر والقصیدة الحد - 1
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، فلا وجود لعمود الشعر، )1(»ّمنتظمة، انھار المعبد المقدس ّ وانھار معھ كلّ ثابت شعريّ

ابقون طویلا، وصارت مألوفة معروفة، وأحیانا       ّانكسرت المعالم التي حافظ علیھا السّ

ھ غیر محبّبة، لھذا بدأ شعر الحداثة بتغییر المفاھیم وزوایا ال ّنظر للأشیاء واللغة معا، بالتوجّ ّّ

یة لما كان یبدو بسیطا               إلى مكامن الغموض، والكشف عنھا، وكذا إعطاء الأھمّ

ابقة، ولكنھ یصنع منھا فنا  ّ الشعر لا یعترف بالمقاییس الخارجیّة أو السّ ّأو حتى تافھا، لأن ّ ّ ّ

ّ   .ّبالإبداع اللغوي

، اعرّفھذا ھو مبتغى الش، ُعر والقارئ بما تحدثھ من أثراّة تنتاب الشلة خاصّاعر حّالش

قدم ّ، وإنما تندلع من خلال ما یُلا تقع خارج لغتھا،  قصیدة، أیّةة القصیدةشعریّ«لذلك كانت 

عبیر ّوعادات الت، اعر من تجاوزات بارعة وانتھاكات محبّبة لثوابت القولّعلیھ الش

ھذا الانتھاك ، اّا لا إبداعا فنیّذي صار كلاما عادیّّلوقاموس المفردات ا، )2(»المتعارف علیھ

لھ المتلقّھو ما یبحث عنھ الش   .میّزّوالاختلاف خطوة نحو الت، ّلأنھ مختلف، يّاعر ویفضّ

ّالمتلقي یفاجأ في كلّ لحظة بانحرافات في الأداء عن المسارات التقلیدیّة، «لھذا صار  ّ

س ّولكنھا انحرافات مدھشة، وفي إیجاز یمكن ّ التجربة الشعریّة الجدیدة تكرّ ّنا أن نقول إن ّ

ّجمالیّات الدھشة بدلا من جمالیّات التوقع ّ ّ تصدم المتلقي ولا تعطیھ أبدا ما یتمنى، تثیر )3(»ّ ُ ّ

ؤال  ك فیھ فضاء السّ ضا والقناعة، تحرّ ّتطلعھ إلى ما لم یعرفھ، وتحفز فیھ البحث بدل الرّ ّ

  .ّدور في فلك الاحتمال، ولا تعطیھ النھایةّولا تقدم أبدا الجواب، تجعلھ ی

ّكسرت إذن، كلّ التوقعات، وانزاحت كلّ الاحتمالات المرتقبة من المتلقي، لم یعد  ّ ّ ُ

ّیعرف المنتظر، كلّ ما سیأتي مجھول، لكنھ جمیل في إحساسھ، ومثیر في أثره، یُلامس     َ

یة ا«ما لم یسبق أن لامستھ الكلمات، من أجل ھذا غدت  ّلتوقع وما تستتبعھ           خاصّ ّ
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ّ تحدیدا، لأنھا تصدم )1(»ّ في قصیدة شعر التفعیلة-إذن- من مفردات معیّنة غیر موجودة 

ّبشكلھا الذي كسر نظام الشطرین، وتصدم أیضا بلغتھا التي تجاوزت الوضوح والمباشرة ّّ.  

 ولیس المقصود بھذا ،فةالمألو غةّتكسر رتابة الل«فلغتھ ، غةّلعر بالّمیّز في الشّیظھر الت

رفي والنّ كسر نظام الل-ّبالطبع -الكسر  ّ قمّّغة الصّ ل في كونھ إبداعا ّة الإبداع تتمثحوي؛ لأن

ویكسر عاداتھا ، غة من جھةّبإبداع نظام جدید یُراعي قواعد الل، )2(»ظام نفسھّداخل ھذا الن

، غة العادیةّیر شروط اللغوي والإبداع بغّفھو یجمع فیھا بین الأساس الل، من جھة أخرى

بین الإنسان .1: تقیم علاقات جدیدة«ّى تضمن ھذا الجانب لابد من أن ّوحت، ةھا شعریّّلأن

ّأي حین تقدم صورة جدیدة للحیاة ، بین الكلمة والكلمة.3، بین الأشیاء والأشیاء.2، والأشیاء

جدید لا یكون بابتكار ّلتوا، دّتھاِغة في جّورة الجدیدة تعكسھا اللھذه الصّ، )3(»والإنسان

  .ولكن بإبداع علاقات جدیدة غیر مسبوقة، كلمات غیر موجودة في القاموس

ب أن یعرفھ بدایة أیضا، عرّھذا ما یجب أن یدركھ قارئ الش ّ الش؛وما یتوجّ اعر ّ ھو أن

ّیبدأ في كتابة قصیدة یكون على وعي تام بأن«عندما  ّھ یفارق نظام اللّ ل غة العادیة وھو یحاوَ

ّإنھ یھدم الن، َاءهُ على أن یشعروا معھ بھذه المفارقةُأن یحمل قرّ ّظام المألوف؛ لیشكل نظاما ّ

 ، ویعید تركیبھ بطریقة لیجمع من جدید ما كسره؛ ویكسر. مبتكرا؛ فھو یھدم؛ لیبنيجدید

ّ –اه نكون مھیّئین ّونتلق، عرّونحن عندما نستقبل الش. ةخاصّ قّة التبحاس ّ ھدم  لعملیة ال-ذو

ّ متلقي الش، والبناء الجدید ھذه ّبل إن اعر أن یقول لھم ما یعرفونھ ّعر لا یقبلون من الشّ

                 عون منھ أن یقول لھم ما یعرفونھ بطریقة ّم یتوقھّإن، تي یعرفونھاّریقة الّبالط

ّ ، "ماذا؟" ةّلا في الماد" كیف؟"ة إذن ھو فرق في الكیفیّ، )4(»لا یعرفونھا ّ الإبداع لأن سر

 القول َلكن ھذا لا یعني خواء، ّلا في القول بحد ذاتھ، ذي تتركھ طریقة القولّق بالأثر الّمتعل
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َ ّ مضمون القول لا یصنع إبداعا ّلكن حت، ریقة وحدھاّ على الطوالاعتماد ّى نركز على أن

  .اشعریّ

ّ الشعر لیس  ّ لنزوع الإنسان، «ّذلك أن وھو لیس لعبة ّتظاھرة لفظیّة، إنھ تجسید حي

د عبر اللغة، وحین یأبى الشاعر أن یستخدم لغة رثت        ّلغویّة، بل تجربة فریدة تتجسّ ّ

لا كائنا متمردا لا تعترف بھ الجوقات،  ّ ّعلى الألسنة، وأفرغت من طاقاتھا، فإنھ یبدو أو ّ

ّولكن حین تتضح معالم صوتھ تتشكل جوقات أخرى من حولھ     ّما أبلغ مشكلة الشاعر . ّ

ّ جھد الشاعر  )1(»من قبل ومن بعد ّ ، وما أصعب الأذواق حین لا ترضى بغیر ما ألفت، لكن

د حتى على نفسھ كي لا یعیدھا، إنھ سعي مستمرّ  ّ ده لا حد لھ، إنھ  یتمر ّ ّلا یتوقف وتمر ّ ّ ّّ

ّللتجدید، وصوت  مرتفع لترك لغة ماتت لكثرة تداولھا، إنھا لغة تحتاج إلى روح جدیدة  ّ

وح لا تنبع إلا من شاعر یدرك لتح ّشعلة الشعر التي لا تنطفئ وتلك الشرارة «ّیا، ھذه الرّ ّّ

ل الإنسان خلقا آخر، وتضيء لھ حدود الأبد ِّ ُالعجیبة التي تحو ّ وتنسیھ النھایات وتلقي   )2(»ّ

  .بھ في عالم الأسرار الخفیّة، لكن بكیفیة الإبداع

ّأدت إلى حالة تضاد«ّى أصبح تجربة تصدع تّعر حّة في الشازداد الاھتمام بالكیفیّ ّ 

، غة من معناھا المعجميّتنحرف بالل، وفي بؤرة ھذه البنیة تصبح القصیدة حركة، وانفصام

ّتحطم قوانین الل، ةإلى دلالة سیاقیّ ،     )3(»واصلّتي تلتزم بوظیفة الإبلاغ والتّغة العادیة الّ

ق ذاتھا في بنیة ذات دلالة ّوتحق، عن المألوفتبتعد «ة ة لھا أغراض جمالیّإلى لغة شعریّ

الة ّ ّّ الشصّّعناصر الن[ة عناصره ة ودلالیّتختلف عن إشاریّ، فع نة لھ] عري ّ إذن ... المكو

ّّالش  بالمقدرة ّھایة یھتمّھ في النّلأن، غةّ حواجز اللّة وتحطیم كلي لكلّعر ھو ثورة مستمر

غییر ّفي إطار الت، )4(»ونظام جدید لھا،  جدیدةوبعملیتھا وبإمكانیة بناء علامات، ةغویّّالل

  .جدیدّائم والبحث عن التّالد
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ّسكن ھاجس الت مفھوم مناقض للمنطق «ُھ عماد بناءاتھم وھو ّعراء لأنّجاوز عقول الشَ

ّویشكل في الوقت نفسھ منطق الش، العادي ّولذلك فقد أكد الش، عرّ     - عربا وأجانب-عراءّ

ّ ھدم العلاقات ال حیث بھ ، وأساس دیمومتھ، )1(»عر ووظیفتھّة ھو روح الشواقعیّعلى أن

د،  الإبداعیستمرّ اعر خصوصا أن یسیر دائما ّفلا یمكن للإنسان عموما والش، وبدونھ یتجمّ

َ؛ھا وإن كانت جمیلة في بدایتھاّلأن، على الوتیرة ذاتھا ّ الاعتیاد  علیھا یجعلھا مألوفة  فإن

  ھ عدول ّإن، غییر والإبداعّمصحوب بالت«حاجة إلى تجاوز وب، ّھر یجعلھا مملةّوطول الد

عالم ، )2(»بقصد اكتشاف عالم أكثر جمالا وصدقا، عن عالم معروف إلى عالم لم یعرف بعد

ھ ّا؛ أي إنّوكثیرا ما یكون جمال ھذا العالم جمالا فنیّ، بريء في بكارتھ الأولى یُدھش ویُبھر

ّ ّّإن، بح ولیس عكس البشاعة والقعالم جمالي ا ّقد خلق عالما صادقا فنیّ، )تضلیل (ّھ مكر فني

ّّجاوز الّا بفضل التلا صادقا أخلاقیّ ّذي یبحث عن الر   .وح في الإبداع الحقیقي

ّلیس ھدف الشاعر إرضاء المتلقي بقدر إرضاء الذات الشخصیة، وھنا تتعمّق  ّ ّّ

ّالتجاوزات اللغویة وتكثر الانزیاحات حیث یكون  مبدع للغة ومفردات وتراكیب استعمال ال«ّ

ا ھو معتاد ومألوف بحیث یؤدي ما ینبغي لھ أن یتصف بھ  ّوصورا استعمالا یخرج بھا عمّ ّ

ة جذب وأسر ّ د وإبداع وقو ّ ِ تلقي بالمتلقي في شباكھا  فلا یجد فكاكا أو خلاصا من )3(»من تفر ّ ُ

ْھذه اللغة الجدیدة التي أبقتھ في براثتھا، وما یخرج منھا إ ْ ّ و لربّما  على وعد بالعودة إلیھا، ّلاّ

واكن، وألھمتھ قولا وفعلا كت  فیھ السّ   .غیّرتھ وحرّ

ّعلى المفاجأة والتغیّر وعدم الثبات، فإنھ        «ھي إذن إحدى حیل الانزیاح القائم  ّّ

ّ لاتساع مجالاتھ، ولإبداع )4(»من البدیھي أن یعجز معیار واحد فحسب في تعیینھ دائما
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ّفیھ إلى أبعد حد یستطیعونھ، قصد الارتقاء باللغة ّالشعراء  ّ وبالتالي الشعر–ّ  إلى مستوى -ّ

ّ جدید لا تحده الحدود، ولا تقیّده المقاییس والشروط ّفني ّّ.  

ُّتَ           : ساؤلّة مفادھا التجاوز أو الانحراف أحیانا یضعنا أمام إشكالیّّنا للتُقطر

ّالأسبق؟ ومن ثم یُعد التھو ، عبیري العاديّھل المستوى الت« ّ ّّعبیر الفنّ ، وھل  انحرافا عنھي

ّ المستوى الفنر تلك المعیاریّّاكتسابھ الفنیّة جاء نتیجة لكس ّّة؟ أم أن عبیر ّوالت،  ھو الأسبقي

ة وجود كلام نا أمام إشكالیّّأي إن، )1(»ة بعد استھلاك فنیّتھا؟یّّغة الفنّالعادي لیس سوى الل

ّ ھي ) عبیرّالت(غة العادیة ّالي ھل اللّأیّھما القاعدة وأیّھما الانحراف؟ وبالتف، ّعادي وآخر فني

  تھا؟ّة نفسھا بعد استھلاك فنیّیّّغة الفنّالل

ّ ّ: لانشیر أو ّ الإبداع الحقیقي     ّ یبقى خالدا وھو لا یموت ویحمل بذور تجدده إلى أن

 وروعة صورھا، ونرى فیھا ھاّرددھا ونندھش للغتنفمازلنا نقرأ عدید القصائد و، في ذاتھ

ّ الإبداعات المقل، ذي لا ینطفئّ الذلك الألق ھا رأتھ ّلأن، تي قتلت الإبداعّدة للأولى ھي الِّلكن

      ولا نلمس فیھا تجدیدا بقدر ، ة ومألوفةّأنموذجا مقدسا یُحتذى ولا یُتجاوز فكانت نمطیّ

  .ما نلمس تقلیدا

ّ البناء الانك: ونشیر ثانیا ة ّة البناءات المیّتة التي كانت فنیّساري یطرح إشكالیّإلى أن

َُفي أ ّ تعود تي ھي الأخرى صارت ّال –ریقة نفسھا ّنا على قراءتھا بالطولى استعمالاتھا لكن

      ة تحتاج یّّإذن الفن، الي جاء من یكسرھا لیعیدھا إلى الحیاةّ وبالت، جعلھا تموت-ّمقدسة

، ة سابقةیّّ كسر ھو تجاوز لفنالي كلّّوبالت، ظ على حیاتھاى تحافّإلى تجاوز وكسر دائم حت

ّ الفن، عبیر العادي فقطّرورة للتولیس بالضّ   .ة مع مرور الوقت تصبح عادیةیّّلأن

رورة بحث في الشعریّة«بحثنا في  ّ على اعتبار أنھ خرق )2(»ّالانزیاح ھو بالضّ

 لتحقیق أغراض جمالیّة، أي ھو ّوانتھاك للمألوف وھو لا یفعل ھذا لنزوة، ولكنھ مقصود

؛ بمعنى رصد الانتھاكات التي لا یقوم بھا إلا المبدعون  ّ ّجانب الشعریّة في الإبداع اللغوي ّ ّ ّ
                                                   

ّمحمود محمد عیسى، السیاق الأدبي - 1  مصر، -، جامعة المنصورة، كلیة الآداب، دمیاط - دراسة نقدیة تطبیقیة– ّ
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جاوزات ّ سنبحث في التوھي سمة تمیّز وربّما سرّ خلود الأعمال الأدبیّة، من أجل ھذا

         اصرة وما تسعى إلیھ ة المعة العربیّعریّّتي طرأت على الكتابة الشّال) الانكسارات(

َ، حتى نتجاوز الخللاتّأو ما حققتھ من جمالیّ َ ّ:نیَّْ اني ّ والث؛دِّاعر المقلّذي یرتكبھ الشّل ال الأو

ّغویّّونجتھد في تصیّد الانكسارات الل، دِّي المقلّذي یرتكبھ المتلقّال  ة وما تحدثھ من أثر جمالي

  .ّد و الدلالةْبدءا بانكسار العلائق في جانبي الإسنا

  : كسر علاقة المسند بالمسند إلیھاتّجمالی.1

دة«حیث ، غةّ في المستویات العلیا للّق ھذا إلاّلا یتحق ّ بكاء لیس : الكلمات المتمر

ّإنھا ات، غةّولغة لیست كالل، كالبكاء ، ب والكلمة المبھمةِعرمع المُّمع والكلمة أو ھي الدّحاد الدّ

ّي القصیدة الحق التي تن، وھوت الحرّ المطلقھي الصّ ذي اختلطت فیھ ّبع من قلب الإنسان الّ

فس ّئا للنذي یوشك أن ینفجر مھیّّالالمحتكم دّ ّفي حالة الش، ودموعھ بكلماتھ، طفولتھ بكھولتھ

لما تركتھ فینا من عمیق ، )1(»ھا رائعةّإن: فتولد عنھا قصیدة نقول عنھا، عرّرحما تحبل بالش

،  ا فرحاا حزنا وإمّتي نزلت إمّّموع الّھا تلك الدّإن، ٍسام فكريّوت، إحساس وجمیل إبداع

،  من الكلمات ما تمالكنا أنفسنا حین سمعناھا أو قرأناھاً أمامنا تحفةْھایة وضعتّھا في النّلكن

  .ّھا ھزتنا فعلاّلأن

ھا تركت الأثر قبل ّلأن، لا یحدث ھذا الإحساس مع جمیع القصائد بل مع بعضھا

        قبل البحث ، )2(»ةة جمالیّّھو ما یجب أن نتطلبھ في كلّ تجربة لغویّ«ذا  وھ،المعنى

ّ الأثر دلیل نجاح دائم أو مؤق، لالاتّعن الد ھا  فیناا أن تؤثرفإمّ، ت حسب زمنھّلأن ّ    لتو

، فنعید تلك الكلمات ومعھا الأثر، ا أن یرافقنا أثرھا في حیاتناوإمّ، لكن ننساھا بعد فترة

نا ونحن ّ، إنھا حالّما استیقظ لیلا أو نھارا ذھب صوبھا وتفقدھاّذي یُعطى ھدیّة كلّ الفلّكالط

ّ   :ّو یتمثل لنا في.اقينقرأ أو نسمع ھذا الكلام الر
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  :المجاز.أ

ولا یمكن ، ّیتم فیھ أمران یتعانقان معا«عر عندما ّتنبع شاعریة الش وق ھذا الأثرّیتحق

ّكسر للن...وفي كلیھما، فصلھما   .غةّم المألوف من أمر اللظاٌ

ل ھذین الأمرین ّ  بالمجاز ھنا )**(وأعني،  بأنواعھ المختلفةعريّّالش" المجاز" ھو )*(وأو

ة بكسر قوانین الاختیار المعروفة یّّغة غیر الفنّركیب للمألوف في الاستعمال في اللّمفارقة الت

ة ، بین الكلمات ّ المجاز وسیلة مھمّ        قھ ّوبما یحق، )1(»صویرّمن وسائل الت] ةھامّ[لأن

  .عرّات واقتران بین الكلمات لم یسبق أن اجتمعت خارج الشمن جمالیّ

ا لعلاقة ّة المعاصرة باعتباره كسرا لغویّة العربیّعریّات المجاز في الكتابة الشّجمالی. 
  :المسند بالمسند إلیھ

حیث تجاوز ، لمعاصرةخصوصا في الكتابة ا،  العاديّغويّّركیب اللّالمجاز مفارق للت

    ة أخرى بما یحدثھ من كسر الاستعمال المألوف والجمال المعھود إلى أغراض جمالیّ

وظیف الجدید ضمن ّابعة من التّاتھ النُوسنبیّن جمالیّ، ةعلى مستوى العلاقات الإسنادیّ

  :عناصر

  :تحریر الكلمة من قیود المعاجم والاستعمال المتوارث. 

تكتسب ، ا قالت بھ المعاجم تختلف عمّ لھا وضعھا الخاصّ-  عموماعرّفي الش -الكلمة 

ة إشارة جربة الجمالیّّالكلمة في الت«بھذا تصبح ، معناھا من سیاقھا الجدید لا من المتوارث

ّ لا لیقیّدھا ، يّھا ویرسلھا صوب المتلقّیرھا على یدي المبدع الذي یطلق عتاقّتم تحر، ةحر

ّ ر مجتلب من مر ّ ّقترفھ في حق الن وھو ما ن–بطون المعاجم ة أخرى بتصو ة صوص الأدبیّّ

ّ وإنما للت-تھاوإفساد جمالیّ، ُفنسھم في قتلھا ُ، لتحدث        خیالھ لھا أبواببفتح، فاعل معھاّ

                                                   

 . ثانیهما الاستعارة- *

 .ئل هو محمد حماسة عبد اللطیف القا-  **
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 الحاضر عريّّ الشّذي صنعھ النصّّمن خلال مدلولھا الجدید ال، )1(» نفسھ أثرھا الجماليّفي

ّ معجمھا ھو ، ولیس أیضا بالبحث عن معناھا في المعاجم، اذي قرأناه سابقّولیس ذلك ال إن

ّإنھ حیاتھا ال، عريّ الجدید لھاّالوضع الش   . تي تعیشھا على غیر شروط مسبقةّ

ّالذي تدخل فیھ اللغة بروحیّتھا الجدیدة واندفاعھا العالي        «ھنا، وفي ھذا الوقت  ّ

رورة  ّ فإنھا بالضّ ي ّفي صناعة النسیج النصّ ّ ل إلى لغة ثانیة، لغة ثانیة بكلّ ما تعنیھ ّ ّ تتحو

ّحساسیة الثانیة من دلالة وجدة ومغایرة، لغة ثانیة تناھض وتتحدى وتشاكس وتبتعد كثیرا  ّ ِ ّ

ّعن حدود اللغة الأولى وقیاساتھا ومألوفیّتھا وطبیعتھا، منزاحة عنھا ومنفتحة على فعالیّات 

ق علیھ وتخترق لسانیّة ذات قوة تعبیریّة تتجاوز منطقة  ّ المرجع المعجمي وتتجاوزه وتتفو

ّ غیر )2(»حدوده ّ وتكسر آفاقھ لتصنع لغة جدیدة لم نعھدھا، أساسھا الدلالة في قالب جمالي

ّمسبوق، ومثیر ومؤثر، إذ الأثر دلیل على الحساسیة الجمالیّة وھو ما تسعى إلیھ الكتابة 

       ضباب كثیف : "في قصیدةش ّالشعریّة المعاصرة، وھو ما یوحي بھ محمود دروی

  ":على الجسر

»ّ   وأمشي...سأحمل بیتي على كتفي

  .)3(»لحفاة البطیئةكما تفعل السّ

ّ الش، من غیر المعقول أن یُحمل البیت على الكتفین ، ًاعر یحملُ جزءا من البیتّلكن

،   ن ترابحفنة م، صورة، أو شجیرة البرتقال، یتونّكأوراق الز، ایّّشیئا منھ قد یكون ماد

نى، فالحمل ّلكننا سنذھب بعیدا مع المع، كذكرى جمیلة أو حزینة عنھ، اوقد یكون معنویّ

ّلھما معنى الثقل وأن یحمل الشِوالحمل  ھ عبءُ ّاعر بیتھ على كتفیھ فھو عبء كبیر، إنّ

                                                   

، المركز الثقافي العربي، الدار )مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة(عبد االله محمد الغذامي، تشریح النص  - 1
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ّالمكان بكلّ في جانبھا و، باحنسیم الصّ، ھداءّدم الش، القھوة، ُتي تعبّقھ رائحة الخبزّوائح ال الر

  .واجتیاح للمكان، المعنوي من ظلم وقھر

، ّأویل وإخراج الكلمة من نطاقھا المحدود إلى رحابة التداولّیُعین المجاز ھنا على الت

ّإذ لكلّ متلق طریقة فھم للن ٍ ُ ومن ثم تأویل بما تتیحھ من وسائل تعین على ذلك،صوصٍّ ُ ّ ،

د حجر وجدران وأرضیّ ّھّإن،  وسقفةُحیث البیت ھنا لیس مجرّ رم ّ ال منزل الفلسطیني َذي حُ ِ
ولجأ ، ینا في ذاكرة وقلوب الفلسطینیّا بإسقاطھ أرضا أو معنویّّوتم تھدیمھ مادیّ، منھ

ّ طفولتھ ، ومھد حضارتھ وتاریخھ، تاركا خلفھ مھده،  إلى الملاجئ، إلى الخیامالفلسطیني

ھا ّكل) قریة/مدینة، حقیر/جمیل، ركبی/صغیر(مع ذلك البیت على ما فیھ ، وشبابھ وكلّ حیاتھ

ّھ صغیر لكنھ قریتھ الّإن، ھاینةھایة ھي بیتھ المسلوبُ والممنوح للصّّفي الن تي غدت ّ

  .ةمستوطنة إسرائیلیّ

ّ ّ إلیھ ، غیراعر خصوصا المكان في قلبھ الصّّ عموما والشیحملُ الفلسطیني فمازال یحن

ا درویش فأضاف أمّ، ى حبل الغسیلّخبز وحتمن رائحة ال، غیرةیذكره بتفاصیلھ الصّ، ویحبّھ

یحمل البیت في قلبھ ویحمل إیصالھ ، شاعر الأرض، سالة إذ ھو شاعر القضیةمسؤولیة الرّ

ّ والاستشھاد من أجل ، إذ من السّإلى العالم على كتفیھ ھل على الأبرار محاربة العدو

ت كما كان في القلب اعر أن یُعید رسم البیّلكن من العسیر على الش، استرجاع البیت

فبرك ، اكرةّوالذ ّ لھ أن یُعید بیّارة البرتقال ، )المُصطنع(خصوصا مع الإعلام المُ      فأنى

ھّغیر الفي ذھن الصّ د وھو في بطن أمّ ّ َ على غیر أرضھ، ذي تشر لد ُ ت یؤویھ، بلا بی، ِوو

ِیُدف ّئھ شتاء ویحمیھ من الحرّ صیفا؟ وكیف سیرسم صورة أشجار الزْ ، ولم یره الأطفالیتون ً

حھ درویشّ للشو كیفّتي اجتثت من الجذور؟ ّتلك ال ، اعر أن یحمل بیتھ؟ ھذا الأخیر وضّ

ّْاعر وحده ولكنّل الشمِْلكن لیس ح   . أیضا الفلسطیني

نوة ّكل عات وجد نفسھ یتركھُ عُ افات والمدرّ ّ ًما قصف بیت الفلسطیني أو اجتاحتھ الجر ُ ُُ

ُ قلبھ قبل أن تدمع عین ، ع بعضا من أغراضھ على عجل ویحملھا على كتفیھمفیج، اهوینزف

ھ القلب اكرة وّ تحملھ الذفالكلّ -، ّولیس كلھ) البیت(یحمل بقایا المكان         مھاجرا -یسعُ

ّ ر فیھ الحادثة في صورة مشابھة للس ّ         تي تحمل منزلھا ّلحفاة المن مكان لآخر تتكر
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ّ، الخطرعلى ظھرھا وتختبئ فیھ إذا داھمھا  ّلكنھ أیضا یعود ،  یحمل أغراضھوالفلسطیني

ّ ّلذاكرتھ لمكانھ القلبي   . إذا ما تمّت مھاجمة أو غزو بیتھ الواقعي

ّّ الشصّّلا توضع الكلمات في الن لھذا فالمجاز یعطیھا وضعا جدیدا مختلفا ،  عبثاعري

ّ وعلى ھذا تصبح قیمة ،  الأدبيّصّّھدف الن«وھذا ھو ، يّ على المتلقیكون لھ أثره الجمالي

ّ فیھا تحدثھ إشاراتھ من أثر في نفس المتلقصّّالن ٍحملھ الكلمات من معان تولیس أبدا فیما ، يُ
ُى ھذه الأخیرة تعطي ّوحت، )1(»أو دلالات مستعارة من المعاجم، مجتلبة من تجارب سابقة

ّّفكیف بالاستعمال الش، َللكلمة معاني مكتسبة من سیاقات مختلفة ّ الجعري ّ، الذي تنطلق مالي

ة«ّفیھ اللغة  ّ تبدأ بتشكیل عالمھا )و... (ّمن حدود المدى الدلالي المعجمي ذي المرجعیة القار

وفضائھا الخاصّ لتفقد صلتھا بتراثھا المعنويّ في صیغتھ المعجمیّة المتداولة، بسبب 

ّانفتاحھا على المحتمل الدلالي المتعدد والمشحون بالجدة والحداثة ّ م بالمجاز   )2(»ِّ ، والمدعّ

ا توارثناه،  ّ أعماق النصّ فیزداد جمالا كلما تكشف عن معنى محتمل بعید عمّ ّالذي یلف ّّ ّ

ّوكاسرا كلّ إسناد ألفناه لیُطیح بالمرجعیّات ویبني آفاقا جدیدة للدلالة والتداول ّ التلقي، وھذا -ّ ّ

بور في قصیدة الحزن   :ما لمسناه في قول صلاح عبد الصّ

  قد قھر القلاع جمیعھا وسبى الكنوزالحزن «

  ّوأقام حكاما طغاه

  الحزن قد سمل العیون

  الحزن قد عقد الجباه

  )3(»ّلیُقیم حكاما طغاه
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ُزْ حُلَعََوف ّّلكن، اعر أكثر من ھذاّ الشن ّ الحزن ،  بل المجازيّھ لیس الفاعل الحقیقي إذ إن

ّاعر عنا ولا ندري إن كان ّبھ الشّولكنھ فاعل آخر حج،  فعلا وصراحة بھذه الأفعالمُْقَلم ی

  .اعر أن یكون في ھذه القصیدةّأم لجمال أراده الش، خوفا منھ

لذا خرج الحزن من القاموس ،  ولا یمكن للمعاني أن تقوم بأعمال البشر،الحزن معنى

ي الإبداع وقدرتھ على ترك أثر فینا،  اعر ومھارتھ فّ ومحتمیا بذكاء الش،ّالمتلقيلاجئا إلى 

ح الشفلو  ّّصرّ ، ین في عداد المنسیّصّّما كان ھذا الن وربّ، لذھبت المتعةاعر بالفاعل الحقیقي

مة لكّ، وساعد على ذلك اختیار الشاعر لّ فبدا الأثر واختفى المؤثر،ّلكنھ تحایل على الفھم

ّإذ قوي أثرھا وبانت ملامح الت، تي جمعتھا بغیرھاّة الوللعلائق الإسنادیّ" الحزن" َ أویل َ

  .صریحّتلاشت أسس التو

ر في شخص واحد ولا تنتشر ّتؤث، تي نعرفھاّة النفسیّّاھرة الّما عاد الحزن تلك الظ

غة ّمجتازا حدود الل، حویلّة قادرا على الفعل والتھ صار ظاھرة عامّّلكن،  نادراّعدواھا إلا

  نى الكلمة فقط ُلم تغیّر مع، المألوفة إلى ما وراءھا من معان جدیدة لعلائق إسنادیة جدیدة

اعر ّإن لم یقصد الش: ؤال الآتيمن ھنا یتبادر إلینا السّ،  للقصیدة حین تأویلھاّبل الوضع العام

  :فماذا أراد؟ یجیبنا، ُبالحزن ما نعرفھ

  :ومضى یقول«

  باحسنعیش رغم الحزن نقھره، ونصنع في الصّ

ّأفراحنا البیضاء، أفراح ال   )1(»ذین لھم صباحَ

ّ الش عر بفترة حرجة في حیاتھ قد تكون مرضا إذا كان دلیلنا ھو بیت اّربما یمر

  :ابيّالش

  اءمّّة الشّسر فوق القمّكالن    سأعیش رغم الداء والأعداء
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ّ-وھو الأرجح –وقد یكون  ّ القائل ھو صاحب الش،  العدو ات المتفائلة ّالذ(اعر ّلأن

ّ قھر الحزن ، تقاومبل سلم؛ تي لا تستّال) اعرّات المتشائمة في الشّالمنشطرة عن الذ كما أن

ّ ھذه الأخیرة جاءت عامّ، الفرح/عادةیكون بصنع السّ اعر ّ لا تخصّ الش،)أفراحنا(ة ولأن

ّ مشترك، ھا داء یصیب الجمیعنّلكو، إذن ھي لیست مرضا، وحده وقھره ھو ، إذن ھو عدو

ّ ال، الفرح الأبیض أي الاستقلال م أّلأن ّ اللیل بظلمتھ ّیضا الذین عرفواذین لھم صباح ھُ

ّ، لمھوظ   .یةوصباحھم ھو إشراقة نور الحر

وكیف ، أن تخرج عن المتداول" الحزن"ا سبق كیف استطاعت كلمة نلاحظ ممّ

        لكن لیس ، اس بالعدوىّوكیف أصابت الن، ّذي دلت علیھّ الصنعت الجانب الجماليّ

وجعلھا تقوم " الحزن"رار كلمة فتك، ّوقعّفي جانبھا المعجمي بل بانزیاحھا وكسرھا لأفق الت

ھ ّّومن الحزن الن، بأفعال غیر قادرة علیھا أخرجھا من مألوف الاستعمال إلى خاصِّ     فسي

  .إلى الاستدمار

ّ الاستدمار یسبّب الحزن، كما نشیر إلى العلاقة بینھما ، باحویصنعھ ویمحو الصّ، لأن

،  اعر للحزن ھو للاستدمارّ أسنده الشكلّ ما) لمّالظ، الجھل(یل ّاس دوما في اللّلیعیش الن

ّ أثره الن ّّلكن واد الن،  ھو الحزن- المستویاتفي أقلّ – فسي ّّأي السّ   .فسي

  :ّ بیانيّتحقیق لغرض فكري. 

ّ أيّ إضافة للش وبوعي وتخطیط مسبق ، اعرّبل بقصد من الش، ًعر لا تأتي ھباءّلأن

و، لأھداف ھذه الإضافة أو الخروج عن المألوف مھما كانت «ة ومنھا المجاز ر البلاغیّفالصّ

ّ في ذاتھا تغدو كجسد بلا روح إذا كانت خالیة من غرض فكريّةجمیل     تھدف إلیھ  بیاني

ّ وظیفتھ لا تقتصر على الت، )1(»في البیان  -ذي ألفناهّھذا القولُ والقالبُ الجاھز ال–وضیح ّلأن

ّ    لحاجة ّریق دون تلك إلاّره لھذه الطفما اختیا، اعرّ یُریده الشبل أیضا على أساس فكري

ّولا تقضى إلا، في نفسھ یرید قضاءھا ّّ إذا فھمھا المتلقُ   .لھا على وجھھاي وأو
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ّاضھ التي یقصدھا فماذا یقصد وفي أغر، المجاز غیر الحقیقة في إسناداتھ وتأویلاتھ

ّ"في قصیدة " الحالمق"   :حین یقول، "ةلیمانیّاعة السّالخروج من دوائر الس

  )1("أخرج شاھرا حرفي، ممتطیا صوتي؟"

اعر ّذي یجعل الشّفما ال، نا أن یُشھر الفارس في الحرب سیفھ ویمتطي جوادهدْْاعت

  ؟ ھذا المألوف لیُشھر حرفھ ویمتطي صوتھیكسر 

ّّلابد ّ لھذا المجاز العقلي  غرضا فكریّا في استحضار تراكیب مألوفة وتغییبھا  من أن

ّفي شق ھو بدایة الكلام یُوھم المتلقإذ تحضر ، في الآن ذاتھ ِ ّ ما یلیھ ھو المعتادّ ، ي بأن

ة الكلامتو ا توقعھّلتصدم المتلق، غیب في تتمّ اعر بینھ وبین ّإذ یُقارب الش، ّي بابتعادھا عمّ

  :الفارس كالآتي

   الفارس-اعرّالش

ّ–الحرف    یف الس

   الجواد–وت الصّ

 اعر طریقتھ ّولكن أیضا للش،  الحروبفي) یُدافع(فلیس الفارس وحده ھو من یُقاتل 

عر ّ فالحرف أو الكلمة أو الش،ة أسلحتھ الخاصٍّّولكل، في الحمایة وصون أراضیھ ومبادئھ

    إذ للكلمة دور ، ُتي لا یحید عنھاّھ صرامتھ الّإن، ذي یدافع بھّاعر الّعموما ھو سیف الش

، وللكلمة فتنة وسحر یُمكن أن یُنسىوتخلید ما ، سائسّنبیھ إلى الدّوالت، في تنویر العقول

ا جن وقتل أصحاب الحرف ، ن في إثارة المشاعر وإحیاء الفكرخاصّ َوكم سُ ، عراءّالش(ِ

ّ ان كنفانيكما حدث مع الرّ، بسبب ما قالوه) وائیونالر ّوالشاعر ، وائي الفلسطیني غسّ

  .محمود درویش وغیرھم

ّ لھ ما ھو أقوى واعر جواداّإن لم یملك الش ي كالمدفع، إأبقى فإن ّ ، ّنھ صوتھ المدو

، ة ندوة ثقافیّد في كلّّوالمترد، ة أمسیة شعریّارخ في كلّ والصّ،ةولیّّالمُجلجل في المحافل الد
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ّ القصیدة ، أو تقتل رجلا أو اثنین،  مع الوقت تشفى،ھاّف لأنیربة بالسّى حدود الضّّیتعد لكن

یف خصوصا إذا كان صاحبھا  أقوى من السّھاّإن ، الأشخاصمان والمكان وّى حدود الزّتتعد

ُُة وساعدتھ دغویّّیملك الإمكانیات الل   .شر ووسائل الإعلامّ النور

ّّ یُرید الشمن ھنا     تي ّة الخالدة الكامنة في الحرف والاعر أن یوصل إلینا فكرة القو

ھ ھو باعتباره وأن لا یحتقر شأنھا أو شأن، ھا أحسن استغلالّإن امتلكھا إنسان علیھ أن یستغل

وھنا ، ّ أرید بھا حقّتي أیضا تكون كلمة حقّوال، تي یموت من أجلھاّمقاتلا وشھیدا بالكلمة ال

  .تي أرید بھا باطلّغفل ما وراء سحر الكلمة الُلا ن

  :عرّة لم تشغلھا في غیر الشّإعطاء الكلمات وظائف نحوی. 

   ة حویّّویضرب بالوظائف الن، ذي یسند الفعل لغیر فاعلھّعر ھو الإكسیر الّحیث الش

       ة جانبا قلیدیّّة التوظیفیّّمُزیحا القواعد الت،  عرض الحائط-ارمة صرامة المنطقالصّ –

ّ«إذ یظھر المجاز باعتباره ، إلى توظیف فیھ قانون بعید عن العقل ّذي تحققھ ّل الالكسر الأو

   وظائف نحویة لم تكن لتشغلھا عر في العلاقات بین الكلمات في الجملة بإعطائھاّلغة الش

قة لھا أو ھي ِھا مفارّلأن، )1(»ةغة العادیّّعر غیر اللّغة في الشّوبذلك تصبح الل، عرّفي غیر الش

إلى العالم أورفیوس ھبوط "ومن ذلك ما یقولھ عبد الوھاب البیاتي في قصیدة ، ّضدھا أحیانا

  ":فليالسّ

  .)2("دودیل ینھار وتنھار السّّوإذا بالل"

ّمانیة استطاع الشّفي مجاز مرسل علاقتھ الز  وھو غیر ذلك ،یل ینھارّاعر أن یجعل اللَ

  یل؟ّفكیف ینھارُ الل. غة العادیةّفي حقیقتھ وفي الل

اعر ّلكن ما أراد الش، فصار كالإنسان، وما كان لھ ھذا لولا المجاز، ھ فاعل للفعلّإن

ّ الل ّإبلاغھ ھو أن ُ الانھیار-فعلا -یل َ ّ الن ، موطن عب ّوینھارون من الت، اس یتعبون نھاراّلأن
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ما كانت ) اسّانھار الن (ایلت ھذه العبارة على حقیقتھ، ولو قّبعد شقاء طویل وكد مدید، لیلا

ّلتبدي البلاغة والجمال الل   .یلّة بإسناد الانھیار للا العبارة المجازیّمقتھّذین حقِ

ة  قصد صنع لغة شعریّ،ةحویّّئف النذي یتجاوز المباشرة والوظاّھذا ھو الجمال ال

ك السّ ك معھا ّة في الطواكن الخارجیّتحرّ ة للإنسان في رسم اخلیّّواكن الدسّالبیعة لتتحرّ

ّس لوضوحھا ولكن لعمق الإحساس بھا، فتبقى اللغة دة تكاد تراھا العین لیصورة متفرّ

َمسیطرا علیھ            لا تمنح معنى جاھزا " زئبقیّة"في حركة «ّالشعریّة من خلال ھذا 

ّ كلّ ما تفعلھ على ھذا المستوى ھو  في المواجھة الأولى البسیطة من مواجھات القراءة، إن

ّأنھا تمنح ومضات وإضاءات تشكل في ذھن المتلقي الذكي خطوطا احتمالیّة لمقترح  ّ ّ ّ

ي الذي  رّ جاتھ وتلویناتھ، للتیار السّ ّ ّالمعنى، لظلال المعنى وطبقاتھ وتمو یجري في قلب ّ

ّالمعنى الدینامي، لمقتربات المعنى وتخومھ، لانعكاسات مباشرة وغیر مباشرة لبانوراما 

عة للمعنى بطرق وأسالیب مختلفة  ّ ّالمعنى، لإیقاع خفي متداخل یولد موجات متنو ّ

 تخرج الكلمة ومعھا المعنى من الإطار المألوف إلى دائرة الاختلاف وملامسة )1(»ومغایرة

ْدیدة لم تلجھا سابقاعوالم ج ِ.  

  :نجد ھذا أیضا في قصیدة الفراغ لأدونیس

  )2(" ریفرّ، ویصفیموت ربیع، عبر دربي، ھنا"

ّولابد من تضحیات حت، ٌریق طویل والوصول صعبّالط َلذا وعبر امتداد ، ى بلوغھّ ْ

لكن المقصود ، بیعةّى بعض مظاھر الموت في الطّولكن تتجل، ّالدرب لا تموت الفصول

 ھو المقصود ذي یموت؟ وأيّ ریفّفأيّ ربیع ھذا ال، لكن ما تخفیھ الكلمات، اھرّ ھو الظلیس

  بالاصفرار؟

ّ، بابّان الش، ریعّإنھ ربیع العمر ة القو ّتتراجع في الإنسان حین یبلغ سنا ، شاطّة والنقمّ

ّ، ِتنھار قواه، نامعیّ یھ ویل، ھورّبیع حین تذھب الخضرة وتذوي الزوھذا شبیھ بفصل الر
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ّ الحیاة انعدمت الصّ ّ كلّ أخضر كأن ّ منھا الماء الذي یروي ویسقي،      یف لیصفر ّوجف

حیل ب للرّ ّفلا ترى إلا صفرة أي یبسا، وھي حیاة الإنسان بعد الشباب كلما تأھّ ّ ّ.  

ّ من جمالیّات المجاز ھو اختلاف التأویلات وتعددھا، فقد لا یقصد الشاعر     ّعلى أن ّّ

لنا إلی ّھ، لكن حسبھ أن فتح بابا في النفس اتخذ سبیلا معیّنا، فغدت بھ اللغة ما توصّ ّ ّ لغة «ً

ف ھذه اللغة       ر وتكثیف للدلالة، وذلك من خلال تعرّ َّ ّضغط للمعنى واختزال للمتصو ّ

ُّعلى مناطق تجاوز جدیدة أخذت بید المفردة إلى مدیات تشكل مفتوحة تصل إلى أبعد       َ َ

ا تصل إلیھ جاھ عت آفاق )1(»ّزیّة اللغةممّ ّ ھذه اللغة الجدیدة ابتكرت إسنادات وسّ ّ، حیث إن

ّالدلالة، وفتحت باب التأویل ورسمت جمالیّات جدیدة لعصر وشاعر ومتلق یجمعھم البحث  ّ ّ

  .عن جمال جدید

  :لحقیقة والمعطى المباشرتجاوز ل. 

ّ ّا یجعل الشاعر     ،ھي مضا عن الواقع ورفضھ أحیانا أخرىالحیرة أحیانا وعدم الر

ُ، اریقة لغویّّ یطمح إلى تجاوز ھذه الحقائق ویلجأ إلى ھذه الط- خصوصا - ز الواقع إذ تجاو

أكثر «ة غة العربیّّذي ھو في اللّل في بعض جوانبھ في المجاز الّ المتمثغويّّجاوز اللّیقابلھ الت

ّ فس لتجاوز ّ إلى حاجة النوھو یشیر، ھ في بنیتھا ذاتھاّإن، من أن یكون مجرد أسلوب تعبیري

      تبحث ، )2(»وھو إذن ولید حساسیة میتافیزیفیة. أي لتجاوز المُعطى المباشر، الحقیقة

تي تجرحنا أحیانا ّلتجاوز ھذه الحقائق ال، تي نجھلھاّفیما وراء المرئي لمعرفة الأسباب ال

          عر بدیلا ّا كان الشلذ، ا بتجاوزھا لغویّّعبیر عنھا إلاّولا یمكننا الت. وتؤذینا أخرى

وأحیانا ، لعقولافوس وإن رفضتھا ّلا تنكرھا الن، ةیّّلكن مع ذلك ھي حقائق فن، عن الحقائق

د محمّ"ھذا ما یراه ، ق آمالناّھا لا تحقّھا لا تقنعنا ولا ترضینا لأنّلكن، ھي حقائق في ذواتنا

  ": شاعراُلو كنت"في قصیدة " عفیفي مطر

                                                   

دراسة في أثر مفردات اللسان السینیمائي في "حمد محمود الدوخي، المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة  - 1
 .129: م، ص2009سوریا، - ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق"شعريالقول ال
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   یا قریتي البعیدةُلو كنت شاعرا«

  لانتحرت قصائدي كراھة للأوجھ البلیدة

  أو ھربت حروفھا من غیھب الجریدة

ْعمتَوط َ   )1(» صداقة الھواءِ

فالقصائد لیست فاعلھا ، للقصائد وھي للإنسان" ّالطعم، الھرب، الانتحار" من ّسند كلاَأ

ّ ّ الش، الحقیقي فة ھ ینفي ھذه الصّّ أنّر إلاھ شاعّمع أن، ذه الحقائق إلى أخرىھاعر تجاوز ّلكن

      دفاعا ، تي تكون رصاصاّاعر تلك الكلمات الّھ یرى في رسالة الشّما لأنربّ، عن ذاتھ

كھم شيءّوقتلا للأشخاص البلیدین ال، عن قریةٍ ماتوا منذ زمن وینتظرون وقت ، ذین لا یحرّ

،     وراتّتي تقیم الثّال تلك المعاني -أو تلمیحا إلى شعر غیره –ولا یرى في شعره ، دفنھم

ّ ّ فتمنى انتحارھا لأن،ةسائل الإنسانیّأو تلك الر ھا صادقت الھواء ّولو أن، ھا لا تقوم بواجبھاّ

ھا اھتماما لكان خیرا لھاّأي في مقابل صداقة الإنسان ال   .ذي لا یُعیرُ

ّلقلنا ما ال، ابقة للإنسان أو لذاتھاعر الأفعال السّّلو أسند الش  ، فلینتحر، فلیفعلذي یمنعھ؟ُ

    فھذه الأفعال -اعرّالش-ھ لا یقصد الإنسان ّلكن، ُّحد یرده ولا قانون یردعھ، لا أولیھرب

،       عر أن یكون صارما مغیّرا لوجھ الواقعّلكن یرید من الش، ُوإن حدثت لا تغیّر الواقع

ھا تكون ّلمات ولكن لا یعبث بالكيوبناء أسس جدیدة لشاعر حقیق، إذ یستطیع تغییر الأفكار

، ة في الاحتیال على الواقعیّّ من ھنا صار المجاز وسیلة فن.ارم وقت الحروبسیفھ الصّ

ّ الل« فھو تجاوز ؛ولیس الكذب علیھ ھا ّفإن، غة تحوز نفسھا إلى ما ھو أبعد منھاّوكما أن

ّ المجاز، ّذي تتحدث عنھ إلى ما ھو أبعد منھّتحوز الواقع ال ة نفي حرك، في جوھره، كأن

ّدللموجو ولیس ، غةّواقع تقولھ الل، ق آمالناّفیھ تتحق، )2(»بحثا عن موجود آخر، اھن الر

  .الواقع المفروض أو المرفوض

                                                   

 .16: م، ص1998/هـ01،1419مصر، ط-الأمبیذوقلیسي، دار الشروق، القاهرة محمد عفیفي مطر،ملامح من الوجه - 1

 .75:  العربیة، صأدونیس، الشعریة - 2



 العلائق انكسار اتّلیجما                                             ّالفصل  الأول        

84 

ّ الشعر یقابلھ بالكلمات، لأنھ  ّومھما اختلف الواقع، فإن ّفضاء إحضار وعالم مصغر «ّ

لوا العالم على ما یشتھون بقل ّ یل من العقل وكثیر     ّمخلوق من رغبة الشعراء في أو یحو

ّمن العزم العاطفي، وھي رغبة في أن یملكوا ما یُملك امتلاكا تنجزه الشھوة في الخیال 

ور  عھ بالمجاز وتزیّنھ بالصّ ّوتستخدم لھ اللغة وتبیحھ بمنطق النحو والتركیب وتشرّ ّ ُ ُّ

ا ھو في واقعھ، فھناك اختلاف )1(»ّوإجراءات الوزن والتنغیم بین الواقع  لیبدو أفضل ممّ

لھ الكلمات؛ لیس لأنھ أفضل ولكن لأنھ أمنیة لا تتحقق     ّ والواقع الشعريّ الذي تجمّ ّالواقعي ّ ّ ّّ

ّإلا في اللغة التي تعطیھ شرعیّة الوجود الفعلي ّ ّ.  

ّّالواقع الش ّ الل، عري ھو غیر الواقع الحقیقي قل ّفالن، تھدم واقعا وتبني آخر، غةّلأن

تھا ّیُخرجُ المجاز الواقع من سیاقھ الألیف فیما یُخرجُ الكلمات ال«كذا ھ، الحرفي لیس مھمّ تي ُ

في ذلك علاقات جدیدة ، مقیما، ویغیّر معناه فیما یُغیّر معناھا، ث عنھ من سیاقھا الألیفّتتحد

،      )2(»مغیّرا صورة الكلام وصورة الواقع معا، وبین الكلمة والواقع، بین الكلمة والكلمة

       مقابل الكبت والعجز ّوما الجرأة على تغییر الكلام إلا، انیة بالأولىّرُ الثإذ یكون تغیّ

حھ قصیدة ، فھذا بمثابة دفع لتغییر یبدأ بسیطا، عن تغییر الواقع في الواقع ذاتھ وھو ما توضّ

  :لمحمود درویش" ضباب كثیف على الجسر"

  ُتغفو البلاد القدیمة خلف قلاع«

  جر في نجمةمان یُھاّة، والزسیاحیّ

  ھاا، فیا أیّأحرقت فارسا عاطفیّ

  كریات، ألاّائمون على إبر الذّالن

  )3(»بي؟ّل في حافر الظزلاّتشعرون بصوت الز
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ة ٌومن جھة ثانیة ھو طمر للمعالم الحضاریّ، من جھة أولى لا تغفو البلاد ولكن أھلھا

ُث تھدم المدن العتیقة حی، ھاینةابق لوجود الصّتي تدلّ على وجود العرب السّّبفلسطین ال

اعر إلى ھذه ّ ینبّھُ الش، إذ]وغیرھا، مطاعم، فنادق[ة یاحیُّوتبنى على أنقاضھا الأماكن السّ

ذین یحملون ذاكرة ّللة ا إبادات جماعیّھناك یومیّ، فین والمسلمینّالانتھاكات في حق الفلسطینیّ

ّنبیھ ھو رفض درویش لما تراه العین من طمسّوھذا الت، ةالأمّ  حیث تظھر  كلّ ما ھو عربي

ّ، ةالواجھات المكتوبة بالعبریّ ولا زمان ، والمستعمرات بطریقة غربیة لا مكان فیھا للعربي

  .اریخ بتزویره وتزییفھّ إذ یُخرجُ قصرا من الت،لھ أیضا

     ظھر یرفض ھذه الحقیقة المزیّفة ویُ) ةیِّّالعلاقتھ الح(ویش ومن خلال المجاز در

باتھم العمیق(اس نومھم ّتغربا من النما وراءھا مس        ّھم مُخدرون ّ كأن،على ذكریاتھم) سُ

اء صمتھم ولامبالاتھم ّ ذي نراه ّھذا المُعطى المباشر ال، لا یشعرون بالخطر المحدق بھم جر

ھي حضارة حقائق ، ونسمعھ یرفضھ درویش ویتجاوزه إلى الحقائق الكامنة خلف المرئیات

  ).ةبلاد قدیمة خلف قلاع سیاحیّ(ھاینة رض الصّ لا أالفلسطینیّین وأرضھم

  :عالم احتمال وسؤال دائم. 

ّیوظف الش ات ّعن استنباط الكلیّ، ة البعیدة عن الوصف والاستقراءاعر لغتھ الخاصّّ

ولذلك ، في حالة انتظار للمفاجئ والمذھل«تي تجعلھ دائما ّھا لغة المجاز الّإن، اتوالعمومیّ

نبّؤ ّذي یقع وراء التّألا وھو العالم ال،  ھو عالمھ"ائمّالاحتمال الد"لص عالم الإمكان الخا

ّّولذلك الط، العلمي ، )1(»"عريّّطریق الخیال الش"ؤیوي ریق إلیھ ھي طریق الحدس الر

     والمجاز یخرج الكلمات ومعھا الواقع من دائرة المنطق ، ولیس طریق المنطق العلمي

،       بل بما یمكن أن یكون، ق بما كان أو بما ھو كائنّتتعلحیث لا ، إلى دائرة الاحتمال

لكن مع ذلك نضع لھ احتمالات قد تصیب ، ّأي بالمستقبل وھو مجھول لا یمكننا أن نحدده

  ":لاعب نرد" یقولھا محمود درویش في ،وقد تخطئ

ُومن حسن حظي أني أنام وحیدا« ّ ّ  
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  فأصغي إلى جسدي    

  لألمّوأصدق موھبتي في اكتشاف ا

ّفأنادي الط   بعشر دقائق، قُبیل الوفاة، بیبُ

  عشر دقائق تكفي لأحیا مُصادفة    

ّ العدم            وأخیّب ظن

ّ العدم؟   من أنا لأخیّب ظن

  )1(»من أنا؟ من أنا؟       

ق  أیّ،اعر في الحیاة وبین إرادة القدرّفي معادلة صعبة بین أمل الش ّ         ھما یتفو

ّ"ؤال اعر بالمجاز مجال السّّلش یفتح ا،على الآخر       ذي ینادیھ ّال"  العدمفي تخییب ظن

ّ العدم؟ ومن یكون العدم؟، إلى حتفھ   فكیف یخیّب ظن

یرغب في تجاوزھا بعشر ، اعرّیحاولھا الش، ّھا إرادة مفروضة لا نستطیع ردھاّإن

ّعلھ ینجو من الموت إذا حضر الط، دقائق قبل وصولھا إلیھ      یحدث ھذا لكن ھل ، بیبّ

  مع العدم؟

ّ        ھ یرید ّلأن، ھاب إلیھّاعر في الذّذي لا یرغب الشّلا العدم ھو عالم الأموات الأو

   ى ّلذا یتمن، والوفاة ھو سبیل العدم، دون تخطیط مسبق، یرید ھذا ولو مصادفة، أن یحیا

  .ٌھ إنسان خمّن ودبّر ولھ في ذلك یدّ كأن،اه العدمّأن یخیب ما یتمن

رّأمنیة حدسھا الش، منیة بالحیاة یتلاشى معھا العدمأوثانیا ھي  بیب ّوعالجھا الط، اعُ

َبقدومھ مبكرا قبل مقد   .مِ الوفاةّ

ّقُُّقحََاعر وتّھي خیبة الش: وثالثا بیب قبل الوفاة لم یُفلح ّى بحضور الطّوحت،  العدم ظن

ّ"اعر حین تساءل ّوصدق حدس الش، في العلاج ِفكلّ واحد یسلك "  العدم؟من أنا لأخیّب ظن
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    جاة ّھ لا یفلح في النّ أنّؤال إلاومع كثرة الاحتمالات لھذا السّ، ولا یحید عنھ، ّھذا الدرب

ّ العدمدُصَْفی، )الموت (رهمن قد ّ الشخَِوی، ق ظن   .اعرّیب ظن

،       ذي لا یخیبّھ الإحساس الّإن، وھذه القصیدة ھي من أواخر ما كتب قبل رحیلھ

رهُأن  َ ّ، َیواجھ الإنسان قد ّّویدرك یقینا عجز الطب بیب ّحین یقف الط، وح أمام رحیل الر

ّذي لا یجد لھ علاجا ولا یعلق لھ تمیمة لتردهّمندھشا أمام ھذا المجھول ال حینھا فقط یدرك ، ّ

ّ علمھ ناقص، كم ھو صغیر ِ، فلا یملك إلا أن یُسلَوكم أن ّ العدم، مَ نفسھ للقدرّ  ،ویستسلم لظن

اعر وتبقى ّیرحل الش، یغیب الإنسان وتحضر أعمالھ، ھناك شيء لا ینطفئ، لكن ھیھات

   ھا بعیدة عنھا ّلكن، ھا فلسفة بكلّ الاحتمالاتّكأن، ظر فیما حولھّكلماتھ دلیلا على عمق الن

ّ في الجسر ، في أقسى لحظات الحیاة،  في رسم صورة الموت والمیّتفي جانبھا الجمالي

  ".الحیاة والعدم"ین ّكبر متضادالواصل بین أ

اعر یُخرجُ فیھ المجاز الكلمات من حدود الحقیقة إلى حدود ّ بالشإذن ھو عالم خاصّ

، ّأو أنھ لا یتضمّن موقفا منھا وحسب، بنظرة إلى الحقیقة«ھ یرتبط ّوھذا یعني أن، الاحتمال

،      )1(»عبیر عنھاتّوال، وفي الكشف عن الحقیقة، فكیرّما یتضمّن كذلك طریقة في التّوإن

، ھا الحقیقة الباطنة في جواھر الأشیاء لا في أشكالھاّإن، كما یراھا ھو لا كما یریدھا العقل

ّوترصد الحقائق في تبدلھا ، عبیر تختلف عن المعتادّفكیر والتّلذلك فالمجاز طریقة في الت

  .وتنقل الحیرة حولھا، واحتمالھا

  تي یقیمھا ّلذلك فالعلاقات ال، تي ینفصل فیھا عنھّ القطةّیرتبط المجاز بالواقع في الن

ّا یولد اختلافا ممّ، ّیتعدد بھا المعنى، ةما ھي علاقات احتمالیّّإن، وبین الواقع«بین الكلمات 

ّّیؤد، في الفھم ومن ھنا لا یُتیح المجاز إعطاء جواب ، قویمّأي والتي إلى اختلاف في الر

ّ ھكذا یظلّ المجاز عامل تولید ، ةلالیّّناقضات الدّصراع التٌھ في ذاتھ مجال لّلأن، نھائي

، )2(»ةتي ترید أن تكون یقینیّّسبة إلى المعرفة الّوإقلاق بالن وھو من ھنا عاملُ قلق، الأسئلة

دوسھ احتمالیّ، عرّفلا وجود لھا في الش ّ معارفھ أو حُ ّّجدّدائمة الت، ةة أو تقریبیُّإن ، د لا تستقر
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َّتعد، ي صوره المختلفة، فإذ یُظھر المجاز د الأسئلة حول دلالة ّ المعاني من خلال تعدد

  .لھذا تتناسل الأسئلة حول المجاز، اھ لا یجد جوابا نھائیّّؤال لا ینتھي ھنا لأنوالسّ، المقصود

  :ُوترى ھل سنعرف ما یقصد أدونیس بقولھ

َّ إبر النوالصّ« ّمت سن   )1(»سیجَ

اذا؟ عموما من یقوم َمت یقصد؟ والصّنْمَ َمت أن یفعل ھذا؟ وصمتوھل للصّ  عمّ

ِّ ھو الإنسان أمّبالسّ ،     امتھ لم یقل الإنسان الصّّلكن، )جزء(ُمت فھو دلیل علیھ ا الصّن

ِّ بدلا منھفة علیھ فكانت ھي القائم بالسّما لغلبة ھذه الصّربّ   .ن

ّّ إنّثم ھ كلامھ للإبر لا للس ّ على خلاف ة بذاتھا لا تحّوالإبر حاد، كینھ وجّ تاج إلى سن

نت الإبر كانت سریعة الن، كینالسّ ّفإذا ما سُ   .كثیرة الوخز على الأنامل، فاذّ

ّ دنا إلى القول الس ،          ا قصدهما نصل إلى شيء ممّابق جملة واحدة ربّلكن إذا عُ

 عن كثیره، يوقلیلُ كلامھ یُغنّ و التعلیم، ّعلمّذي یُحسن التّامت ھو الحكیم والإذ الإنسان الصّ

ّ"ا قالوا َأم ِ من العالم إذا ّیحذرواوكذلك ألم " كوت من ذھب؟إذا كان الكلام من فضة فالس

ْأح  إذا نلك، ووضعھ مواضعھ، مت في صوغ أحسن الكلام على قدرة الصّھا تدلّّج؟ كلرُِ

ّ الصّ، ُكان الوخز أساسا، یاغةدخلت الإبر وسط الصّ عنھ ّامت یتقن الكلام لكنھ یستغني لأن

ّولا یوظفھ إلا مرا في جملة ّوھذه سمة الحكماء ال،  لضرورة قصوىّ ذین یختصرون عُ

ّم الطویل ض عن صمتھّفتتمخ، وغفلة كادت تأخذنا، توقظ فینا فكرا كان نائما، )حكمة(

ٌوتجاربھم في الحیاة درر َ مت حكمة؟، ُ تصاغ على مھل ومكث دون عجلُ   أولیس الصّ

،      ي أمورا أخرى لم نلتفت إلیھاّوقد یجد المتلق، اعرّما بعض ما قصده الشھذا ربّ

ّ كلمة الصّ الة أوجھ مت ولأن صواب أم ھو بعید لا نعرف إن كان ما قلناه ، إسناداتھا حمّ

َعنھ أم جانبھُ؟ َ  
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  :عبیر عن عالم غیر محدودّالت. 

لغة عادیة عبیر عنھ بّوالت، فما بالنا بالمجھول منھ، ُالمعلوم من ھذا العالم غیر محدود

ّ الإنسان والش، یُنبئ بعجزھا سلفا واھر وینعقد ّاعر كثیرا ما یقف مندھشا أمام بعض الظّلأن

ّ ھذا العالم غیر محدود، غة محدودةّالل«فھذه ، لسانھ ولا ینطلق    ولا نستطیع ، في حین أن

 على ھذه ب بھاّجوء إلى وسائل نتغلّ اللنمّ، لابد إذن أن نعبّر بالمحدود عن غیر المحدود

اھا أسلافنا بلغة ّوھي ال، عر أو لغتھّیة الشخاصّ، ھذه الوسائل ھي تحدیدا، ةالمحدودیّ تي سمّ

ّحیث یتسع مجال الل، )1(»المجاز   .ساع العالمّغة ومعھا الإفصاح عن اتّ

ة العالم لغة المجاز قادرة على تحویل الكلمات إلى طاقة حیویة تستوعب حركیّ

ق إلى عالم ما لیس بمعلومّالت«ُمجاز ّحیث یولد ال، وامتداده ّ ، أي إلى تحصیل الكمال، شو

قا لا ینتھي إلى كمال لا ینتھي، عر إذن ضمن ھذا المنظورّوالش ّ ھو ، )2(»ھو ما یخلق تشو

، ائمةّفحسبُھ المحاولات الد، ھ لن یبلغھّلأن، وسعیھ في ذلك لا ینتھي، يّاعر والمتلقّغایة الش

ّّطلع إلى الأفضل فيّوالت حد الوسائل  أوالمجاز ھو، "عرّالش "غويّّوالعالم الل،  العالم الواقعي

ّالقادرة على ملامسة ھذه الغایة في نقاط تماس تؤد عور العمیق بولوج ّي إلى الانتشاء والشٍ

ح ھذا ب داخلھا في العمق الغامض منھاّم كانت مجھولة سواء خارج الذات أمعوال قول ، نوضّ

  :درویش

  خارج الأشیاء، عوركّثم تبحث عن ش«

  )3(»...وإحباط یقھقھ، بین سعادة تبكي

ّ، عادةب الإحساس بالإحباط على الإحساس بالسّّحین یتغل ، انیةّل وتفشل الثینجح الأو

دة عن عالم متفرّ، ةفي حالة شعوریّ، امبل صاحبھ، بكي ولا الإحباط یقھقھَعادة تفلا السّ

ّ، یصعب وصفھ بكلمات أو حصره في صفات عور ّاخل الغامض عالم الشّالم الد عإن
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ة یفقد معھا الإنسان فیھ تمتزج الأحاسیس وتختلط خصوصا في حالات شعوریّ، كَمدرّاللا

ة سعادتھ یبكي، توازنھ ُّ البلیة راجعھ وإحباطھت ِ، وفي سفحففي قمّ ا فشر ّ ّ یضحك ضحكا مر

  .ضحك یُما

ما یبحث عن ذاتھ ّكأن، تیبحث في المتناقضا، عور بما حولھّحین یفقد الإنسان الش

ّ الش، ّالمشتتة خارجھ ر فھمھ مھما غاص فیھ صاحبھ، عور عالم واسعّلأن ، لا محدود یعسُ

حك یصمُت ویترك لملامح الوجھ بالبكاء أو الضّ، لا یصف شعوره، ھ أحیانا لا یفھم ذاتھّلأن

َّّإلاعبیر ّولا یدرك ھذا الت، اخليّذي قد یكون مخالفا لواقعھ الدّعبیر الّالت       ب  شخص مقر

ِّ       ى عن الأشكال والأقنعة ّ والجواھر وتخل،نیا المضامینّب أدرك من الدأو رجل مجر

  .تي یتوارى خلفھا الكثیرونّال

  :ةّة العبارة المجازیّة وحیویّحركی. 

ّ الل، اي فعلا حركیّّالجمادات في واقعھا ساكنة لا تؤد ة قادرة على منحھا غة المجازیّّلكن

تي تكون فیھا ّال،  المجازیّةغةّطق وغیرھا من الأفعال من خلال اللّحیاة والحركة والنال

    بالإضافة ، ھا تشیرّذلك أن، غة العادیةّمن العبارة في الل، ة وشمولاأكثر حیویّ«العبارة 

ل عند من خیّّوإلى حركة الانفعال والت، مرئيّإلى بعده اللا، ى الأصليأو المسمّيء ّإلى الش

وھذا ھو ، )1(» إلى الواقع العیني المباشرّغة العادیة إلاّعبیر في اللّبینما لا یشیر الت، یھسمّی

فس حیث ّ النلأشیاء ویرى ما وراءھا وأثرھا فيھ یغوص في أعماق اّلأن، سرّ تمیّز المجاز

ُتبعث فیھا الحركة ُ.  

كت أدھشتن، ر فینا الأشیاء حین تكون جامدةّلا تؤث كت ،الكن إذا ما تحرّ           وحرّ

ھ یضفي أسماء ّوأن، غة بطاقة جدیدةّالل«ذي یشحن ّفینا مشاعر عمیقة من خلال المجاز ال

     أشیاء لا یمكن ، ھ یسمّي إلى ذلكّوأن، غة العادیةّعلى أشیاء ووقائع لیس لھا اسم في الل

ّأن توفر لھا الل ّ الل، تزیّنھا، )2(»دةّة عبارات محدغة العادیّّ ، َّي ما لم یُسمة تسمّ المجازیّغةّلكن

                                                   

 .297: صدمة الحداثة، ص- 3نیس، الثابت والمتحول، أدو - 1

 .نفسها: ، صالمرجع نفسه - 2



 العلائق انكسار اتّلیجما                                             ّالفصل  الأول        

91 

      أي إخراجھ ، فالاسم دلیل على وجود المسمّى، یةأي إعطاء ھذه الأشیاء المھملة أھمّ

    سمیة حیث الاسم الأول ّأو إعادة الت، "الحركة والحیاة"من دائرة العدم إلى دائرة الوجود 

ّ تسمیتھا الأولى ، عھا الجدیداعر غیر مناسب فیختار لھا اسما لوضّأو یراه الش، لا یلیق لأن

لت مع الوقت إلى ذھبت بثلاثة أرباع ا ّ سمیة ّوإعطاء الاسم أو إعادة الت، عادةّلمتعة التي تحو

ر میتافیزیقا الأشیاءّاعر الّنابع من رؤیا الش ّ ك وفق اسمھا الجدید، تي تصو  ٌقادر "، وفتتحرّ

ُلغم الحضارة: رأن أغیِّ ْ   :دونیس نتبیّن فیھا ما قلناه سابقاقصیدة لأ" ھذا ھو اسمي -ُ

ة المنكسره: ُقلت« ّ   ھذي الجر

ة   ْھذا الفضاء،  مھزومةُأمّ

  ْھذي العیون، ٌرمد

فر ٌحُ   قلت الجنون، َ

  ٌكوكب مختبئ في شجره

  ْسأرى وجھ الغراب

  يفي تقاطیع بلادي وأسمّ

  ْا ھذا الكتابًكفن

   ھذي المدینھًوأسمي جیفة

ْوأسمّي شجر الشام عصافیر حزینھ ّ  

ْربّما تولد بعد التسمیھ ّ  

  ، ْزھرة أو أغنیھ

حراء نخلھ   وأسمّي قمر الصّ

  ما استیقظت الأرض وعادتربّ
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  )1(»ْ أو حلم طفلھًطفلة

، اعرّكلّ الأسماء تغیّرت بما یناسبھا من وجھة نظر الش، لا شيء یحافظ على اسمھ

ة المھزإذ قارب، تبدأ حقیقة موجعة ة المنكسرة والأمّ تنا ح حال أمُّلصَْفلم ی ،ومة بین الجرّ

ّمزق والطّوساد الت] ة خصوصاالعربیّ[ ،      "الأنا"وبرزت الـ" نحن"واندثرت الـ، ةائفیّّ

ة لا یُجبرُ كسرھا وتغیّر ما حولنا ّ ة سمیّّ وفق الت، كلٌّ نحو الأسوإَفحین انھزمنا صرنا كجر

اھا بھا الشّال   .اعرّتي سمّ

ّ، لكنھا الحقیقة التي یزیّتھاة على مرارتھا وقسوتھا ومجاسمیّّالت فلم یبق ، جب إدراكھاّ

یات إلا إذ غابت جواھر الأشیاء ،  إلغاؤه،تغییره، لاعب بھّلذا یصحّ الت،  الاسمّمن المسمّ

ّفمن حق الش، وحضرت أشكالھا فقط   .اعر أن یستبدلھا بما یراه ملائما لحقیقتھا الجدیدةّ

لھا أسماء أخرى ل  إذ یمكننا أن تتخیّ،ةزیّة العبارة المجابتغییر الأسماء تبرز حركیّ

،        "نارا أمطرتھا غیمة"ة المھزومة  فیمكن أن تكون الأمّ؛ةنراھا نحن بطریقتنا الخاصّ

ّّدببة قطبیة أثقلھا الن"أو  باتٍ شتوي ر الأسماء وفق الحالات وھكذا تتغیّ، "عاس فدخلت في سُ

ة تي غابت فیھا الحیاة والإنسانیّّال" جیفةال"وما یجرح أكثر ھو ھذي المدن ، والإحساسات

د قناع زائف ّ   .وبقیت مجر

فیھا الألم والأمل بغد ، سمیة من جراح تبقى حقائق تواجھنا دوماّلكن على ما في الت

ك الل، نعود فیھ لأصل تسمیتنا غة ومعھا الواقع العربي ّإلى ذلك الیوم یبقى المجاز یحرّ

  .حدیدّبالت

  :تطلّ من القصیدة لدرویش" رخةالصّ/البنت"ولا نبرح واقعنا فھذي 

  ىّوفي البحر بارجة تتسل"   

  :بصید المشاة على شاطئ البحر

  سبعة، خمسة، أربعة   
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ّیسق   )1("مل والبنت تنجو قلیلاطون على الر

ّ د جنودالس ّ ھذا الفعل ، كأَالأبریاء لقتلھم) المارینز(ھا ُفینة الحربیة على البحر یترصّ ن

  .ید وقت الفراغھ ھوایة الصّّإن، طلةم عوتسلیة في ی

ّ،  ولكن راكبوھا یجعلون من الموت لعبة؛ىّالبارجة لا تتسل مایة أو ھي فعل أھي الر

ّالقناصین ال ّ"ذین لا یخطئون ھدفھم ّ ّیشم الھواء مُسلما "  على شاطئ البحرھو الفلسطیني
ّ فأّفلا یدري من أین یتخطفھ الموت؟ ماِسالومُ  وللبارجة في كلّ، من البحرتاه ، فرّ من البر

ّّلا یخطئ إلا، یوم صید وفیر   .ملّ نادرا ولا یقلّ إلا إذا أراد القدر نجاة فتاة على الر

ّّكما مكننا المجاز من رؤیة حركة البارجة من خلال تخیّ          ة ات البحریّل القو

د كلّ ن، على ظھرھا ومعھم أعتى الأسلحة دار لترصّ ّ   یقترب فلسطینيّس فََولا یفارقھم الر

ّ، قى موتالَْمن البحر یطلب حیاة فی ر یومیّّولسوء حظ الفلسطیني ّ ّ الأسلحة تتطو ،        ا أن

 أن یقیس المسافة بینھ وبین الموت ّمل إلاولا یمكنھ فعل شيء حین یُغادر الحجر إلى الرّ

  .ادسةة السّبالحاسّ

ّ ّ حدس الفلسطیني ك مصیره لذلك یعیش لحظاتھ یُدر،  لا یخیبتخیبُ ظنون كثیرة لكن

  فقد ینجو من الإصابة وقد ینجو ، ّ إذا أخطأه القناص وانتصر القدرّى الموت إلاّكاملة حت

ابات ینتصر بّّرغم البوارج والد، راحجالولیبقى مناضلا في الحیاة رغم الآلام ، من الموت

  .الحجر في الأیادي البریئة

  :عور بالواقعّتعمیق الش. 

ّ مرور العابثین ونسمع ونكثیرا ما نرى بالین بما حولنا، مر        نا ببیت ّلكن، غیر مُ

ّنا كنا نرى أو نسمع بطریقة سطحیّّلأن، نُراجع ما فاتنا، نرجع، نصطدم، عر نقفّمن الش ، ةُ

إمكانا «تي تتیح ّا لغة المجاز الّ، إنھفي مقابل ما استوقفنا من لغة غیّرت نظرتنا، بلغة عادیة

ة غة محدودیّّوأن نتجاوز بالل، وتقول ما لا یُقال، تخترق حدودھا: غةّدیة اللز محدوولتجا
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ّأي نقدم صورة عن العالم من مستوى أكثر غنى ، ّنا نقدم عالما غیر عاديّیعني أن...غةّالل

ّ ّ تراكیبھا ، )1(»اوعلو ر ر ومعھا أیضا تتغیّتتغیّ" إسناداتھا"حین تكون الكلمات ذاتھا لكن

" المجاز"إلى إطار أرحب " الاستعمال العادي"یّق غة من إطارھا الضّّخرج اللفت، لالاتّالد

غوي ّ نتجاوز ضیق المعجم الللیةإذ بھذه الآ، د فیھ الإسنادات والمدلولات والكلمة واحدةّتتعد

ّّإلى رحابة المعجم الش فھو حیاة جدیدة ودائمة للكلمات ، داولي الأكثر رحابةّ ومنھ التعري

  ".عرّللش"

         ویوصلھ إلى قلوبنا في صورة لم یسبق ،لمجاز برحابة لغتھ یستوعب الواقعوا

ّ"وھو ما سنشعر بھ في ، أن أحسسنا بھا أو رأیناھا   :للمقالح" الثةّسالة الثالر

  ّراب والأحجار والدمنّقبّل التُأ«

  )2(»ُأقبّل الیمن

،  عن شوق كبیر للیمن" ّالدمن، الأحجار، رابّالت" المجاز بتقبیل الجزئیات حَصَفَْأ

لكن إذا ما ھاج ، رىا لا یُدرك ولا یُحیث یكون شعور الإنسان تجاه بلده ربّما خافیا أو خفیف

ة من تراب ھي فكلّ، وكلّ ھیّن عظیما، ّالشوق وفاض الحنین صار كلّ صغیر كبیرا ّ  ذر

      فیكفي ، "ھو الوطن" الأشیاء تقول لنا وفینا كلّ، وكلّ حجر ھو الحبّ العمیق، الوطن

ّ وتقبّل فیھ الذرات كأن، وتعشق وطنك،ابقین لتعرف الیمنطرین السّوق في السّّقرأ الشتأن  ما ّ

ُما تضم إلیك وطنا كان ھاربا فتأمنھُ ویُطمئنكّوتحتضن الھواء كأن، تقبّلھ ھو ّ.  

ّ الش ّ الیمن: "عر قالاّلو أن ّ ربّما ما كانت لتدغدغ مشاعرنا وتھز "اشتقت أو أحب ُ

ّ الإسناد السّ، كیاننا وتنبّھنا إلى أوطاننا لغة "غة العادیة ّابق أفصح حیث عجزت الللكن

، فكیف لا نحبّ الوطن؟ وھو فینا، ٍوشوق في الأعماق دفین، عن حبّ لا یُضاھي" المعاجم

َنأى عنھ ونخلفھ بخصوصا حین ن ّ   .ّا لیس لھ إلاناًنا تركنا یتیمّكأن، دنا وحیداعُْ
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ّ وسواء أكان فعل الت،من الكلماتھو الوطن أوسع  ھ لامس ّ فإن؛اا أم مجازیّقبیل حقیقیٌّ

ك آخر في المتلقّشعورا في الش تي یُھملھا الیوم ّي لینتبھ إلى بعض الأشیاء الّاعر وحرّ

ّ إلیھا غدا،ویفتقدھا حین لا یجدھا وتفرّ من بین یدیھ لتسكن ذاكرتھ حین یُرسل ،  ویحن

  :ابعة عشر قائلابرقیة السّفي ال" برقیات شوق لصنعاء"

ُّشوارعك الباكیات"   ، ِونّ اللُمادیة الر

  .)1("تسكن ذاكرتي

ّ الش ، فغدت رمادیة حیادیة، ملأھم الحزن والكآبة، وارع لا تبكي بل ساكنوھاّلأن

ین ھذا فإلى أ، ذي یُوارونھّعور وكانت وجھھم الّبادلتھم الش، ن أھلھازَِى حین حّحزنھا تجل

َ سعادتھ وحلّ انقسامھ، عیدوعدن؟ في وطن ھو الیمن السّ بین صنعاء الحزن المنشطر َفقد َ، 

َّونشر لون   . في العیونماديَّھ الر

  وارع ھي المناطق ّفالش، ما تنطق بحالناّكأن، ووحشة غریبة، لأمكنة حزن خاصّل

     ال ّتجمع البیوت تحت ظلھا كاجتماع الأطف، یلتقون فیھا، اس المشي فیھاّتي اعتاد النّال

  تي ھجرھا أھلھا ّوارع الّوھو حال الش، تھمّي إلى تشتّوفقدان الحنان یؤد، في حضن أمّھم

ھُ الحزن،  الحیاة بغیاب حركتھمْفقدت، فأو أصابھم مكروه    ھذه ،وذھب بھاء المكان وعمَّ

 ر على الإنسان من حالّفانقلاب الأوضاع یؤث، اعرّتي لا تغادر ذاكرة الشّورة الھي الصّ

ّ ّن الذاكرة سكنا تعاود الظھور كلمخذت لھا مّفات، عادة إلى حال الكآبةالس ّ ّا ھزھا الحنین ّ

،       ذي یرید الأفضل لھاّ ال،)اعرّالش(فبقیت لصیقة الإنسان المكتئب ، وجذبتھا الأشواق

ّ واقعا مریرا حال دون ذلك   .ّفما امتلك إلا أن احتفظ بھا كما ھي، لكن

، ا بالواقعّشعورا حاد«اعر في حالة تعطینا ّیكون الش،  معانیھا تنثر الكلماتنوحی

ّ الل. یكشفھ ویضیئھ ه الواقع وتقنغة العادیّّفي حین أن ّ ّاوبھذا ، عھّة تمو عر ّ الشلمعنى نقول إن

ّ ّ، ذي یظلّّ الوحید الھو الكلام الإنساني    كلّ شكل ، ھ یرفض بطبیعتھّذلك أن، ابطبیعتھ حر

بفعل ، عر طبیعتھّوحین یخون الش، أي كلّ شكل من أشكال القمع، واقعمن أشكال تمویھ ال
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الي أن یكون ّبالت، ویبطل، ةعریّّیتھ الش یفقد خاصّ-بیعةّوما أكثر ما تخان الط –من یمارسھ 

  .ّاحر المؤثر فیناأن یكون الكلام السّ، )1(»شعرا

ّ الش  مالھ، ولا یُلقي الواقع ببشاعتھ وج فھو إحساس یغوص في أعماق؛عر شعورّلأن

حر اقَعلیھ ذلك السّ ّ ا ھ یقول الأشیاء في حقیقتھا ولا ینقلھا حرفیّّإن، اً لیكون جمیلا دائمَ البر

تي تضاھي ّھ الحقیقة الّإن، فسّ على الن-في جمالھا وقبحھا –بل یقول أثرھا ، كما تراھا العین

ھا ّإن، ّولا یؤكدھا منطق، رھانلا یثبتھا بة، علمیّ، لكنھا حقیقة غیر  في قول الوجودَالفلسفة

ّتي تختبر بالشّفس الّحقیقة الن یوم   "وھو حال الكذب في قصیدة، بالإحساس بما حولنا، عورُ

  :لفاروق شوشة" لا سیّده یبقى

  فیسیل الكذب الأسود من ثنایا الكلمات«

  اس من حولیھ أحلاماّوھو یعطي الن      

  )2(»ویسقیھم وعودا      

        ؟وأيّ نوع من الكذب، ّتھ وتدفقھ سائلا یجري كجریان الماءصار الكذب لكثر

ُ مرارة - وللأسف -ّلكنھ ، ّفلو كان أبیضا لھانت مخلفاتھ، ُولقبح تأثیراتھ، ھ الأسود لشناعتھّإن

وغمر ، ضحّاس واتّ للن، ومع ذلك حین طفح الكیل بانذي لا یراه كثیرونّالواقع ال

یعیشون ، اس من ھذا الكلام سوى الأحلام والوعودّیجني النى أنواعھا فلا ّالمعاملات بشت

ّویخدعھم زخرف القول كأن، قّعلى أمل زائف لا یتحق م لم یأخذواُ ق ، ُما أعطوا وھُ یفرّ

ّویذم الأسود ال،  بین أنواع الكذب-من دون تصریح –اعر ھنا ّالش ذي لا یأتي لإصلاح ذات ّ

ءة الإنسان فینبّھھ إلى ھذا الواقع ویعمّق إحساسھ ولاستغلال برا، البین ولكن للإفساد أساسا

  .تائج قبل الأسبابّبھ في جانب الن
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  :الاستعارة.ب

ة توظیفا في الكتابة المعاصرة لما لھا من طاقات ور البلاغیّالاستعارة من أكثر الصّ

ّ تعدت حدود حذف أحد طرفي الت،صویرّعلى الت ِ  ،    غةّظام المألوف للّإلى كسر الن، شبیھّ

ة على تغییر عریّّتعتمد كلّ صورھا وأدواتھا الش«حین غدت القصیدة استعارة كبرى 

ّ الش، المعنى د شيء مختلف عن النّلأن ّ في شكلھ ، )1(»هّبل ھو ضد، ثرّعر لیس مجر

  .ومضمونھ وطریقة تركیبھ

 ا ّة المعاصرة باعتبارھا كسرا لغویّة العربیّعریّات الاستعارة في الكتابة الشّجمالی
  :ركیب المعروفةّوانین التلق

راكیب المألوفة ّ فتكسر التّبین كلمات لا تجتمع خارج الشعریّة،تجمع الاستعارة 

  :ة نتبیّنھا من خلال الأمثلةعة بأخرى جدیدة لأسباب جمالیّّوالمتوق

  :ملامسة المعاني. 

َلأنھا لا تمس ُ مامنا ویضعھا أ، اعر القبض علیھا في كلماتّیحاول الش، ك بل نشعر بھاّ

  :وھو حال الكتابة عند محمود درویش، ى نلامسھاّعر حتّفي قفص الش

  )2(»الكتابة تجرحُ من دون دم«

ّ ما یُسبّب الجراح الماد ي ھتیجة ّ وتكون الن،كین وغیرھماالسّ، یفیة ھو السّّاعتدنا أن

ّلكنھ سرعان ما یتوق، مّسیلان الد ى صاحبھا وینس، وتزول آثارھا، واء وتلتئم الجراحّف بالدّ

ّ الكتابة جرح من نوع خاصّ، الآلام   فكیف تجرح الكتابة؟، مّ لا ینزف منھ الدمعنويّ، ٌلكن

ّ الكتابة الحقیقیّ ّیّّالفن(ة لأن ّ) اقیةة الر ُتحدث فعلا ذلك الألم ، یفتفعل ما لا یفعلھ الس ِ ُ

ظاھر اعر من مّفتقشعر جلودنا لما یصفھ الش، والوخز إذا ما لامست الكلمات وجداننا
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ولا یبرحنا ذلك ، ونطیر فرحا إذا ما قال سعادتھ في كلماتھ، ونبكي لصور الحزن، عذیبّالت

  .رناهّما تذكّویعاودنا كل،  بمرور وقت طویلّالإحساس إلا

ًتعنى بالتقاط الأفكار والأحاسیس وتصویرھا تصویرا «ّوھذا ما تفعلھ الاستعارة، لأنھا  ُ

ّغیر محدد الدلالة، وھي القادرة  ّعلى الغوص في أعماق الشاعر وردھات نفسھ لانتشال    ّ

ّ ، لتخرجھا في صورة فنیّة تنبئ عن إحساس كان )1(»ما غمض من أحاسیسھ وانفعالاتھ

  .غامضا

رحھوحدھا الكتابة الخالدة تفعل ھذا بنا ،  تبقى معنا،ولا أثرھا یزول، ا یُدمي، فلا جُ

ّ تعلمنا،فینّتصنع منا أشخاصا مختل، تغیّرنا، ّتؤثر فینا ّذي یتفتق ّھا الَنكون جرح، یناتربّ، ُ

 وكم كثیرة ھي الكلمات ،وعیةّوالت، ل دور الكتابة في الحیاةَغفإذ كثیرا ما یُ، روحا جدیدة

  .لتعِشْ كلمة طیّبة أخمدت نارا للفتنة أوكم، تي ألھبت حروباّال

ّ ّ الجرح لیس دائما سل،  لا یلتئمھكذا ھي الكتابة جرح معنوي ّ، ابیّلكن  بل لھ دور إیجابي

      والكتابة تعید ؛ھ إنسانّإن، َ لیرى ویسمع ویعي ما حولھ،ائم من سباتھ العمیقّفي إیقاظ الن

َتھ المسلوبة والمنتھكةلھ إنسانیّ َ.  

ّ    لترافقنا في قصیدة ، والجمیلة في تركیبھا،اقیة في رسالتھالا نبرح ھذه المعاني الر

  :قائلا، لمقالحلعبد العزیز ا" يإلى أمّ"

  ْیذبحني صوتك قادما مع المساء«

  )2(»ورّیسلب من عیني بقایا الن

، أغلى كلمة في ھذا الوجود، ّھ صوت الأمّوت أن یذبح؟ وأيّ صوت؟ إنوكیف للصّ

،      وإذا غابت غربت شمس الحیاة، عادةإذا ما حضرت رافقتنا السّ، رمز الحنان ومنبعھ

  .مانّى على مرّ الزكرّ الذّولم یبق لنا منھا إلا
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ھ  ؛راَستحضلكن على الأرجح ھو لیس صوتا حاضرا بل مُ، یسمع المقالح صوت أمّ

ّ" مع المساء"بدلیل قولھ  ،   ماتّ من دون مقدّكینة والھدوء ویدخل صوت الأمُّحیث تعم الس

   ،    ٌھ ذبح بلا سكین ولا دماءّ إن،فیكون بمثابة جرح في الأعماق، لا یحتاج إلى استئذان

ھّھا حشرجة في الدّإن ّوھز ، كرى إذا طاف طائفھاّھو حنین الذ، اخل إذا ما سمع صوت أمّ

ّلیتسلل حنان الأم، الھواء أركان البیت ّ ورقة صوتھا وطریقة مناغاتھا ثمّ ،   مناداتھا لابنھاّ

مساء الكلمات ، وحده صوتھا الممیّز الحاضر في المساء، وق لھّفیھ الخوف على الابن والش

ّ للغائب ، ى نور العیونّیذھب معھا كلّ نور حت، عرّالشو ّلیُركز فقط على الحضور البھي

  ).ّالأم(الأكبر 

 ً، فحبّاوخوفا ومداعبة، ًمُداراة، ُوكم رافقھ نصحا وإرشادا، حضور ذكراھا في صوتھا

ھ، ّ أم غابت عنھا الكلماتلكلّ ّونسیھا الأبناء واستحضرھا المقالح من خلال أمّ  دلالة ، كما أن

ّالذبح تذھب إلى القتل إذا ما قورنت باللھجة الیمنیّة، أي یقتلني صوتك، وفي ھذا دلالة أعمق  ّ

ّ متجذر   .ّعلى حب

  :ّبث الحیاة في الجمادات. 

ّ، رورة أن تكون لھا أفعال الإنسانلیس بالضّ  یدلّ على حركتھا ً فیھا شیئالكن

ّ ھو یُخرجھا من جمادھا، تھاوحیویّ ّ الفن قوط     «، لأن وسیلة الإنسان لإنقاذ نفسھ من السّ

ّ لھ القدرة على اكتساب عالم الأشیاء فسحة جمالیّة تمكنھا     ّفي فوضى الأشیاء، وذلك أن

ّمن الانفلات من سلطة الزمان والمكان والتوھّج بالنفس الدلالي الذي یثیر الحركة داخلھا،  ّ ّ ّ ّ

ّفتخرج من سكونھا وجمودھا، ویتحقق بذلك الت ّ، التي تؤنسھ )1(»وازن بین الإنسان والأشیاءّ

مت، وجماد  ّفي وحدتھ حین یجعلھا تنبض بالحیاة كأنھا إنسان، وھذا ھروب من قسوة الصّ

ّالمعاني، إلى الأرواح الناطقة حین یبثھا فیھا الشاعر كما فعل محمود درویش  في قصیدة ّّ

  :- مع الكلمات - "ّعلى محطة قطار سقط عن الخریطة"

                                                   

نموذجا، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، -مختار ملاس، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث، عبد االله البردوني - 1
 .29: م، ص2002الجزائر، 
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ّ ویشرب الموتىّشرق الكلمات بالدوت« ي   مع العصّ

  ولا یُطیلون، مع الأحیاء نعناع الخلود

  ، )1(»الحدیث عن القیامة              

ّ نوراّإن أشرقت الكلمات فلابد من أن ّ درویش یُعطیھا معنى ، مسّفھي كالش، ھا تشع لكن

ّّالد"ا ھو ّمضاد ي ّ أعماقھم تنزف دمفقلیلا ما یبكون م، برسمة أھل الصّ" مع العصّ ، اًا مع أن

  ).ّالشعر(وھو حال الكلمات 

ّ ھو تعبیر عن حزن دفین في الأعماق لیس ّإشراقة الكلمات بالد ي ھل مع العصّ من السّ

ّإخراجھ، لكنھ یتجلى للوجود بالكلمة القادرة على وصفھ حین تدركھ   الأحاسیس وتتغافل ّ

وتخرج الكلمة عن صمتھا ، خل إلى الخارجاّتكون الكلمة سبیلھ وجسره من الد، عنھ العقول

  .ة بارزةإلى حركة خارجیّ

مع ّ ففي الد؛ھا شمس تشرق ولا تغربّكأن، ّوالكلمة تؤثر أكثر إذا ما حملت حزنا

ْشم، تجمع الأحیاء بالأمواتكبیر، من احتلال غامن عناء  ّ وإراحة للنفسّإزاحة للھم َ       

      فتلتقي جثث الأموات بأجساد الأحیاء ،اةعنھم أسباب الحیإذا حاصرھم حصار منع 

ّ كلّ ، ا الحدیث عن القیامة فھو قصیرأمّ، برِ یتبادلون فیھا الع،ّعلى الطرقات والعتبات لأن

ّ یرى الموت أمامھ ولا یحتاج إلى عبرة أو ھذر لیفھم ویعتبر   .حي

ّ الحدیث عن الموت والحزن ھو ما یجعل الكلمة أكثر إشراقا ّ ھذا  ، وفعلا،كأن     لأن

ّ  لا یعرف ّسعادتھ قصیرة وحزنھ طویل ممتد، لا وقت لدیھ للفرح، ھو واقع الفلسطیني

، ویرى دما فیتقصّ لصاحبھ، ّعلھ بالحزن یشفى ویذكر جراحا فینتقم، یذكره دوما، آخره

فھو حیاتھ وموضعھ الأبدي إلى أن یرى ، ویعیش على ذكریات الحزن المریر واقعا وشعرا

ّور فيّالن   .ینوعودة القدس للفلسطینیّ، ّ ابتسامات مسترسلة مبشرة برحیل العدو

                                                   

 .25:  صمحمود درویش، الأعمال الكاملة، - 1
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ّ لكلّ، اوإذا كانت فلسطین جرحا عامّ ، كرىّده لھ الذُ، تعی شاعر جرحھ الخاصّفإن

لعبد " قاءّإلى الل"وھو حال المكان إذا غادره الأحبّة في قصیدة ، ّیتغذى منھا لیداوي آلامھ

  :العزیز المقالح

  ...قاءّإلى الل"

  ّ الطریقةنا واختفت عیناك في نھایقرحین افت

ّ وأظل   م المكانأجھش في عیني

  ...ّوامتد

  لم أجد لعیني شاطئا لا میناء

  )1("ّأحسست أنني الغریق

   اعر ّذي فارق الشّ ھو دموع العین المنسكبة حزنا على الغالي ال،في بحر لجيّ مظلم

ُ موعده، في الحیاة   .على أمل لقاء قادم لا یعرف

       ذي التقیا فیھ ھو نور أشرق ّ وفي المكان ال،اعرّحضور المحبوبة في حیاة الش

ّ الوداع كان قاسیا، في حیاتھ وانعكس من عینیھ على المكان ا، لكن سرق ، كان رحیلا مرّ

حضور (عادة فرأى المكان یجھش بالبكاء ویُظلم لغیاب سبب السّ، من العیونوء الضّ

  ).المحبوبة

عور ّوالش، وغیابھا بكاء وظلام، حضورھا سعادة، ن مرتبط بالمحبوبة المكا؛إذن

ّھ متعلق بالشّولكن، ّلیس لواقع المكان في حد ذاتھ، بالحزن في ھذا المكان مكان  فغدا ال،خصّ

ّ، وتنتھي بلقاء غیر محدد،  بامتداد الغیابّاعر تمتدّة بالشدلیلا علیھ، وحالة شعوریّة خاصّ

ّ الحضور، لأنھ حضور من نوع آخر، اختار الكمون والتستر طریقة الغیاب لا یعني عدم«و ّ ّ

                                                   

 .215: دیوان عبد العزیز المقالح، ص - 1
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ّفي التجلي ّ إذ غیاب المحبوبة ھو حضور لمشاعر یُكنھا لھا الشاعر أقصاھا حبٌّ وأدناھا )1(»ّ ّ

  .ٌدمع في العیون

ّ بكاء الش، ا معھاعر تضامن المكان ضمنیّّبیّن الش وإظلام ، اعر ھو بكاء المكانّكأن

اعر غریق ّفكان الش، ّتي لا حد لھاّموع الّاعر وانھمارھما بالدّن عیني الشالمكان ھو حز

ك المكان لیكون صدیقا وإنسانا یّوأيّ تعبیر ھذا ال، دموعھ الغزیرة شعر بمن حولھ ذي یحرّ

ا یشعر عبیر عمّّاعر في المكان والتّإن لم یكن متبادلا؟ ھو أیضا غوص الشویبكي بكاءھم، 

، نستشعرھا فھي أقوى منھ، مت أكثر من الكلامّتي یخلدھا الصّّقف البھ في مثل ھذه الموا

ك المكانولا ن   .قولھا صراحة؛ بل في استعارات كھذه تحرّ

  :تجسید المعاني. 

ُّ ھاربة منا     اعر یقبض علیھا ویُھدیھا ّووحده الش، ّلا یمكننا الإمساك بالمعاني فتفر

ّ"من في قصیدة زّكما فعل أدونیس مع ال، لنا في طبق الكلمات   ":یحأوراق في الر

ّخیّل لي كأن"   نيُ

ّأمسك شعر الز َ   ذي عبرّمن المسافر الُ

  اأجدلھ أعیده نوافذ

ّوطفلة صغیرة وحد ً   ةً

َوأستعید ما غبر ُ")2(  

ُیجدلھُ یُمسكھ بیدیھ  بشعر طویل ، ًامرأة  في خیالھَمنّیّر الزص ،   ویفعل بھ ما یشاءِ

ّ الز ّ القلوب فيٌمن الماضي حسرةّلأن  یأخذ معھ أحلامنا .، لا نشعر بھ إلى حین یمر

ُّ لعودتھ، عیسةّعیدة والتوذكریاتنا السّ أو لنستدرك ، حظات بكلّ تفاصیلھاّلنعیش تلك الل، ِنحن

حھا ا فعلناّأو حت، ًأخطاء فنصحّ   .ى نعتذر عمّ

                                                   

 .124: محمد لطفي الیوسفي، لحظة المكاشفة الشعریة، ص - 1

 .22: أدونیس، أوراق في الریح، ص - 2
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ّ دون أن نحقق ما أردنا، منّوللأسف لا یعود ذلك الز بقى ولاستحالة رجوعھ ی، ّیمر

رحا لا یلتئم ْنجعلھ مش، جُ ،      الأمانيَباب" لو" معھ حُتَفَْوت، ًجبا لرغباتنا ورغبات غیرناِ

رحنا حین تبقى الأحلام أحلاملیتعمّ، مع الماضي" لو"لكن یصدمنا الحاضر بعدم نفع  ًق جُ ، اُ

  .ِولا حاضرنا یُصلحُ ما فات، ُلا ماضینا یعود

  تعبیرا منھ ، ِیجدلھ) ّالزمن المسافر( الماضي اعر بإمساكّمن ھنا ینطلق خیال الش

   حینھا یستعید ،ًفیصیر نافذة أو طفلة، لاعب بالماضي وفعل ما یریده بھّعن أمنیتھ في الت

ّ منھا الزھا قبضة فولاذیّّكأن، ما مضى اعر ھنا قد تكون ّ ورغبة الش.منّة یستحیل أن یفر

اعر على ماضینا ّنا مع الشضْبََنا قّكأن، جاعھغییر وقد تكون استعادة لما یستحیل استرّبالت

ّنتملاه بدق   .ّأو نكتفي منھ بالنظر، صنعھ كما أردنانما ة ربّّ

لتتوالى ، "لیت"ونحیا معھ ما سیأتي بـ" لو"نعیش معھ ما مضى بـ، ھو حال الخیال إذن

غة ّم اللوھذا ھو حال عوال،  واقعاوما یمكن استدراكھ شعرا إن لم یكنالأحلام بین ما فات 

  .ة الموحیةفي إسناداتھا الجمالیّ

 وھو ، فة بالموصوففة أو كسر علاقة الصّ الصَّكما نضیف إلى الاستعارة استعارة

، بل ھو تركیب  معھود بینھماَإذ لا تناسب، فة عن الوصف العادي للموصوفأن تخرج الصّ

ح جمالیّجدید؛    :ةدیّقّاتھ اعتمادا على الأمثلة لا على الأقوال الننوضّ

 فة بالموصوفّات كسر علاقة الصّجمالی:  

مھا كالآتي   :نقسّ

 ونّات استعارة اللّجمالی:  

 اخليّلإحساس الدّاللون معادل ل:  

ّّالش ،  مشاعرهاھ یصفھا بما تراھّ أنّإلا، اعر وإن وصف الأشیاء بغیر لونھا الحقیقي

 لا وفق ّلشاعر وفق حالھ، ومن ھنا یختاره اولھ دلالتھ، ة الإنسانفلكلّ لون وقعھ على نفسیّ

ّ اللون في عالم الشعر ھو منطقھ ّ؛ لأن ل  ) الأنا(مخاطبة «ّ ّ میر أو الوجدان الذي یتحو ّالضّ
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ّ القصیدة اللونیة ھي القصیدة الناطقة  ّإلى دلالة في البنیة الشعریّة ونستطیع أن نقول بأن ّّ

ّباللغة والحروف والأفعال، مفرداتھا تحمل صورا متعددة الألوا ّن، لذا یعتبر اللون عنصرا ّ

ورة الشعریّة، وأداة دلالیّة ومن أركانھا التي تشكل معھا نسیجا داخلیّا  ا من عناصر الصّ ّمھمّ ّّ

ّ، یضاعف من طاقات اللون التي تتجاوز حدود البصر إلى جعلھ عنصرا دلالیّا )1(»للقصیدة ّ

ّ یصعب إدراكھ إذا لم نتعمّق في المعن ّى الكلي للعمل الإبداعي، معبّرا عن إحساس داخلي

ّ تجزئتھُ تخلّ بدلالتھ المقصودة، یقول ُلأن   ":محنة أبي العلاء"في قصیدة " البیاتي "َ

  أبحث عن سحابة"

  )2("ّ تسمح عني الكآبة،خضراء

ّ الل؛"ةرمادیّ، سوداء، بیضاء"حابة یمكن أن تكون السّ          ون الأخضر بعید ّ لكن

ما ھذا وربّ، عادةویُشیع الفرح والسّ، فاؤلّة على الأمل والتوھو في الأصل دلال، عن وصفھا

ه إلى الن، إذ یُرید البیاتونّافع وراء اختیار ھذا اللّھو الد ّ         فس ّي إبعاد الكآبة وما تجر

  .ون الأخضرّن استمرار الأحزان باللم

ّّ ولكن؛حابةا للسًّیّإذن الأخضر ھنا لیس وصفا حقیق ،         اعرّ یریده الشھ لون نفسي

ولیس ، بحث عن سعادة تمحو كآبة، ھ بحث الإنسان عن فرحھ الھاربّإن، بل ویبحث عنھ

ین لم یجد لھما البیاتي بقدر ما ھو ركض وراء أمل وإحساس داخلیّ، بحثا عن لون معیّن

ّ رؤیتنا ، ّحابة لخفتھاما اختار السّوربّ، حابة اختیار الأخضر وصفا للسّسوىمعادلا    ولأن

ّعلھا تفعل مع النل ف،ونّمشرقة الل، ماء فتغدو صافیة بعدھاھا تمسح السّّھا في الأعلى كأنل فس ّ

  .ُماء وأعادت لھا زرقتھاوتمسح كآبتھا كما فعلت مع السّ

یح"ورا في قصیدة كما نجد للون حض ّ   :دونیسلأ" أوراق في الر

  یطغى بي الحلم"

                                                   

، على الموقع "موسوعة تركمان العراق"فاروق فائق كوبرلو، الدلالة اللونیة في القصیدة التركمانیة  - 1
)www.alturkmani.com/makalaat.htm( 

 .31: ، ص)02(عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة  - 2
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  فأضیع من شغف

  

  )1(" أرتطميّوأكاد بالعبث الفضّ

ٌّفھل للعبث أساسا لون؟ ولماذا الفضّ    دون غیره؟ي

دنا إلى بدایة القصیدة فھي الحلم ّ الش، إذا عُ      ع ، یضیعادةاعر یُلامس السّّیعني أن

ّ الإنسان عموما في أقصى لحظات السّ، من شغف  ما حولھ جمیلا وسعیدا رى كلّیعادة لأن

ُ لا یعنیھ یكفیھ أن یعیش واقعھّحت، مثلھ ، َیرغب أن یُطول زمانھ، ّیتملاه،  ثانیة ثانیةى الحزن

 َ ما حولھ لونویأخذ كلُّ، فاھات جمیلةّى التّوحت، لذلك ینظر للأشیاء من خلال إحساسھ

ّّفلم یختر الذ، "الحلم"لون ، أعماقھ ّھ من ناحیة القیمة أغلى من الفضّّ مع أنھبي ،          ي

  بب؟فما السّ

يّجوم في السّّرنا بالنّمعان یذكّحدیثنا عن الحلم والبریق والل ،  المتمیّزماء بلونھا الفضّ

ُّ نورا في الد ّتشع ،  ةھبیّّھار الذّیل لا شمس النّذي یغلب علیھ اللّمناسبا للحلم ال، یاجیر خافتاِ

ة لمشاعر فیكون العبث حیاة خاصّ، عادةیل من سكون وھدوء تنضاف إلیھ السّّلما في الل

ا یّ فضّ-ھو معنى لا لون لھ-فیغدو العبث ، ى بما یراهّ طفل یتسلھّیطیر صاحبھا كأن، ةخاصّ

 كما تغدو. تي تلامس عوالم لا مرئیة توصف بالقلب لا بالعینّة الاخلیّّمعبّرا عن سعادتھ الد

زناّ ضوء الشالحیاة سوداء ومظلمة إذا ما أشرق   .مس حُ

 ةّون رؤیا خاصّالل :  

دة، وھو       ّإذ لا یطابق الموصوفات الطبیعیّة الخار ّجیّة، ولكنھ ینبع من ذاتیّة متفرّ

  ":ُأوجاع أنثى بلا عنوان"في قصیدة " سندس"ُما تعبّر عنھ 

  في مدن الخواء البعیدة ھناك عنواني، وعلى صدري شارع المنفى الأصفر «

مادیة المثلجة بصقیع  ّوتحت رقم ألف میل من الشقاء توجد حجرتي الرّ ّ  
                                                   

 .09: أدونیس، أوراق في الریح، ص - 1
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  .)1(»القطب

ّخبار عن مكان خاصّ بالشاعرة، ولأمكنتنا وضع خاصّ في ھذا العالم، ھذا المقطع إ ٌ

، فتمیل إلى الذاتیّة أكثر، وتنعكس نظرتنا إلیھا في كلماتنا،  ّ ّیصعب فیھا الوصف الموضوعي

ة ترى الأشیاء        ّفلا یكون اللون مطابقا لحقیقة الأشیاء؛ وإنما ھو تعبیر عن رؤیا خاصّ ّ

لا یمكن تعمیمھا على جمیع الحالات، فما المقصود بشارع المنفى ّمن زاویة نظر محددة 

  الأصفر؟

ّالشارع على امتداده لیس منفى، لكنھ   موجود على صدرھا -ّ حسب وضع الشاعرة–ّ

ُّ خیبة الأمل، المرض والشقاء، تلتحم  ا الأصفر فھو رؤیا تمس ّبمعنى أنھ یضغط علیھا، أمّ ّ

غط تعاني أكثر من الھجر في مع المعاناة والاضطھاد، فھو حال ام حجرة "رأة تحت الضّ

خل؛ إنما ھو حیاد ووحدة لم تجد لھا أنیسا، فیھا برودة المشاعر " رمادیّة َ ّلیس لطلائھا د ٌ ْ

ّ بالقسوة في الحجرة -على ما یبدو–ّبسبب غیاب الأشخاص، لأنھا   تقیم وحدھا، فتحس

ّالباردة لیس لغیاب التدفئة وإنما لغیاب دفء المشاع ّر التي تملأ الأمكنة حنانا لا یضاھى، ّ

ًوحرارة تھزم برد اللیالي، ولونا تراه عین شاعرة ولا تدركھ  بقیة العیون ّ.  

 صفات أخرى:  

      بل نجد صفات أخرى أیضا ، ونّفة بالموصوف لا تقف عند اللكسر علاقة الصّ

  : بھاا وجمالھا الخاصّى فیما اعتدناه ولكن لھا غرضھّ ولا حت،الا تناسب موصوفاتھا منطقیّ

 وصف الواقع بصورة موحیة بعیدة عن المباشرة:  

  ":محنة أبي العلاء"یقول البیاتي في قصیدة 

ُ اعتكرا"   )2("فماءُ دجلة الحزین

                                                   

 .34: ، ص2014؛ 01سندس، لك االله یا قلب، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط - 1

 .31: ، ص)02(عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة  - 2



 العلائق انكسار اتّلیجما                                             ّالفصل  الأول        

107 

ّ الحزن صفة لھ في ھذا المقطع فكیف ، وھي لیست لھ واقعا، فھل یحزن الماء؟ لأن

  یكون حزنھ؟

،  ویُذكر أھل العراقّولا یُذكر إلا، بالعراقھر الموجود ّالمقصود بماء دجلة ھو الن

اعر ّة حزنھم ما وجد الشّولشد، ذي ھو الحیاة ھو حزن أھل العراقّال) ھرّالن(فحزن الماء 

فة لماء  امتداد الحزن من الأشخاص إلى الأمكنة لیوحي إلى الواقع بإسناد ھذه الصّّوصفا إلا

ابع«ّ والشاعر .دجلة ّ كا متغیّرا، .. .یمنح الأشیاء بُعدھا الر ّ ومن خلالھا یبدو الموصوف متحر

ّمؤثرا فیما حولھ متأثرا بھ ّفیھ تضامن مع العراقیین لا یكفي فیھ الطول والعرض   )1(»ّ

ّ نھر دجلة لم یعد امتدادا جغرافیّا، ولكنھ  ّوالعمق، ولكن تنقصھ حركة أضافھا الشاعر، لأن ّ

  .امتداد روحي لواقع آلم الإنسان والجماد

 نة لتعمیق الإحساسالأنس:  

تي تبوح بأسرارھا ّھا ھي الّاعر كأنّویعبّر عنھا الش، حیث تأخذ الأشیاء صفات الإنسان

ّفیعمّق إحساسا بما كنا نراه جامدا وساكنا، فینةّالد       وھذا ما یبوح بھ محمود درویش ، ُ

  ":ھذا المساء"في قصیدة 

  قة وحبر جامدّوغرفتي الملأى بأوراق ممز«

  )2(»لمساءاي العطشى إلى الإلھام في ھذا ھي غرفت

فالعطش ، ُ تروي العطش كلماتٍَھي غرفة بحاجة إلى حبر سائل یُجري الإلھام

   والغرفة كحال الإنسان بحاجة إلى ما یُعید ، ة یُرویھ الماءضرورة بیولوجیة في الإنسانیّ

  ).ّالشعر(ھ الإلھام ّإن، لھا أو یبعث فیھا الحیاة

ّ ما ینقص الغرفة في المساء ّ إحساس الشمن جھة أخرى ھو      اعر تجاه المكان كأن

ّ جلوسھ على مقعد، ھ أساس حیاتھاّإن،  ھو شيء ممیّز- خصوصا- یكتب الكلمات ھو ، وكأن

                                                   

 .214: م، ص1967، 03عاصر، منشورات مكتبة النهضة، العراق، طنازك الملائكة، قضایا الشعر الم - 1
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بھ الغرفة على مھل ّ حینما ، وغیاب الإلھام عنھ یُشعر الغرفة بالعطش، ّماء متدفق تتشر

    فة من الغوص في المكان وإحساس ما یمكن ا الصّّ مكنتندَْفق،  زمانا ولو قصیراھایھجر

الأمكنة والحیوانات «ّھ، والشاعر حین یؤنسن ھ إنسان ینطق بلسان حالّكأن، أن یشعر بھ

ف بشكل جدید، یتسم بالعمق  ّ نتعرّ ّوالطیور والأشیاء وظواھر الطبیعة في عملھ الفني ّ ّ ّ

وعة إلى تجلیات العالم الخارجي الذي یصبح أ ّوالرّ ، تختفي فیھ )1(»كثر حیویة وإنسانیّةّ

وحیات والمعنویات التي تملأ ما حولنا إحساسا یُنسینا الغربة والبرودة  ّالمادیات، وتبرز الرّ ّ

  .والھجر

 الكشف عن امتزاج الحقائق:  

ة للإنسان اخلیّّحین تمتزج الحقائق الد، ھو بعض ما نراه في الكتابة المعاصرة

ة؛ مثال ذلك قصیدة اعر عنھا بطریقتھ الخاصّّفیكشف الش، ة عنھة الخارجبیعیّّبالحقائق الط

  :لعبد العزیز المقالح" وطني"

بح مكتئب«   ھل الصُّ

ُ   )2(»یا وطني؟، أم ھي العین

ّ الاكتئاب صفة لحالة نفسیّ ّ الش، ة للفرح والانشراح عند الإنسانّة مضادمع أن اعر ّلكن

حین لا تبدو إشراقتھ ، مكتئب فعلابح ھو الفھل الصّ، بح في صیغة سؤالجعلھا للصّ

رة؟ أم ھي ذات الشّا دالابح رمادیّحین یظھر الصّ، واضحة ّ اعر ّ على حالة حزن غیر مبر

       فینعكس ذلك ، ُ فالعین تبدي ما في نفس صاحبھا،تي ترى كلّ شيء مثلھاّالحزینة ال

  تي یراھا متضامنة معھ؟ّبیعة الّى على مظاھر الطّحت

ّ صفة الاكتئاب ، ذي یجمع بینھماّب وعین حزینة یظھر الوطن الوبین صبح مكتئ لأن

فحین لا یبتسمون صباحا ، َّى حزنھم وعم المكانّفشَلأھل الوطن عندما ت، ھي للأشخاص
                                                   

ت، .مصر، د-مرشد أحمد، أنسنة المكان في روایات عبد الرحمن منیف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة - 1
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اعر ّحیة یكون صباحھم ھو صباح الشّولا ترى حیاتھم مشرقة بالت، رقت منھم البھجةما سُّكأن

بح" أھلھ من خلال تئابعن حالة اكتئابھ واكالمكتئب یعبّر    ".الصّ

 ةّفس البشریّالغوص في أعماق الن:  

تي تصعب ّوال، ة في نفوسنافات من الوصول إلى المناطق الحساسّّمكننا الصُّحیث ت

ّ الشعر فنستشعرھا بأحاسیسنا، ناملامستھا بحواسّ تعبیر عن نفسیّة الإنسان المعاصر، «ّ، لأن

ر العصر، ّوانفعالاتھ وتطلعاتھ، تعبیر عن إحسا ّ ر مع تطو ّ ّسھ بعصره، لذا لابد لھ أن یتطو

ر نفسیّة الإنسان بالتالي فالتجدید في الشعر ما ھو إلا ضرورة داخلیّة لدى الشاعر،  ّ ّوتطو ّ ّ ّّ

ّصادقة مرتبطة بتاریخ الزمن الذي یعیش ا بداخلھ بما یراه )1(»ّ ّ، ویتأثر بھ، فیكشف عمّ

ا بالأ ّمور الخارجیّة، ولكنھ سبر للأغوار الداخلیّة للذات مناسبا، لھذا لم یعد الوصف خاصّ ّ ّ

لام"الإنسانیّة كما نجده في  بور" قصیدة السّ   :لصلاح عبد الصّ

لُی ویظلّ"   إنسان یموت، والحیاة تموت في عینیھ، سعُ

موتُاه القسیم سماحةوعلى محیّ   ْ الحزن الصّ

   البیضاء تھمر فوق خدیھ محبّھُوالبسمة

  حامّ درب الزلمن سواه في، لي، لك

ّ   )2(..."لامألقى الس

        ؛ یبدو إنسانا مریضا یشارف على الموتصّّلكن من الن، خصّ ھذا الشٌمجھول

ّ المرض بادٍ علیھھ، فھو ملامح وجھ، ا الممیّز فیھأمّ ّ لھ حزنَمع أن  ًإذ عادة، ا صموتا، لكن

ّ ھذا الإنسان ، ة ألمھّعبّر عن شدیات والآھات لّكوى وكثرة الأنّ الش المریضُما یُظھر لكن

                                                   

  م، 1995سوریا، -نبیلة الرزاز اللجمي، أصول قدیمة في شعر جدید، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق - 1
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ّ الش، ھ معافىّمت والبسمة البیضاء كأنمختلف یواري ألمھ وحزنھ بالصّ  ّاعر تفطن ّغیر أن

  .موتنظر في المیتافیزیقا فأشرق الحزن الصّ، لھ وقرأ ما خلف الوجھ

، ھ إنسان یعرف مصیرهّإن، ة لھذا المریضفسیّّبیعة النّموت إلى الطیشیر الحزن الصّ

ُراض بما قسم لھ، درهمؤمن بق    ولا على ذاتھ ، ةّولا یُؤثر المرض على علاقاتھ الإنسانیّ، ٍ

  .صامت وصامد رغم الألم، إذ مازال محتفظا بوقاره لا یشكو

ّ، اعر أن یستلھم من صمت ھذا الإنسان المریضّاستطاع الش وصبره ، لامرضھ أو

،  لعجزانّمة بصورة لو حاول رسمھا فناه بین الحزن والبسإذ یجمع محیّ، ومحبّتھ ثالثا، ثانیا

فس واستكناه أسرارھا لصورة إنسان یموت ّاعر القادرة على ملامسة النّھا كلمات الشّلكن

وͿ في خلقھ ، شاؤمّلھ تفاؤل یسبق الت، )وسلام، محبّة، بسمة(ّلكنھ یحیا الحیاة بتفاصیلھا 

  . لا یدري أیُصبح أم یُمسيوكم صحیح تنسج أكفانھ بالغیب وھو، فكم مریض تعافى، شؤون

بون أو الحاذقونّفات لا یدركھا إلافس كثیر من الصّّوفي الن ّ ھذا ما یكشفھ ،  المقر

  :قائلا" أغلى من العیون"بور في قصیدة صلاح عبد الصّ

"ّ   ، قیق مثلمایغسلني حنانك الر

ّ   )1("ماء بالغمائمتغتسل الس

ّ ُوتداریھا ، فأحیانا تظھرھا، زمة للمرأةملا، رجة الأولىّقة والحنان صفة أنوثة بالدوالر

ّ وصفھبور فقد حازھا من المحبوبةا عبد الصّأمّ، أخرى ّ، لكن ّكأنما ھناك ، قیق بالحنان الر

    ا ھو فرأى أمّ، جال في قسوتھم على من یُحبّونما ھو من الرّوربّ، نوع آخر ھو خشن

ّ ّ فیھ المعنى السّ،جسدوح قبل الّمن المحبوب حنانا غامرا كأنھ ماء یطھّر الر ، امي للحب

  فكیف یغسل الحنان إنسانا؟ وكیف یكون الحنان رقیقا؟
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 ،تصافت فیھ القلوب والأرواح على صدق وثقة، لا یكون ھذا إن لم یكن حبّا صافیا

ّفتدفق الحنان الش ، فالغمام بیعة بعیدةّاعر في صورة من الطّفاف وانسكب على جسد الشّ

  !َ أیصعد إلیھا؟ماء وھي منبعھ؟السّفكیف یغسل ، غسل الأرضی

ُ عادة شوة والسّّھا لحظة النّإن، ّوھو حكم جائر في حقھا،  بالمنطق لا تقاسھذه المشاعر

وتجتمع بكلمات ، عرّتخرج فیھا الكلمات عن منطقھا لتدخل سحر الش، واعرّلشإلى اسبة ّبالن

ّ، أخرى لم تسبق أن التقتھا ّ یُلامس البشر أو یھزھم ھزا  یمكن أنلتنقل أعمق إحساس إنساني ّ

دات وتشخیصھا «حین كان میلھ  .َ فوق الغمام-اعرّكحال الش –لیطیروا  إلى تجسیم المجرّ

ّینم عن شوق إلى استحضار ما ھو غائب، والقبض على الزمن مراوغ یفلت من الإنسان،  ّ
ّوعلى عوالم ورؤى تعذب خیالھ، فیحاول أن یقتنصھا ویودعھا أقفاص المادة  ّ

ّ، علھ یشعر بوجودھا أكثر من غیابھا، وكم ھي قاسیة الذكریات الباردة،     )1(»لمحسوسةا ّ

ّلا یُدفئھا إلا الخیال المبدع الذي یغوص في أعماق النفس البشریّة لیرسم مشاعرھا ُّ ِ ّ.  

  :انكسارات أخرى.ج

، عارةھا لیست بالمجاز ولا بالاستّة لكنیندرج في ھذا الجزء كسر العلاقات الإسنادیّ

    تتعالق فیھا الإسنادات البعیدة ،ة المعاصرةعریّّتكثر في الكتابة الش، ةة خاصّّإنھا شعریّ

ّولكلّ، تي لا تخطر على بالّال   . منھا شاعر غرضھ الجمالي

 ّالمسافة مقیاس خاص :  

ّإذ تخلى الشعراء عن قیاس المسافة بما عرفوه، حیث ھناك وضع خاصّ للأبعاد،  ّ

ّف، إنھ بُعد شعوري لا یعرف مقیاس المنطق، فراح الشعراء یقیسونھ وفقا خارج عن المألو ٌّ

  :ّ حین قدر المسافة بینھ وبین وطنھ قائلا"محنة أبي العلاء " في البیاتيلأوضاعھم، كما قال

  ْفوطني بعید"

                                                   

  م، 1979؛ 01لبنان، ط-، دار العودة، بیروت)حدیثدراسات في الأدب العربي ال(خالدة سعید، حركیة الإبداع  - 1
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  ْودیالي السّّوبیننا ھذي الل

  ْوالحبر والأوراق

  )1("ْوحائط الأشواق

ُْتب  ة ُوتبعد بسنوات ضوئیّ، ا قیست بالمنطق، إذا مةتدادات جغرافیّّ عنا الأماكن بامدُع

نأى ّ، إنھ وطن ی في معرفة المسافة بینھ وبین وطنھي مقیاس خاصّ، لكن للبیاتإذا تغیّر حالھا

ّ ھذي "ینھما بف، لا یُدرك، ولكن لشيء في الأعماق لا یوصف، عنھ لیس لبعده الجغرافي

ّّالل ، ھا لیالي الحزن في البعدّ إذا فھمنا أنّا إلاًیّّتكون عازلا مادولا یمكنھا أن " ودیالي الس

  .شدیدة لقسوة ما فیھا

ّّإذا عدنا إلى الش أو الحائل ، لا تعني الفاصل" وبیننا"وقولھ ،  الوطن بعیدعر نرى أن

    ، أي وطني بعید؛واصلّھا جسر التّھا تفھم على الوجھ المقابل في أنّلكن، وبین وطنھ بینھ

د لم ینقطع عربونھلكن ب ُ ّتي یتذكر فیھا الشّود الیالي السّّ ھو الل،ّیننا حبل و  ،اعر وطنھّ

، ّإذا ما خط على الورق حضر الوطن في الكلمات رغم الغیاب" الحبر والأوراق"ا موبینھ

  ".حائط الأشواق"وبینھما أیضا 

ذي ّھذا ال ،ھ عمق من المشاعر كبیر ودفینّلكن،  اسمنت اعتبرناه عازلالو كان حائط

فتق الكلمات في حقِرَْ بنِْ مّیختبئ ولا یكاد یُبیّن إلا د َنین جارف لأغلى محبوب وأكبر مُ

ول حَُذا الإسناد باب الجدل إن كان المقصود بھ عازلا أم واصلا؟ فھل یھویدخل ، "الوطن"

لا وارتفع یستحیل َأم ھو شوق مغلوب على أمره مھما عدون الوصول للوطن؟  وقّالش

  اءُ ناره؟إطف

 دون قتلھ صّّأویل والمقاربات وإحیاء النّتي تفتح باب التّإذن ھي الإسنادات الجدیدة ال

ّ   . یكون مقبرتھ وتابوتھبجواب نھائي
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 إثارة الغرابة:  

ّ حیث إنھا إسنادات جدیدة تكسر علاقة المضاف بالمضاف إلیھ، فلا ترابط ولا تناسب 

ة تقولھا ّبینھما، إنھا علاقة شعریّة جدیدة لحال في قصیدة " نجاة ومان"ة شعریّة خاصّ

حیل"   ":الرّ

  ..َبعدما زرعت بحقلي حبّات الوجد«

ّأطلقت في سمائي مفارقات الشوق َ..  

ي تعانق الفجر   ..َومضیت في سرّ

ل للغد.. َآنست عزلتي   ..بأمنیة تتأجّ

ُما انتبھت أنا ْ..،  

حت في سبات الوفاء   ..ُورُ

  .)1(»..ً، أزھو انتقاء..ًأذوبُ ارتقاء

ة من حیاة الإنسان، إنھا  ّ"ّفي تلك الحالة الخاصّ ّ، حیث تزدھر الدنیا "حالة الحب

عادة في قلوب المحبّین، وتنكسر قلوب أخرى إذا أھملت أو استغلت، وھو حال  ُوتشرق السّ ُ

لة، فكانت لغتھا سبیل الأمل ّ ْشاعرتنا التي أعطت  حبّا لكنھا لم تنل منھ سوى الأماني المؤج ّ ً ْ ّ ،

ًكأنما یزرعھ قمحا نعمة      " حبّات الوجد"ّوھي التي كان حبّھا كالحقل زرع فیھ الحبیب  ّ

ات، ھذا الذي تسلل  ّ ّ بالذر ّلا تضاھى، كأنھا كانت تربّي ولیدا وترعاه، كانت تجمع ھذا الحب ّ ّ ُ ّ ُ

ّ مت-على ما یبدو–ّإلى قلبھا لیس فجأة؛ ولكنھ  ّ استمرّ زمنا یغذي روحا بریئة بحب ٍقطرً ّ.  

ُوھي حال الوعود التي لا تنتھي، حال الأماني التي تبنى إذا أزھر القلب وصار طائرا  ّ ّ

ماء لا یعرف النزول، فأطلق فیھ الحبیب  ّ السّ ، ومن غریبٍ       "ّمفارقات الشوق"ّفي جو

ّ"ّأن تكون للشوق مفارقات، فھل ھي حال  ُفي القرب والبُعد؟ أم ھي حضور الغائب " الحب
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رت       ّحتى  ّ صیغت في كلمات تعسّ ْفي غیابھ؟ وللشوق حالات لا یعرفھا إلا أھلھا، فإن ّ ّ

ُ   .ّعن الإفصاح ولازمت الغرابة والغموض، فما الحال للإعراب، ولكنھا للإیحاء أقرب

ْإذ أغرقت شاعرتنا بالحبّ  َ لة[ُ ّ ٌلم تدرك أ زیف ھو أم حقیقة، فراحت ] الأماني المؤج

ّ ل نفسھا في حب ْ صادق، فلم تنم وحسب ولكنھا غطت في ُتؤمِّ َّ َ ّ ، دلیلا منھا "سبات الوفاء"ْ

  :على

  .تصدیقھا لكلام المحبوب.1

ًعدم انتباھھا لأنھ لم یكن حبّا بل لعبا .2   )...تلاعبا(ّ

بات(طول فترة وفائھا .3   ).سُ

ُاستطاعت ھذه الإسنادات التي تثیر الغرابة بدایة أن تبرز حالة نفسیّة لشاعرة ُ سانة،  إن-ّ

ٌبریئة في عواطفھا، قد لا یكون مجھولھا ھو الحبیب لربّما ھو أب رحل قبل میلادھا، أو ھو 

ّإنسان لم تلتقھ أبدا، أو ھو شيء آخر لیس إنسانا، وھو حال الشعر یبني عوالم لا وجود لھا،  ً ً ِ ِ

  .ّوحتى في غرابتھ إثارة للأفكار والعواطف وإسالة لحبر كثیر

 الإیغال في المعاني:  

  ":نقض العھد على عتبات الوطن"في قصیدة " سندس"تقول 

ّنامي على سریر وطن فتشت عنھ عمرك الظاميء« ّ..«)1(.  

نا، والشاعرة واحدة  نا إلیھ كأمِّ ، یضمّ ّالوطن ھو الكلمة التي تختصر العالم ومعھ الحبَّ َ ّ

ر في الجزائر، أرض الشھداء، لم ترتو َ ِمن أبناء ھذا الوطن، زارھا القد ْ ّ  بدمھم بل أضافوا َ

ر مختلف لا یحمل دماء ولا إیذاء،     َ ًلھا دم الأبریاء، فكانت تبحث عن ھذا الوطن في قد َ

ضا بھ ما رضیت بالجزائر أرضا ووطنا، وھو          ًلكن ھیھات ھو القدر، وعلیھا الرّ ً ْ

ابق   . ّالذي خاطبھا في المقطع السّ
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احة  ّ ْإذا تعبت، والأمان إذا خافت، والملجأ     ّعلیھا النوم على سریر الوطن، فھو الر

ت منھ إلیھ، وسریره ھو كلّ الامتداد الشاسع في القلب قبل الجغرافیا، أو لیست ھي   ّإذا فرّ

ّمن فتش عنھ؟ بلى؛ ھي التي أفنت عمرا تعاشره فرحا وحزنا، تضمّد جراحھ حتى ظمئ  ًّ ً ً ّ

د تعاھده بشعر تختلف إسناد ُ ِالعمر ومازالت على الو ّ الجزائر حاضره الأكبر،      ّ َاتھ، لكن

ر[ّإذ حبّ الوطن لیس من الإیمان وفقط، إنھ الإیمان ذاتھ بإرادة إلھیّة  َ ِجعلت عظامنا ] القد

ا روحیّا  ّ و مُ َمن ترابھ، فكنا نعلوه في مھدنا وصار یعلونا في لحدنا، وبینھما عمر تأرجح سُ ّ ُ

وفي حین بلوغ الحضر ُ فیما یكونوانجذابا أرضیا كحال الصّ   .ة، فما كان لا یوصف

  : بالمدلولّالّة كسر علاقة الدّجمالی.2

لغة ،  مع المدلولالّّیتطابق فیھا الد، ةة ھي لغة تواصل وظیفتھا نفعیّلغتنا الیومیّ

ة تجرحُل، ة لا تخرج عن ھذا الإطارمعجمیّ ّ للأدیب عموما لغة خاصّ عامل وتكسر ّ ھذا التًكن

ة في لغة شعریّ، دهّ عن أحادیة المدلول إلى مغایرتھ أو تعدالّّ الدھذا المألوف ینزاح فیھا

،   كامل الجمالّداول بحثا عن التّأویل وحیاة التّة التفیھا جمالیّ، ة جدیدةتوحي بآفاق لغویّ ّ ي

 ّ ّ«لأن ، ذي یطفو فوق الكلماتّامع بالمعنى الّالمبدع لا یختار ولا یؤلف من أجل إفادة الس

فس كنتیجة لحسن اختیاره وحسن ّك قاصدا إحداث أثر بعید الغور في النما ھو یفعل ذلّإن

نھا كلامھ ّال) ّالدوالّ(وجودة سبكھ للكلمات ، )1(»تألیفھ   ).شعره(تي ضمّ

ُّ الش ّوتخطي الد، ز ھو ما یدفعھ إلى تجاوز المباشرةمیّّاعر للتّحب   ریحة لالة الصّّ

جربة ّتیجة من ذلك ھي التّوالن، ار نحو المجھولة فھي إبحمنیّا الضّأمّ، طریق مسلوك«ّلأنھا 

ھا أیضا ّولكن، ة فقطیّّلیست العوالم الماد، حد، في اكتشاف عوالم لم یسبق إلیھا أ)2(»ةالجمالیّ

ِة في كشف بعض ما اختبئ منھامنیّلالات الضّّتي ساعدتنا الدّذواتنا الغامضة ال ُ           ،

ّ الصّ  لذلك یحاول ،منّتائج وذھبت متعتھا مع الزّ والنراحة صارت معلومة الأسبابلأن
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ّلتھ المجازیّة ھي الدلیل حین فتكون دلاُحث عن أسباب أخرى لمتعة لا تضاھى، اعر البّالش

ِتخر َّالكلمة«جُ ُ د)1(» الجدیدعريّّیاق الش عن سیاقھا المعجمي إلى الس ّ   . المتفر

         ث عن معاني الكلمات  بالمدلول ھو تجاوز البحّحدیثنا عن كسر علاقة الدالّ

ْإذ لا نف، في المعاجم لذا یكون لكلّ شاعر وفي كلّ ، عَ منھا إذا أردنا البحث في الجواھرَ

تي تخرج من ثوب ّ ال،والّّ للدھ وتألیفهلالات وفق اختیارّ تتمایز فیھ الدقصیدة معجم خاصّ

في المقاصد المختبئة خلف  ،أویل والبحث في الماورائیاتّفسیر لتدخل باب التّرح والتّالش

ّّال، ة لھاوفي المنافذ الجمالیّ، یاغةالصّ ى الفن ة إلى الإبلاغ وخروجا  والإبداع إضافتي تتحرّ

 ّ ّالنصّ الذي یصدر عن إبداع لا ینصّ على مراده مباشرة ولا یدلّ   «عن المألوف؛ لأن ّ

ح،   على مدلولھ دلالة تستغرقھ، بل ھو نصّ یسكت بقدر ما ینطق، ویستب عد بقدر ما یرجّ

د قابلیّة لأن یُقرأ، وكلّ قراءة    ْولا یكتمل فیما ھو یفیض، إنھ فضاء تأویلي یجعل منھ مجرّ ّ

ّلھ تعید إنتاجھ بمعنى ما وتغایره مغایرة ما، ولا یمكن أن تتطابق معھ إلا القراءة الحرفیّة 

مت، أي اللاقراءة ّالتي تعادل الصّ   .ّ التأویلات، على ھذا الأساس تختلف)2(»ّ

ّینبع التأویل من قابلیة النصّ لھ، حیث یخرج عن مألوف التركیب والدلالة، ویكسر  ّ ّ ّ

، ویفتح آفاق القراءة  ّ ا یثري النصّ الأدبي ّالدالّ مدلولھ الملازم لھ، إلى المخالفة والتعدد، ممّ ّ َّ ّ

، وتحدث ذلك الأثر المتمیّز الذي نبحث ع ّالتي تجدد بدورھا النصّ ِّ ُ ّ اء–نھ ُّ ّ  -  مبدعین وقر

ّوھو ما یشعرنا بالفرح والدھشة حین تنكسر توقعاتنا أمام ھذه الإبداعات ّ.  

  :ّھذا الكسر لابد من توضیحھ بأمثلةات ى نتبیّن بعضا من جمالیّّوحت

                                                   

: م، ص1995، 03مصر، ط-، دار المعارف، القاهر"قضایا ومشكلات"مدحت الجیار، موسیقى الشعر العربي  - 1
228. 
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 الأنسنة:  

ع حیث تأخذ الأشیاء صفات الإنسان ّوقّتي تكسر أفق التّة العریّّوھي من الجوانب الش

 أو تخاطبُ الجمادات على ھذا الأساس ، ھا إنسان یقوم بھاّعر حركتھا كأنفنستش، وأفعالھ

ك فینا الحیاة الذ َوایةّكي تحرّ   ":البكاء بین یدي صنعاء"یقول المقالح في قصیدة ، ِ

؟ّماذا یفید الد    اًكفى حزن: ویقول صحبي    تبتھلِروحي إلى عینیك    ّفأنا على حبي، وفي خجل" ُ   مع والحزن

ُأألام  عر أرتحلّوعلى جناح الش  نتصرا ومنكسراألقاك م ْ یا أماه إن یبستُ   )1("؟ّ وأثمر حولھا الشجنعیني       ّ

ّیحدثھا الش، َبدایة تبدو المخاطبة حبیبة ئب لھ لھفة الأشواق كحال اعر في صیغة غاّ

ّینالُ منھ إلا الدمع والحزن المضنلا ، نة في حبّھ العفیفجمیل بثی ّ، يّ     ح وفي حنین الر

ّ مھیب كأن، إلى نظرة العیون      ،)الابتھال(عاءّھا نظرة العبد إلى المعبود حال الدّفي جو

ُوفي كلّ الأحوال یتمنى لقیاھا ھ ینتقل من العاشق المذبوح حزنا إلى الابن المجروح ّلكن، ّ

اه(ا في مناداة تحمل الآلام والآھات ًدمع ّقّّ متسائلا إن كان یصحّ اللوم في ح،)یا أمّ  ھ إن جف

زن ّالدمع وزاد الشوق وتعمّق الحُ ّ.  

ّإنھا الأم حنینا   .ا لھاًتقف إكرام، وكلّ الكلمات عندھا تعجز، ُلا تضاھى، ّ

ّ" ّالأم"و" الحبیبة"و" صنعاء"نا إذا ربطنا بین العنوان ّلكن     المقصود لم یكن نجد أن

      " صنعاءِل"ّإلا صورة للوطن ّبیبة ولا الأم فما الح، ّاھر ولكنھ الباطن المختبئّھو الظ

ّ الش ّ اّمع أن ح لكن   .لى ذلكلمدالیل أشارت إاعر لم یصرّ

ُ استثناؤنا الخاصّ ّالوطن ع،  في الحب ّ ،       یتمرأى في صور كثیرة، یختلف، یتنو

ّ في الوطن یذوب، ا أدركنا الكلًّما رأینا جزءّنا كلّلأن ومنھ ،  فیھ تبدأ قصص حبّنا،وكلّ حب

ّ، ارھّنتذك نا الغالیة، ل یجذبنا بشوقھ كما الحبیبةووحده وطننا الأو  ، نذرفُیحتوینا بحنانھ كأمّ

اویحتفظ لنا بذكر، دموعنا فتسقي ترابھ ّ ا أمینا بین ذر ّ    ویرحل ، ت ترابھانا وذاكرتنا سر

  .ستغني عنھاٍ سفر لا نَمعنا في شعرنا حقیبة

  :ا في قول درویشا ویحضر دلالیّویّیغیب الوطن لغ، منھا الأنسنة، ة جمالیٍّولدواع
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   شوكة في القلبِعیونك"

  وأعبدھا...توجعني

ّوأ   یححمیھا من الر

  أغمدھا...یل والأوجاعّوأغمدھا وراء الل

رحھا ضوء المصابیح   )1("َفیشعل جُ

       ، العیونّبرز منھا إلاّرویش التي توارت خلف الكلمات ولم تتلك ھي معشوقة د

       ة قّّا عن الدًوانزیاح، ة في كسر لكلّ أنواع المقاربات في الوصفوكّتي شبّھھا بالشّال

ا ألفتھ العرب في أن تكون العیون ھي عیون المھا، شبیھّفي الت یشي «، وھذا خروجا عمّ

ّوتر عندما یجعلھا ّ یضیف ما یبعث مزیدا من التّثم، اعرّإیحاءات كثیرة حول معاناة الشب

فارّ بھذا التإذ لم یكتف، )2(»"في القلب" وكة     ّما أضاف ما یعمّق جرح الشّق وإنِشبیھ المُ

د إیذاءه في عمق إحساسھ فیشعر بوجعھا، في موطن الأسرار ّ العیون تتقصّ   .ُكأن

ا یوجعھ َّ الإنسان عمّ ّ درویش ، یمتنع عنھ، ُمن المعتاد أن یكف  - على غیر العادة–لكن

خارجا من ثوب ، ّوقعاتّھذه الت، كاسرا )3(»ع مثلاّأعبدھا بدل أنزعھا كما ھو متوق: قال«

ة المتعارف علیھا إلى منظومة جدیدة مبتكرة تكون فیھا العبادة لما یُوجع المنظومة الأسلوبیّ

یحَ الحمایة،ا إلى العبادةًمضیف، لا لما یُفرج ّ ّ، من المحن التي تح من الر ومن عجیب ، لّ بھاِ

یل ّوراء اللھا سیف لا شوكة فقط، ّكأن، العیونھ لا یكتفي بالوجع؛ بل یغمد ّالمفارقة أن

ّكأنھ یُداري ألمھ حتى لا یظھر، والأوجاع ّ.  

ّ لأنھ أشعل ضوء ؛ذي سبّبتھ العیون صغیرا ولم یكن الجرح بسیطاّلم یكن الألم ال

ّترى عیون من ال، اعر إخفاءھاّفبرزت الجراح رغم محاولة الش، المصابیح ْ َ  تي فعلت كلّ ُ

  ؟"عاشق من فلسطین" غیر عنوان ھو ِّلم یقل ولم یُسماعر ّھذا والش
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ّوھل لدرویش معشوقة مقدسة غیر الأرض ال  من تحت سحبُتُ، تي تضیع یومیّاّ

ّ«لالة ّتي تأخذ معھا الدّالأقدام؟ إذن ھي فلسطین ال ُّ الر ا وھي الحب وحاني ًبُعدا خاصّ

وفي المترفالخالص ِّ، الذي یتمثل العشق الصّ ّ        ذي یسمو ّال، ةالأرضیّع عن الأوضاع ّ

ّ، ق بالأرواحّیتعل، )1(»ة والمحسوسّعن الماد ، بعلائق لا تبر ّ ؟ر ُّ ر الحب   وھل یُبرّ

دة في حبّھا ّ ، ا مدلولھ فوطن في جسدأمّ، مختلفة في صورتھا، دالّ درویش امرأة متفر

ّ ّما بقي الزعتر والز، ٍباق، لا یُنتزع، لا یُنسى، لا یفر ّ   .یتونَ

ّتعطي بُعدا آخر في كسر علاقة الدالّ بالمدلول، فمن ذا الذي " یا ھجري"دة ونجد قصی ّ ُ

َھجر؟ تقول    ":سندس"َ

  ..ّآه یا معذبي«

جین ُ بعظمة لساني وفحوى قلبي السّ   .أعترف

ًأني ما ھویت أحدا قبلك ولا بعدك ُّ  

  فالبكاء لغیابك لیس الھزیمة

ذیلة قوط في الرّ   ولا السّ

ّ إلا    معكّفما عرفت معنى الحب

  ..ّفدونك التیھ

  )2(»ّوأشیاء محطمة.. وغیابك منفى

ل، دونھ الدنیا عدم، نتعلق بھ، ولا یمكننا أن نھجره          ّ ّھو الحبیب والحبّ الأو ّ

ل وھو آخر  ّ ه أن نعترف لھ بحبّنا، كان أو ّحتى وإن عذبنا، نصبر رغم الألم، ویكفینا انتصارُ ّ

ّلألسنتنا التي تنبئ عن قلوبنا تقول إننا مھما كابرنا ّحبّنا، من دون مقدمات نطلق العنان  ّ

نا في كلّ حالاتنا، یحتوینا  ّ إلیھ، لأنھ وباختصار القلب الوحید الذي یسعُ َوأحببنا غیره سنحن ّ ّ
                                                   

 .222: ، ص"الرؤیة والتطبیق"یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة   - 1

 .20: سندس، لك االله یا قلب، ص - 2



 العلائق انكسار اتّلیجما                                             ّالفصل  الأول        

120 

 ُ ّ قلبھ لا یسع ّ الممیّز فیھ أن في غضبنا ورضانا، یحبّنا حضورا ویترك لنا ذكرانا غیابا، لكن

ًلّ الذین یحبّونھ، إنھ لیس أحدا، بل ك)حبیبا(شخصا واحدا  ّ   .ّ إنسانا؛ ولكنھ وطن، وطننا-ّ

ل وعشقنا الأكبر، عن وطن لا یُنسى، تنازعنا  ّ ُإذن الشاعرة تتحدث عن مرضنا الأو ّّ

غیرة الشاغرة     ّإلیھ في الخلد أنفسنا، حنیننا لھ دائم، مھما ارتحلنا سیبقى یسكن قلوبنا الصّ ُ

ھو الوطن " ّیا وطن الشھداء"ّلا منھ، وھذا بدلیل قولھا من كلّ الأمكنة مھما كانت إ

ّأرض الطیّبین الطاھرین، جعلت منھا الأنسنة معشوقا ". الجزائر"المعروف بوطن الأبرار 

ّأصیبت الشاعرة بسھام حبّھ فلم تجد إلا البوح سبیلا، وكانت ھذه الطریقة نمطا جمالیّا      ّ ّ ُ

یاع والتیھ، في إثارة القارئ لیعرف من ھذا المع ّذب،  لیتفاجأ أنھ وطن دونھ الغربة والضّ ّ ّ

عادة  ّوبھ لكلّ الجزائریّین الفخر والعز، فدام الأمن والحبّ للجزائر، وعاشت وعشنا معھا السّ

لام   .والسّ

ّاختیار الشاعرة للأنسنة ھو أیضا حبّ للمكان، إنھ مثل الإنسان یتأثر ویؤثر  ّ ّ وھو  «ّ

 )1(»ر البطولة أو المشاركة في أحداث الحیاة الیومیّة للإنسانفي ذلك یحاول أن یختلس دو

ّفھو الحزن إذا ما غاب، وھو الفرح في حضوره كأنھ شخص لھ كلّ الاحترام والھیبة 

عف   .وبداخلھ حنان یستوعب الضّ

 شویقّالت:  

ّحیث یتم تأخیر الد             تي تبدو بعیدة ّمع إعطاء بعض الملامح ال،  أو حذفھالّّ

ّلكنھا تفھم بالت،  المقصودعن  ثم بینھما وبین ّویحدث الكسر بین الملامح والدالّ، أویلّ

  ":وحة الأولىّالل"یقول المقالح في ، المدلول

  ھاَوراقمثل صفصافة لا تغادر أ"

  تستقیم على جبل باذخ

ٍمد یدیھا لتمسح عن جبل آخروت ّ  
                                                   

، 01 الأردن، ط- ، عالم الكتب الحدیث، أربد)قراءة في شعر مانع سعید العتیبة(إبراهیم أحمد ملحم، شعریة المكان  - 1
 .07: م، ص2011/هـ1432
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  ...ًغیمة

  ھُُتلك قریت

...  

  سھي الأمل في أعتى درجات الیأ

  حلة الخائبةوءُ في آخر الرّوالضّ

  ِھي بقعة في جسد الوطن

  )1("تي تختزلُ الوطنّوأحیانا ھي الكلمة ال

     ولكن ، ة بدا فیھا المشبّھ بھ واختفى المشبّھ تاركا حیرة في سبب الغیابالافتتاحیّ

، زھایمیّ) صفصافة(عھا امرأة لھا طول ّمن خلال الأسطر الأربعة الأولى یمكننا أن نتوق

ّیُظھرھا على غیرھا وما یدعم ھذا قولھ تمد یدیھا فھي موصوفة الش   .اعرّ

ّ الش ھل ھي امرأة؟ من تكون؟ متلھفین : ّكأنھ سؤالنا، اعر ترك نقاطا وفراغا بعدھاّلكن

قین للجواب الآتي متأخ ّ وق تحقیقا ّة الشّرا على مھل لا یرید الاستعجال ومطیلا مدّومتشو

إذن ما كان ، "تلك قریتھ"متعة؛ مجیبا في إشارة لموصوف سابق لأكبر قدر ممكن من ال

الھاء (من دون تحدیدھا أو تحدید صاحبھا  –" القریة"الوصف لمرأة ولكن لمكان ھو 

 ّحیث انكسرت علاقة الدوالّ، في ارتفاعھا وبروزھا،  في شموخھا-)صلة بالقریةّالمت

  .بالمدلول

الاإذن كانت تلك الصّ ّ َّ للقریة غّفات دو یصفھا  لكن وفي أسطر لاحقات، ح بھایر مصر

حیث تكون القریة ھي محور الوصف ، تدھا في المكانعْ، لكن بصفات لم نصراحة

ا إلى حیّز ًدة مكانیّّریة من كونھا نقطة جغرافیة محد، فتنتقل القمتطابق مع المألوفّاللا

ّ ، لتشرق ة حین یراھاحبّاعر من فیض المّوء لما یحملھ الشفھي الأمل والضّ،  شعوريّمكاني

  . تریانھاّنفسھ في نور عینیھ اللتین

                                                   

 .12: عبد العزیز المقالح، مختارات شعریة، ص - 1
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 ،"الوطن"تھا لما ھو أكبر اعرة إلى علاقة أوسع ھي رمزیّّات الشّ تتجاوز حدود الذّثم

، إذا    وھي رمزه، فالقریة جزء من الوطن، ھا أحیانا تختزلھّ أنّھا بقعة في جسده إلاّمع أن

ّ القریة تمثموربّ، ّ تذكرنا الوطنتْرَكُِما ذ ، ه وصدقھ، وصفاءل براءة الوطنّا أیضا لأن

ّوبكارتھ الأولى قبل أن یذھب بھا زیف المدینة وخبثھا وتصنعھا في نظر بعض الن اس ّ

  .عراءّوالش

وبعدھا غدت القریة ، فات الأولى على المرأة وھي بدورھا كانت رمزا للقریةّدلت الصّ

ّمثل التة تة وداخلیّرمزا للوطن في علائق خارجیّ رابط بین ھذه الموصوفات كسرا للمعتاد ّ

ّفي أن تذكر المرأة ویغیبُ الوطن في القصیدة ویحدث العكس عند الت أویل فتغیب المرأة ُ

، الوطن/وحضور للقریة، ھنا ھو حضور لصفات المرأة وغیاب لاسمھا، ویحضر الوطن

 ا بقعة في جسد العالم؟ ًفات المألوفة لھ حیث نزداد شوقا إن كان الوطن یوموغیاب للصّ

  وھل سیكون ھناك وطن یختزل الكون؟

 قلب المدالیل:  

فلا یكون ، ىّة حتعریّّة والشٌوقلب للعلائق المنطقیّ، اسّھو كسر لما تعارف علیھ الن

ّ ح ھذا بل ولكن ینعكس الأمرالمدلول ھو ما اعتدناه الأو مثال لا نفارق فیھ محبّة ، ونوضّ

لات الصّ"میّز في الأماكن إذ للوطن حضور مت ّ   :یقول فیھا، لأدونیس" قرتحو

  وفي دمي دمشق"

   دمشقْفلتحترق، لا: ُوقلت

  ْ القتیلھَ أعماقيْواستیقظت

  ...شقوا دم: مذعورة تصیحُ

فض بلا یقین   ْیا امرأة الرّ

  ْیا امرأة القبول
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  )1("ْھولّوضاء والذیا امرأة الضّ

ّ أدونیس الباحث ، ول إلى الوطنا اعتدنا أن تكون المرأة سبیل الوصًى شعریّّفحت َلكن

ّیتمنى احتراقھا لیس ، ُمیلاده وشبابھ، فدمشق مدینتھ الأولى، عن لغة بكر یقلب الموازین

ّانتقاما وكرھا ولكنھ احتراق العنقاء ال ّ ،      )وا دمشق: تصیح، مذعورة(تي تولد من رماد ُ

  .ّا المتقلبة تأتي المرأة لاحقا في صور مختلفة ھي دمشق في حالاتھّثم

ر دمشق أمام عیوننا فبدل أن تكون مدینة جامدة بلا روح غدت  ّ أراد أدونیس أن یصو

ّ(ناقض ّیجتمع فیھا الت، ةلھا أخلاقھا الخاصّ، دة ملموسةامرأة مجسّ ،    ) القبول≠فضالر

ِّكأنھ یرى امرأة في حالة مزاجیّة، متقلبة، ھكذا ھي دمشق، الأنثى الاستثناء، والمرأة ال مثیرة ّ

ُالتي تدھش أدونیس ّ.  

 الأنثى جوھر الجمال:  

ع  ل علیھ معمولا بھ في حدود، فإنھ توسّ ّ ّ كلّ مكان لا یؤنث لا یعو ّإذا كان القول بأن

ّ كلّ ما لا یؤنث  ل علیھ، فحضور ) لیس المكان فقط(ّلیشمل تجارب معاصرة ترى أن ّ لا یُعو

ة ودلیل نجاح مبدئي للأعمال الأدب احر الأنثى سمة خاصّ ّ الأنثى بحضورھا السّ یّة، لأن

ّتستأثر بقلوب وعقول المتلقین، ینضاف إلى ھذا حضورھا في الحبّ الذي لا معنى          ّ

ًلھ بدونھا، إذ یختلف الشعراء في ھذا المجال وصفا وكشفا تصریحا وتلمیحا ً ً ً ّ.  

ّ«فسیطرة  ّ عموما وللشعر الجوھر الأنثويّ على المخیّلة الإنسانیّة قد فتح المجال للفن

الا في إثراء البنیة الدلالیّة  ّ ّخصوصا كي یمتاح من ھذا الجانب، متخذا من المرأة عنصرا فع ّ

، وقد استطاع الشعر المعاصر بزخمھ الشعري وإفرازاتھ الجمالیّة أن یطعم ھذا  ّللنصّ ّ ّ

موز خصبا وك مزیّة والأسطوریّة لیصبح من أكثر الرّ ّ ّالعنصر بشتى الدلالات الر  )2(»ثافةّ

ّوإیحاءات تجمعھا المرأة في حضورھا إضافة إلى ما یضفیھ الشاعر علیھا في عالم الكلمة 
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احرة، لتكتنز عناصر الجمال، وتغدو دالا لمدلیل لانھائیّة تختلف باختلاف مقاصد  ّالسّ

ّالشعراء وتأویلات المتلقین ّ.  

ّلدوالّ إذا اختلفت ّوللشاعر مآرب في كلامھ وجمالیّات في صوغھ، فلا ینطفئ وھج ا

أبو بكر "ّأو تعددت المدالیل، خصوصا إذا كان الحبّ حاضرا فتشتعل مواجید الكلام عند 

  ":غوارب"في قصیدة " زمال

  :قلت«

  ّإني صرت أقرب أبعد منك إلیك

  فتخطفني مواجید المشھد الحیران

ّ.. ّلھا ظلّ كظلي   یئن

  تصاحب وردي

  أبصرتھا

  .من ھواء العرشتطوف في ألطاف الیقین بجناحین 

  :قالت

  اخلع 

  فمحت نفسي

  ھل أنا من شیّع طفولتھ إلي سیمیاء الحضرة؟

  ّرأى معناه في فراشات قزحیة الشھوة

  خلوتي ناعسة

وح في نصّ یمسد جسدي   تأسر الرّ

  تلھج في شوق یستفرش

یح ّ   الر
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  ّالثلج

وء   )1(»والضّ

ب بین حبیبین في مشھد یعسر  ل یحضر حبٌّ یُقرّ ّ على الإدراك، تبدو في المقطع الأو

ُ      )تطوف بجناحین من ھواء العرش(طیفا ) المعشوقة(فیھ المرأة  ، فھل ھذه المرأة إنس

ّ لھا ظلا كظلّ  ّأم ملاك؟ إذ لیس ھناك تدقیق للملامح أو حتى لبعض الأفعال، البارز فیھا أن ُ ّ َ

ّ(ّالشاعر    .ّ بالظلِّدلیلا على صوت الألم، وھي ملازمة لھ مادامت لھا علاقة) یئن

إشارة إلى قولھ تعالى مخاطبا سیّدنا ) اخلع(لكن ینحرف مسار القصیدة بكلام المرأة 

لام  ْفاخلع...﴿موسى علیھ السّ َ ْ َنعلیك َ ْ َْ َإنك َ َّ ِ ِ َبالواد ْ ِالمقدس ِ َّ َ ُ ًطوى ْ ّ ، إذن الشاعر لیس        )2(﴾ُ

  ي؟ّعلى أرض عادیة، والتي تخاطبُھ لیست امرأة، فأین یكون؟ ومن ھ

ّإذن ھو في مكان مقدس " ھل أنا من شیّع طفولتھ إلى سیمیاء الحضرة؟"یُجیبنا سؤالھ 

وح إلى منبعھا، حبّا وشوقا  وح إلى الحضرة، حیث یغیب الجسد، وترتقي الرّ تسامت فیھ الرّ

ّ البشر، فأيّ وصف سیعطینا دقائق المشھد؟ وأيّ كلام  ّلخالقھا، إنھ لیس حبّا لبشر بل لرب

ّ اللغة العادیة تعجزعن ھذا، سیكون كفی ّ الأكید أن ّلا بنقل ما جرى؟ إذ لا جواب موجود، لكن ٌ َ

ماء یرى كلَّ كلام قاصرا عن الكلام،  ھ عنان السّ َفالذي عرف حبّ الله وأدركھ وعانقت روحُ ْ ّ

ّعن ذلك المشھد الحیران من تحلیق الفراشة حول النور حتى الاحتراق ّ.  

ا التي قالت وطارت فھي  وح تخلع عنھا الجسد، تخرج من تابوتھا یحذوھا شوق ّأمّ ٌالرّ ْ َ
وح عن أصل منبعھا  ب التي تمنع الرّ جُ ّإلى الإلھ كبیر، فما الخلع إلا إزاحة للحُ ّ ُونفخت ...«ٌ ْ ََ َ

ن روحِي ُفیِھِ مِ یة قد لا تدوم طویلا، لكنھا بثانیة واحدة ترى         )3(»...ْ ّ ّ، وھو طلب لحر

ماء؟ فھنیئا للعرفانیین الذین عرفوا ما لا یُرى، فأيّ س ّعادة في الأرض تعادل سعادة في السّ ً

د،  ُ ّالله حق معرفتھ، وراعوا حبّھ وصانوا مودتھ، مازالوا على العھد، لا یقطعون وصال الو ّ ّ

                                                   

 .13: م، ص2010أبو بكر زمال، غوارب، منشورات البرزخ، الجزائر،  - 1

  .12: سورة طه،الآیة - 2
 .29: جر، الآیةسورة الح - 3
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وح امرأة عشقت حبیبا لا تنزل بل تصعد  " امرأة"ّإلیھ، فما عاد الدالّ ) تسمو(ویجعلون الرّ

  .ةّولكنھ روح عاشق

ّ في شتى أشكالھ، سواء  ٌكانت الأنثى ومازالت تختزل الجمال في معانیھ،وتحمل الحب ّ

ھا ھي أم تعداھا إلى سواھا، لیكون حبُّھا سبیلا لغایات سامیة في نصوص متمیّزة،  ّخصّ

ّتعتلي المرأة صھوة الكلمة، وتستولي على القیمة الدلالیّة في ھذه النصوص، ولذلك «حیث  ّ

س أثرھا  یھا ویعید معادلة الكلامیتأسّ ّالشعريّ الفاعل؛ لیدفع الدلالة، وینمّ ، ومعھ معادلة )1(»ّ

ر في اللغة الشعریّة، وتنھار إذا حضرت   ّالتأویل في ربط علاقة الدالّ بالمدلول التي تتكسّ ّّ ّ ّ

ّفیھا الأنثى طرفا، وتعید ترتیب وتنسیق النصّ وفق رؤیا جدیدة لدالّ المرأة ومدالیلھا 

وح صباح الجسد"لفة كما فعل سلیمان دغش في قصیدة المخت   ":نرجس الرّ

َكیف أختم لیلي الطویل الطویل« َّ ّ ُ  

َكشعرك حین یخبّئُ خلف ستائره الشمس ّ ِ  

َلا روح تؤنسك الآن َُ  

وح   ّیا جسدا یتجلى على نرجس الرّ

  ّلا تمتحني بھا

  ّفلھا وحدھا أفتح الشرفات على وسعھا

  ّوأصلي لھا

ّ  إلیناَأن تعود إلیك،    إلي

  لتحیا فأحیا وأحیا ونحیا

  فلا تتركیني وحیدا وحیدا

                                                   

 .86: ّعبد االله محمد الغذامي، تشریح النص، ص - 1
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  )1(»ْبھذا الجسد

ّ الطویل، یخشى الشاعر من أن یُمتحن  ّإنھا المرأة في جمالھا الآسر بشعرھا العربي ّّ

، والشاعر یقینا یحبّھا وحدھا؛ فلھا  ٌّ ا موتھا وكلاھما مُر ا ابتعادھا وإمّ ّبھا، والامتحان ھنا إمّ

ّ عودتھا لیست لھ وحده؛ بل ھي للجمیع فقط یف ّ الغریب أن ّتح الشرفات ویصلي لعودتھا، لكن ّ

ّ الشاعر فلسطینيّ سیكون المقصود ھو  الجرح الغائر فینا، وما تلك المرأة " فلسطین"ّوبما أن

ّإلا الأرض المقدسة، وعودتھا ھي استعادة حق مشترك مسلوب ھي لكلّ العرب المسلمین  ّ ّ

  .والمسیحیّین

ّوفلسطین ھي روح الشاعر التي یخشى أن تفارقھ، فیعیش وحیدا بالجسد ھي إذن أكبر  ّ

ّ وبھ یعیش الشاعر ولأجلھ  ّ امرأة، لیست جسدا فانیا ولكنھا روح خالدة تجلت بالحب ّمن حب ّّ

ّیحیا، فآه من وطن تجلى روحا في جسد، فیھ علاقة الشاعر بالمكان  ّ» ، ّ وفي ّ الصّ أشبھ بالحب

ّ وإن كان بسیطا    ّوإلا فما  ّ والحنین إلى الوطن الأم، حتى ّمعنى أن تنمو كلّ وشائج الحب
، )2(»أو بعیدا عن مراكز الحضارة، أو كان یفتقد كثیرا من رغائب العیش وعناصر الجمال

وحي لمكان ھو جزء  ة من الانجذاب الرّ ر، یصعب فھمھ، إنھ حالة خاصّ ّوھذا حبّ لا مبرَّ ٌ

  .ّ مركز الكون أو ھو العالم كلھّمن العالم نشعر أنھ

 مویھّالت:  

ّ المقصود ھو الظاھر   ّ أن ّوھو أسلوب متمیز في كسر علاقة الدال بالمدلول، فنظن ّ ّ

ّعلى حین أنھ غیر ذلك بعد التأویل، نلمس ھذا في قصیدة ] ّأي مطابقة الدالّ للمدلول[ ثاء "ّ

  :لعبد الله العشي" لذاكرة البنفسج

»ّ    أسرارنایا قنادیلُ، یا سر

  لا تبوحي،
                                                   

 .21: م، ص2014، 01سلیمان دغش، سفر النرجس، دار الجندي للنشر والتوزیع، القدس، ط - 1

ّعبد الفتاح محمد، شفیف النص - 2 ، 01 سوریا، ط- ، دار العصماء، دمشق)دراسة-مقاربات لنصوص معاصرة(ّ
 .101: م، ص2011/هـ1432
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  ّفقد یجرحُ الطین أمواھنا

  ھذه غفوة، فاستریحي بأجفاننا

  ...واستعیدي صدانا

  )1(»ْووقع ارتحالاتنا

ُینادي الشاعر القنادیل وھي مصابیح النور، وھو نداء غریب، فھل لھا أن تجیب؟  ّ ّ

وء ھ وء؟ وھل الضّ ّ الأسرار، ترى أ لأنھا تحمل الضّ ّویُردف على أنھا سر ُ ؟ إذا كانت ِّ ّ ر و السّ

القنادیل لا تعقل ولا تجیب، فھي إذن شيء آخر مختلف عن القندیل ربّما یُشبھھ في جوھره، 

، یخشى أن یجرح الطین أمواھنا، فما العلاقة بین الطین  ّ ر َ أن یطلب إلیھا كتمان السّ ّوبعد ّ

وح       ّوالقندیل؟ الطین ھو أصل الإنسان أي ھو جسده الفاني ،فھو إذن یخشى على  الرّ

ُالروح...«من الجسد، وبالغوص في المعاني  ِأمر ْمِن ُّ ْ ِّربي َ ا لا نعرف عنھ      )2(»...َ  تغدو سرّ

رورة موت الإنسان،  وح الجسد تذھب إلى منبعھا، ولیس بالضّ ّإلا القلیل، وحین تغادر الرّ

م وح إلى السّ فة، حین ترتقي الرّ ّ ّاء، تلك اللحظات  ّولكنھا لحظة بلوغ الحضرة عند المتصو

وح  ا خالدا أودع في الرّ ّ ا كان، فتكون سر ُلا یعرفھا إلا الذین بلغوھا، ونادرا ما یُفصحون عمّ ّ ّ

  .المنتشیة تسترجعھ بین الفینة والأخرى

ّلم تكن القنادیل ھي الفوانیس التي نعرفھا، لكنھا أرواحنا المتسامیة في كلّ رحلة  ّ

وح إلى ربّ ھا، تعود مُضاءة بالحبّ لتضيء الجسد، وما ھذا الكسر   سماویّة تعرج فیھا الرّ

ة  وح في عالم قلیل الولوج، لا یعرفھ إلا الخاصّ لا ثم لإنارة القارئ عن الرّ ّ ّإلا للتمویھ أو ّّ ّ

ّالذین أضناھم حبّ الله، فما اتخذوا غیره خلیلا، وما جعلوا لھ بدیلا   .- فسبحانھ-ّ

  

                                                   

 .28- 27: م، ص2014، 01الأردن، ط-ّعبد االله العشي، صحوة الغیم، دار فضاءات، عمان - 1

 .85:سورة الإسراء، الآیة - 2
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  :ةّضمین كسر للوقفات المنطقیّالت .1
ّنقاد القدامىه الّ المعنى في بیت واحد وامتداده إلى ما یلیھ، وعد تمامھو عدم لكن  ً عیبا،ّ

را عن صدق  معبِّ،لالة إلى أكثر من سطرّھو امتداد الد فقط، فّوجھات النظررت ًحالیا تغیّ

  ). خصيّوق الشّالذ(لتھ إلى أعلى درجة من الاستحسان ة أھَّجربة، ولھ جوانب جمالیّّالت

ّّوظھور الش) الخلیلي(عر الكلاسیكيّورة على الشّرت المفاھیم بالثتغیّ ، وبروز عر الحر

ّ «مصطلحات جدیدة في حقل الأدب، فحلّ طر، واختفى فراغ الوسط ّطر مكان الشمبدأ الس

ّعریّّز صورة الكتابة الشویمیّ] ینطرّالش[ین تّذي كان یفصل بین الشطرّال ة ة، فضاقت الھو

ّقلیلا بین الش ّّكل الشً ّّكل النّ والشعري ذي یحكم بدایة ّ القانون ال في الكتابة، ولكن ظلّثري

ثر، ّعر وقانون المعنى في النّفي الش" غمّالن"ًطر ونھایتھ مختلفا في الحالتین، فھو قانون السّ

طر قبل أن ینتھي نھي السّفیُ" غمّالن"عر قانون ّل الشراع بین القانون یفضّوحین یحدث الصّ

ئیسیة، وھو ما یعرفھ علماء العروض ة الرّحویّّ أجزاء الجملة النّالمعنى، بل وقبل أن تتم

  .بدایاتحدید في الّ  وكان ھذا الت)1(»ضمینّبظاھرة الت

ّّالمنزاحة عن الش –ى تجاربھ َولُاعر المعاصر في أّل الشفضّ   َفعیلةّ الت- عر الخلیلي

     طر  في السّّ إلاّذي لا یتمّطر ولو على حساب المعنى اللالة، أي تمامھا في السّّعلى الد

   جھتین؛ا منًاھرة فیما بعد ولم تعد قانونا عامّّ ھذه الظتْرَسُِأو الأسطر الموالیة، لكن ك

 طر أو الأسطر الموالیة لیس على حساب المعنى فعیلة على السّّتوزیع الت: الأولى

  ؛)(دویرّلالة، وھو ما یعرف في العروض بظاھرة التّخدمة للدولكن 

اخلي للكلمات ّغم من الإیقاع الدّفعیلة، حیث ینبع النّ عن التّامّي التّخلّفھي الت: انیةّا الثأمّ

تي لا تخضع ّة العوریّّاعر وإحساسھ في إرسال دفقاتھ الشّع حسب رغبة الشَّوزُوالمعاني، فت

ّ   .لقانون منطقي
                                                   

- هـ1417؛ 1لبنان، ط- مصر و بیروت-في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة، دار الشروق، القاهرة. أحمد درویش - 1
 70:م، ص1996

 - متداد التفعیلة إلى أكثر من سطر، والتضمین هو امتداد الدلالة كذلك إلى أكثر من التدویر ظاهرة عروضیة خاصة با
 .سطر
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ّصتّعر قلّطریقة الكتابة الجدیدة في الش ًینھما شكلا،  وقاربت ب،ثرّة بینھ وبین الن الھو

عر وأخذت مصطلحھ، فھي تكتب أسطرھا ّإلى مجال الش«ثرّا سمح بدخول قصیدة النممّ

ركیب ّطر قبل تمام المعنى، وتترك بقیة التنھي السُّھا تّعر، بمعنى أنّة للشعلى طریقة مشابھ

ّقا في البیت التّمعل    اعر ومبتغاه، ّلالة وفق حالة الشّ الدّلتمتد أو الأبیات الموالیة، )1(»اليً

ّ الكتابة ّعر والنّمایز بین الشّولا یظھر الت عر ّممارسة مفتوحة لھدم الحدود بین الش«ثر، لأن

ّ الاختلاف لا یكمن في الش)2(»ثرّوالن   كل وھو لا یصنع تمیّزا لصاحبھ، ّ، على أساس أن

ّ العبرة بما یقد  آلیاتكل، ولكن في ابتكار ّمھ ھذا الإبداع من جدید، لیس فقط في الشّلأن

  .ّصوص الموسومة باسم الشعرّ النتي لا توجد في كلّّة العریّّجدیدة في الكتابة جوھرھا الش

ّحنوضّ  لھ مرتكزاتھ، حین یرى عر ھو قول نقديّّثر مجال الشّ دخول قصیدة الن ھنا أن

ًعر، محاولا مشابھتھ في بعض جوانبھ ّھا نثر وأخذ اسم القصیدة لیلج الشّاد أنقّّبعض الن

لالة على الأسطر، لكن من جانب الإبداع نجد قصائد ّغة، وأیضا في توزیع الدّوأساسھا الل

ّاّشعار الموزونة المقفى الأّتفوق حتتھا وة تسمو بشعریّنثریّ كل لم یعد مقیاسا ّ الشة، لأن

  .سمیة والمضمونّدین والمعارضین للت رغم المؤیّ،ة في الإبداععریّّلدرجة الش

        ائد والمألوف ة منھا والمفروضة، وتجاوز للسّضمین كسر للوقفات المنطقیّّالت

     ا لما یشعر ًة تبعة أبیات أو أسطر شعریّّإلى عد«ة عریّّ فیھ الجملة الشّفي الإبداع، تمتد

ّّة العوریّّفقة الشّاعر وفق الدّبھ الش  منطق، یُولي للإحساس ، لذا یكسر كلّ)3(» بھاتي یحس

دّعراء القیام بھذا التّھل على الشیة الكبرى، ولم یكن من السّالأھمّ  لھذا ،جاوز والكسر المتعمّ

  .ةة لھ أھداف وأغراض سنبحث جوانبھا الجمالیّكان الإقدام على ھذه الخطو

                                                   

 .70:أحمد درویش، في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة،، ص - 1

المغرب، -لبنان، ودار الأمان، الرباط- حوریة الخملیشي، الشعر المنثور والنثر الشعري، الدار العربیة للعلوم، بیروت - 2
 .166: م، ص2010/هـ1431، 01ورات الاختلاف، الجزائر، طومنش

 .38-37: م، ص1991، 01الأردن، ط- محمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، أربد - 3
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  :ضمینّات التّجمالی

  :لالةّضمین كسر البناء من أجل الدّالت -
ھا عائق ّلأن- ًا، حین یكسر القافیة ویتجاوزھااتھ مع ھذه ھي أولى خصائصھ وجمالیّلعلّ

  ه ق شعورّیة لتدف أكثر من سطر، فیعطي الأھمّّ إلى بناء دلالة تمتد-في طریق الإحساس

ّ یكسر «حوي، وھو حین ّى الجملة بمعناھا النّطر أو القافیة، أو حتعلى حساب نھایة الس

ّ یقف على غیر مواضع الوقوف، ویفصل بین أجزاء الجملة بعضھا .... للجملةالبناء المنطقي

ث كثیرا من ھذه الأجزاء، ویكون ھذا مقبولا فیھ، لأن ّوبعض، ویشعّ      ھ فصل وتشعیث ًً

ّّة، وتحطیم یرمي إلى بناء آخر، فھو ھدم من أجل البناء الشیّّایة فنفي مقابل غ ، وكسر عري

ّّركیب الفنّمن أجل الت   .یاتّات في مقابل الكل وتحطیم لقانون الجزئیّ)1(»ي

       حو، ّ بحدود الجملة في المنطق أو الن-باعتباره أمیر الكلام –اعر ّلا یلتزم الش

 ھ ینطلق من ذاتھ ّ إلى مراعاة فارق الفواصل بینھا، لأنفلا یحتاج إلى ترتیب عناصر ولا

ُ شعريّفي بناء نصّ ر ّاھي، فنجده یؤخّلالة فیھ ھي الآمر النّد، والدیّ فیھ ھو السّ، الإحساس

  .لالة ومعھا تشویق ومتعة القارئّالفاعل عن فعلھ، والخبر عن مبتدئھ لیطیل أمد الد

ّ الش وا بوطأة ة، فحین أحسّیّّاوز ما لا یخدم أغراضھم الفنا في تجوَْتوانَعراء لم یّكما أن

ّ قلیدي ّإلى محاولة كسر الإطار الموسیقي الت«یتھم لجأوا ّالقافیة، ورأوا فیھا قیدا یحد من حر

ق ّدفّف التّ توقّھم إلاَ، وإطلاق العنان لكلماتھم، ولا یكبح جماح)2(»للقصیدة العربیة

، ولم تلتزم بالقافیة؛ بل راحت تندفع )قدیما(طر ّ الشلالة عندّعوري، لھذا لم تقف الدّالش

  .ًاعر من ذاتھ لا بناء على ما سبق من قواعد وشروطّسھا الشصوب دلالة جدیدة یؤسّ

ّ  حساب الوزن ر علىتتكسّ«ثر؛ فھي ّلف عنھا في النعر تختّ الجملة في الشولأن

تي تخضع ھي الأخرى ّف الْى في طریقة الوقّثر، حتّى عن مألوف استعمالھا في النّوتتخل

                                                   

 .26:محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، ص - 1
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ى في تجاوزاتھا البسیطة، وھذه ّلالة حتّھا ترید أن تضاعف حجم الدّ لأن)1(»بات الوزنّلمتطل

  .ًة ولا تأتي ھباءالانكسارات تأتي لأغراض جمالیّ

ھ تجاوز ّة القافیة لا یعني إلغاءھا، ولكنَّدِاعر لحّكما نلفت الانتباه إلى أن كسر الش

د في غیر موضعھا المعتاد كأن تكون في نھایة الجملة رَِع، فتّوقّفق التى تكسر أّب حتمحبّ

ً تكون رابطا معنویّا وآخر شكلیّااليّة، وبالتعریّّالش   . للقصیدةً

ضمین طرائق مختلفة تبدأ بالفصل بین عناصر الجملة، إلى أن تصل بالامتداد ّوللت

  :جملة من الأسطر، یقول سلیمان دغش

  وء البعید وأتعبتنيضّ من الْكفراشة تعبت«

ّّكان قلبي یرصد الن   ؤیاجمات في الر

  أویل بین غمامتینّعلى بوابة الت

ّ      )2(»یحعلى جناح الر

 على اسمھ )"كفراشة"شبھ الجملة ( "كان"اسخ ّه الأسطر نرى تقدیم خبر النفي ھذ

ّّكان قلبي یرصد الن: ، فالأصل)قلبي(   .ؤیاجمات في الر

  وء البعید وأتعبتنيبت من الضّكفراشة تع              

 وكذلك ،حويّلناعر ھنا كسر البناء اّوھذه ظاھرة شائعة في الكتابة المعاصرة، والش

، قصد بناء دلالة جدیدة تبرز الحالة )القلب(ھ  على المشبّ)الفراشة(ھ بھ بَّالبلاغي بتقدیم المش

ضمین ّوكانت طریقة التاعر في كشف كوامنھ، ّھا إحساس الشّھة وتستعجل بھا، لأنِالمشاب

طر ت الجملة إلى السّّا، وامتدا وبلاغیّ الجملة نحویّْھي الأنسب حین فصل بین شطري

 المقصود؟ نِمَ:  متسائلین"كفراشة " ویدفعنا في ذلك فضول كبیر حین یبدأ قولھ ،الموالي

  .فتھ لما نرید معرً إضاءة"كان قلبي "طر الموالي  لیأتي الجواب في السّھ؟ومن المشبّ

                                                   

 .28: محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، ص- 1
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   إمكانیة تعبیره عن ھیئة أو حال الحدث «عري ھو ّطر الشإذ من خصوصیات السّ

ّّة، وھذا ینبع من التعریّّنسیق في حركة الأسطر الشّمن خلال الت طر ذي اكتسبھ السّّع النو

ّّالش ًفا علیھ، أصبح من الممكن أن یكون كلمة أو جزءا َ، فبعد أن كان سیاقا ثابتا ومتعارعري

فس ّ، وفقا لما تملیھ الن)1(»وھكذا... ى فراغاّ أو حرفا واحدا أو عشر كلمات أو حتمن كلمة

ّ ھذا الكسر لا یلغي الجوانب النّوما تبتغیھ الد    ھ یتلاعب ّة، ولكنة والبلاغیّحویّّلالة، إذ إن

     اعر ّ الشّ كیف نندھش؟ ألیس من حقّلالة، وإلاّة تزید من عمق الدبھا لأغراض جمالیّ

  ً.نا سنسأل عن سبب تقدیم الفراشة مثلاّ یفاجئنا ویثیر فضولنا؟ لأنأن

ّّل كالفراشة الترصد ھذه الأسطر حال القلب المتأمِّ ھ ّ لكن؛وء الاقتراب من الضّتي تحب

اعر في اقتراباتھ ّعاود المحاولة، وھذا القلب تعب وأتعب الشُھا تّللأسف یحرقھا فتبتعد لكن

لام حین رأى دنا یوسف علیھ السًّھا تلامس شیئا من رؤیا سیّّ أني لا تبدو واضحة، غیرّالت

ّأحد عشر كوكبا والش ھا ّ فلعل،جمات في رؤیاهّاعر یحاول إیجاد تأویل للنّمس والقمر، والشً

ماوي وارتقاء روحھ، وقد تكون حلم یح إلى العالم السّوفي وطیرانھ على جناح الرّرؤیا الصّ

  .أویلاتّد التّعدذي لا یبلغھ، وتتّاعر الّالش

ّ وفي كلّ،)عائدون(ة ده الألسن العربیّّذي تردّاعر الفلسطیني الّھ حلم الشّلكن ة تقوم  مر

    ً ورجاء ، بلا تحقیقً أمنیةْھا للأسف تبقىّة، لكن العودة الأبدیًّھا فعلاّحرب أو انتفاضة یظن

ة تبكي ولیدھا، لفلسطینیّ اّات الأكباد، وھا ھي الأمّتھ الأرواح وفلذلا ینتھي، تذھب ضحیّ

  :ھید قائلةّتبكي الش

   قلبي آه یا ولديَیا نبض«

  ویا كبدي

ْأعد للقلب كي أحیا وریده ْ ِ«)2(   

  : ھا كالآتيدركیب؟ من جملة احتمالات نورّاعر ھذا التّفلماذا اختار الش
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- َ  . للقلب كي أحیاأعد الورید

- َ  .ه كي أحیاأعد للقلب ورید

- َ  .هُكي أحیا أعد للقلب ورید

كي ( بالحیاة )وریده( والمفعول )ْأعد(وغیرھا من الاحتمالات، ولماذا فصل بین الفعل 

ّ؟ لا شكّ)أحیا ، )م إلیھّناقل الد(ذي ھو ورید القلب ّ معنى الحیاة بفقدان ابنھا الْ فقدتّ الأم أن

یبرز البناء ه، ولرَّستشھد ولن یعود فأخُھ اّ لأن،)الابن( قبل الورید )كي أحیا(ل بالحیاة لذا عجّ

م َّة، وكذلك قدحویّّرتیب المألوف للجملة النّ، فكسر التّلالي الجدید القائم على مأساة الأمّالد

ّّالن   .)الحیاة قبل الورید(بب تیجة على الس

ر ّ حال یعسر وصفھا بسیاقات مألوفة، لذا أخاھّتي فقدت ابنھا، إنّ الّع الأمْوھو وض  

  ھذا .ةحویّّة قبل الناحیة المعنویّّیة من النم ما لھ أھمّّم وقداعر المفعول بھ إلى آخر الكلاّالش

ة عریّّجربة الشّكل والتّقلیدي للشّالمفھوم الت«ة الجدیدة إلى خلخلة عریّّجارب الشّتسعى التو 

ر مفتوح ومتعد ّ ، لا تخضع لنظام الخلیل، )1(»ةعریّّة للكتابة الشد لأشكال لانھائیّّضمن تصو

ُّھا تعطي الأّولكن ى طریقة ّجربة ولا یسبقھا، إذ حتّكل یأتي مع التّ فالش،اليّ وبالت،لالةّیة للدھم

    ،أخیرّقدیم والتّلالة المقصودة، من ھنا یغدو التّة للدیّئھاّالكتابة لھا دور في رسم الملامح الن

 ولیس ،ة المعاصرةعریّّجارب الشّ من ضرورات التًضرورة طر أو قصرهالسّ و طول

  .ة الخارجیّالإملاءات

  ّ   :احل محمود درویشولا نبرح فلسطین، إذ یقول شاعر القضیة الر

ًوأمریكا على الأسوار تھدي كلَّ طفل لعبة للموت عنقودیّ«                  )2(»ةًُ

         لالة ّى تشمل الدّة، حتعنقودیّ"فة والصّ" لعبة"اعر بین الموصوف ّفصل الش  

واصل ّة تكمن لذاتھا في تأجیل التة اعتراضیّة زمنیّ دلالیّبنیة«د ّما بینھما، وھو ما یول
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ذي ّ ال)1(»فریغيّفصیل التّفسیر أو التّ اعتراضي یقوم مقام التعبیري إلى ما بعد إنشاء نصّّالت

ر قدر تأثیر ّة ما كانت لتؤثاعر لعبة عنقودیّّلالات، فلو قال الشّیة لتفصیل الدیعطي أھمّ

  .)للموت(إضافة 

ّّاعر انتباھنا إلى ما یحدث للطّیلفت الش   ذي تكون ّھ لیس كغیره الّ، لأنفل الفلسطیني

ط وسَُّلموت، أو ھي تحدیدا لعبة الموت، فتھا للأسف لعبة لّسلیة، ولكنّ للتً ھدیةُعبةّعنده الل

ا ساھم في رسم ّا حادً أثمر إیقاعا فكریّ)ةعنقودیّ/لعبة(: فظيّلازم اللّبین الت« ھذه الكلمة

  صفة للاسم ، كما یمكن أن یرمي أسلوب وقوع الاسمعريّة الموقف الش شعریّةخصوصیّ

     ، )2(»ةة ذاتھا من حیث إحداث عنصر المفاجأة الأسلوبیّة الإیقاعیّعلى الغایة الجمالیّ

ة على غیر وضعھا حویّّضمین أي امتداد عناصر الجملة النّاعر من خلال التّفھ الشّذي وظّال

  .المألوف

ّّاعر في رسم صورة الموت الّ حنكة الش ھي إذن    زمان  في كلّتي یعیشھا الفلسطیني

ھدى قنبلة محظورة ى لعبة فیُّذي یتمنّت إلى الأشیاء، وھي نھایة الحلم البريء الّومكان وامتد

    ق في الواقع، وكثیرة ھي الأماني َحرداس ویُلام على الورق یُا، وھو العدل والسّدولیّ

  :اه درویشّعراء في قصائدھم، وھذا بعض ما تمنّاس، فیرسمھا الشّتي یریدھا النّال

  ٌلو كان لي في البحر أشرعة،«

  يّأخذت الموج والإعصار في كف

ّ   ...َ العبابُمتونو

ل   مٌ،ّلو كان عندي سُ

  تيّمس رایتي الّلغرست فوق الش

  ...ِاھترأت على الأرض الخراب

                                                   

، 2010، 1عمیش العربي، القیم الجمالیة في شعر محمود درویش، دار كوكب العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ط - 1
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  ،ٌلو كان لي فرس

َ عنانھاُتركت َ  

َُّولجمت وذي ّ حُ   )1(» ...ْیح على الھضاب الر

      لم یكن .ھا لامتناع فعلھاھا لا تكتمل، فامتنع جوابُّ بدایة الأمنیة، لكن"لو "كانت   

ّ لھ  ا تمنأي ل ما یمكنھ فعلھ تیح لنا فرصة تخیّ في سطر منفرد لیُ"لو"ى، فجعل فعل ّ شيء ممّ

طر  وامتداد الجواب إلى السّمني في الكتابةّى، فكان ھذا الفارق الزّ حدث ما تمن"لو "

تي تمنعھ ّ ال"لو " وإزاحة ،تحقیق الأمانيلھ لتي تؤھِّّة الًالموالي دلیلا على فقدان القدرة الفعلیّ

  .)أمنیتھ(ًوتقف حاجزا بینھ وبین قدرتھ 

  ّ ّ"لو "رت كما تكر ّة في كلّ وفعلھا مر   .دّ جوابھا تعد أمنیة، لكن

  

  

         

 

  

 وبقیت أحلامھ تسكن ،ى دون دعمّھ للأسف بقي یتمنّالكثیر، لكنفلو امتلك القلیل لفعل 

 وأجوبتھا في الأسطر، وجعلھا "لو "عر، لذا فصل بین أفعال ّ في الشِ والكلماتَالخیال

غة، ّر أكثر عن خیبة أمل درویش في الواقع والل لتعبِّ)لالةّالد(مترابطة في المحتوى 

مة قسّمعة على الأسطر والّضمین ھذه،  الموزّ التُلالة طریقةّوساعدتھ في مضاعفة الد

  .كانقسام حلمھ

                                                   

 .ة صوت وسوط،قصید1مج.الدیوان. محمود درویش - 1
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  :ق واسترسالّضمین تدفّالت -
ّّترك فیھ الشما یُّوقفات ثابتة، وإن«ھ لا یمتلك ّعر المعاصر أنّمن سمات الش   ًا اعر حر

ّ ّّاعر، في الشّ الشلیقف حیث یشاء، ومعنى ذلك أن  نھي المعنى ما أن یَُلز، لیس مُعر الحر

    الي أو ما بعده، ّطر التّ المعنى إلى الشّھ أن یمدّما یجعل من حقّطر، وإنّلشعند آخر ا

   وعدم الوقوف )1(»ف فیھا بما یملي ذوقھاعر یتصرّّوعلى ھذا تترك مسألة الوقوف للش

َّقا وعدّ نازك الملائكة تدفھُتْھذا سمَّ ّ عیبا في الشھُتًْ   .عرً

ّ[طر ّد نھایة الشالمقصود بالوقوف ھنا ھو تمام المعنى عن   ّ]طرالس اعر ّ الش، لكن

  أو عن وعي وتخطیط لا یمكنھ أن یقف عند نھایة ،لصدقھ ولإحساسھ الخارج عن إرادتھ

ّكلّ ھا ق مشاعره متتابعة متسابقة، فلا یدري أیّّ الكلمات تتدافع للخروج وتتدف سطر، لأن

غة َفرمُ وًنسابة المعتاد مُظامّخلت النْتي خلّنھي قصیدتھ ال حین یُّخرجت قبل الأخرى إلا

ًإفراغا واحدا ً،ّ   أخرى یحاولُ أحایینقھا، وفيّ یعیق تدف وقوف منطقيّ دون مراعاة لأي

 وتنقطع عنھ دون سابق إنذار، وھو یشعر ، حین تشاءتباغتھ و،ص منھّ فتتملَاعر القصیدةّالش

 ھ بمجيء غیر مرتقب  لتفاجئَھورّ الظُعاودُمع ذلك بعدم تمامھا، فیتركھا ولا یدري متى ت

  .كما فاجأتھ برحیل غیر منتظر

َضمین كسرا لتلك الوقفات والعوائق، واسترسالا لمشاعرّمن ھنا یكون الت    َ وأفكارً

ًتجيء كالبرق وترحل مثلھ، فتكون القصیدة مثلھ ظھورا، واختفاء ، یقول صلاح عبد ً

  :بورالصّ

  ینا الأعمى لا یدري ّكان مغن« 

ّ   وت الإنسان ھو المأن

  لم یك ساقینا المصبوغ الفودین

ّ   )2( » الإنسان ھو الموتیدري أن

                                                   

 .29:نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص - 1

 .463: صلاح عبد الصبور، الدیوان، ص - 2
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ُا حیث كا ومنفصلین شكلیّ سطرین مترابطین تركیبیّنرى في ھذا المقطع كلّ    تب كلًّ

اني مفعولا بھ ّطر الثلة للسِّّالجملة المشك « ُّعدُة إذ تسطر لوحده، لكن تجمعھما علاقة دلالیّ

ّللفعل یدري في السّ ّلة للسِّّ والجملة المشك،لطر الأو ّابع تعتبر خبرا للنطر الر اسخ المنفي ً

ّّ ال)كان( كل الخارجي ّیة الشاعر بأھمّّ، وھذا یقین من الش)1(»الثّطر الثذي یقع في صدر الس

حوي ّطر، بل یتجاوزه، خصوصا في الامتداد الن السّدذي لا یقف عنّفي أداء المضمون ال

  .إلى أكثر من سطر

ة ّاعر في تدفق أحاسیسھ، على ھذه الخلفیّّ الشَ مطاوعةريّعّطرُ الشع السّكما استطا

ّّلیكسر رتابة البیت الت«عر الجدید ّانطلق الش تیبة المعروفة مسبقا، قلیدي، ذي الھندسة الر

عري، فأصبحت الأسطر مرتبطة ارتباطا حمیمیا ّطر الشوطرح عوضا عنھ مفھوم السّ

قات ّعر، بكلّ ما فیھا من حركات وسكنات، من فورات وتدفاّاخلي لنفس الشّبالإیقاع الد

 ًة، أو لحظات ھدوء وصفاء، وعلیھ فقد راحت ھذه الأسطر تقصر أو تطول بناء عاطفیّ

ّعلى ذلك، وتم الت ّّعامل مع القوافي بصورة جدیدة لا عھد للشّ ، )2(» بھا من قبلعر العربي

ّت آخر البیت وُمزَلَْھا كانت تّلأن      ھا ّى وإن كانت حشوا، لكنّقصیدة بأكملھا، حتر في التكر

س فّْفي الكتابة المعاصرة تجيء عفو الخاطر، ترافقھا في ذلك الأسطر المنسابة كحركات الن

      را ُطر، في تجزئتھ وصعوبة نطقھ كاملا، معبِّس وطول السّفَّوسكناتھا، في امتداد الن

  .عن مكنونات یصعب إخراجھا

  ّ تي كانت ّ ال" الإنسان ھو الموت "یة لعبارة ولي أھمّق أفكاره یُّ في تدفاعرّ الشكما أن

ّ السّتحتلّ دافع وسط استرسال  وتت،رطر الموالي للجملة الأصلیة، وھي بمثابة لازمة تتكر

ُّ الشھاكدتي یوّ ال،المعاني         لالة ّ الدّذي لا تتمّور ال والجزء المبت، باعتبارھا الأساساعر

ّّ ما حول الش فغدا  كلّ،ذي علینا معرفتھّھو المن دونھ، و ة اعر لا یدرك ھذه الحقیقة الملح

  .علیھ
                                                   

، دار هومة، الجزائر، "قراءة في شعر صلاح عبد الصبور˝صبیرة ملوك، بنیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر  - 1
 .65:، ص2009

 –، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق "ي الشعر العربي المعاصردراسات ف"ثائر زین الدین، خلف عربة الشعر  - 2
 .97: م، ص2006سوریا، 
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  ّ ق ّتي تتدفّ ومن ورائھا الفكرة ھي ال،)الإنسان ھو الموت( عبارة فیما نلاحظھ أن

اعر لھا وتخصیص سطر لھا أیضا، حیث كان إغفال ھذه الحقیقة ّ بدلیل تكرار الش،باستمرار

  .بایاوراء كثیر من الخ

عبیر والكشف عن أحوالھ ومن ذلك ما یقولھ عبد الوھاب ّ شاعر أسلوبھ في التلكلّ  

  :"أكاد أموت "البیاتي في قصیدة 

»ّ   ماء إذا ابتسمت قلت ھذي الس

  ھاأراھا تجول على ھدب

ّ    ینوحوإن أطرقت فھي سر

  ا بھاویشكو إلى الله ممّ

  مع في مقلتيّفأنثر والد

   )1(»ھا ربّْزھوري على قدمي

الحبیبة ھي الحافز في دفع الأفكار والمشاعر إلى الخروج، وھي أیضا وراء ترتیبھا   

ّ: تي جعلتھ یقولّوطریقة عرضھا، فھي الفرحة ال ماء، ماء أراھا، بدل أرى ھذي السّھذي الس

ّ، حین تبتسم)أي زرقة عینیھا(ماءھ رأى السّّلأن د ّھن، وھنا یتحدّل ما تبادر إلى الذ فكانت أو

  غة بوصفھا كلمات أو مقاطع في القصیدة ّ القصیدة من خلال العلاقة القائمة بین اللشكل«

ّ الش)2(»فس داخل الكیان المبدعّمن جھة، وبین ما یوازیھا من حركة الن      ر ھو عوّ، لأن

عور، ّما وردت على نفسھ دون مراعاة لمنطق خارج عن الشما جعلھ یستعجل بالكلمات ك

تي یصعب ّن الْم بالعقل، فكیف إذا كان الإنسان في إحدى الحالیَیحاكعر شعور ولا ّفالش

  .رتیبّ لھذا التهمشاعر، لھذا أخضع البیاتي )الفرح أو الحزن(عور ّى إخراج الشّمعھما حت

                                                   

 .16:، ص1995 لبنان، -، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت01-عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة - 1

حساسیة الانبثاقة الشعریة الأولى،جیل "الإیقاعیةمحمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة  - 2
 .30: ، ص2001 سوریا،-،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق"الرواد و الستینات
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، فالحبیبة في حال "وإن أطرقت أو یشكو"ضمین على طریقة العطف ّكما یأتي بالت  

ّ:اعر بأمرینّ للشتْحَوَْالإطراق أ         یشكو إلى الله، ولا تقف المشاعر ھنا؛ ّ ینوح ثم سر

ّ ھور ّعراء ھو ینثر الزّ لكن بطریقة الش؛ أن تدمع عیناهّ، فھو حین یراھا لا یملك إلابل تستمر

 دون إتمام الجملة )أنثر(في ھذه الحالة، فھما وضعیتان متلازمتان لذا أطلق الأولى 

  .)زھوري( لیواصل الجملة الأولى )مع في مقلتيّلدوا(انیة ّ وأرسل معھا الث)المفعول بھ(

ر الإلھ على ھذا كْشُء في تقدیس الجمال على طریقتھم، بعراّز عند الشمیّّوھي حال الت  

ٍُم لھ باقةَّقدُذي تّالإبداع ال   . والخالق)الحبیبة( إكراما للكائن العیون ةُقَرَقَْ ور، ورد

  ّ ق كسیل جارف، تتدافع فیھ ّھ یتدفّا، ولكنًفا طبیعیّْ الاسترسال لا یعرف وقكما أن

  : لمحمود درویش"حالة حصار "الكلمات للخروج، وھذا ما شعرنا بھ في 

  خان، على درج البیتّھنا، عند مرتفعات الد«

  لا وقت للوقت،

  :اعدون إلى اللهنفعل ما یفعلُ الصّ

  ْننسى الألم

  

  ْالألم

   البیت حبل الغسیلدةق سیّّأن لا تعل: ھو

         )1(»ْ، وأن تكتفي بنظافة ھذا العلمًصباحا

  ّ ّنظن ّطر الرّف عند السّّ المعنى توق لوھلة أن  الفكرة ابع، خصوصا بترك الفراغ، لكن

       ھور، لتقول ما لم یُقل، ولتستكمل المعنى في جانب خاصّّعاود الظُاعر وتّتباغت الش

ّّمن رؤیا الش ِ یُنسي)عود إلى هللالصّ( الموت اعر، حین یُظھر أن ھ أقوى ّما لأن ألم، ربّ كلّْ

   ،أثیراتّھ بعدھا یعود للألم، لیس في جانب التّإذا كان صاحبھا آثما؛ لكن. اخلیةّالآلام الد
                                                   

 .15: ، ص2002، أفریل 1 لبنان، ط- محمود درویش، حالة حصار، ریاض الریس للكتب والنشر والتوزیع، بیروت - 1
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ّ فھو تعریف شعريّ؛ولكن في جانب المُثیرات َذي لا یُسبر، ویبدو ّ، للجرح ال للأم الفلسطیني

ّف عن الكلام، ثم یعاوده ّ عند درویش حین یتوقًاّ جدھ قويّّاس، لكنّالمُثیر بسیطا عند الن
طرُفََلَتي خّالإحساس، وھذا ما نراه في الكتابة المعاصرة ال ّّ الش فیھا السّ        َ البیتعري

جات الن«في القصیدة القدیمة، فكان  ّ ّّیطول ویقصر حسب تمو طر إلى جملة ل السّفس، فتحو

    ، )1(»حدة لا یُستطاع وضعھا في سطر واحدة واّ سطورا وتضم حالة انفعالیّّة تمتدشعریّ

ر كآلا  دلیلا على وقت مھ، تنجرح كشعوره، فیكون الفراغّبل تتوزع وفق شعوره، تتكسّ

ٍیصعب فیھ الكلام، لأنھ قاس ھ الألم ّھور، إنّ یعاود الظ،س لم ینقطعَ، لكن مع ذلك ھناك نفّ

  .ذي لا ینتھيّال

 ة ة كما في سائر البلدان العربیّبیعیّّحیاتھم الط یعیشون َاسّ یرى الن لاالألم ھو أن  

ساء، ّ كسائر النً"دة البیت الغسیل صباحاق سیّّأن لا تعل" لھ بقولھ زَمََعلى الخصوص، ور

،  لذلك استرسل في توضیح الألم،مورتي تحرمھم أبسط الأّئة في فلسطین الیّللأوضاع السّ

ّّعھ، ولكنّذي نتوقّلم الًا، ولیس مرضا، ولیس الأیّّرحا مادفھو لیس جُ ر في الأشیاء ھ ألم متكر

    ، )نظافة العلم( أكبر ٍّ ھو حرمان من البساطة وانشغال بھمً،تي تحدث یومیاّغیرة الالصّ

  .أي صورة ھذا الوطن

ھ ّاعر بالأسطر الأربعة الأولى لما عرفنا قیمة الألم، لكنّا سبق، نقول لو اكتفى الشممّ

  . المعلومّ المجھول دون الألم العاملم الخاصّباسترسالھ، أجاب عن الأ

  :ھایةّضمین انفتاح البدایة وتعلیق النّالت -
اھا إلى آفاقھا المفتوحة ّھ یتعدّذي نراه، ولكنّضمین القصیدة في امتدادھا الّ التلا یخصّ  

ایة، ھّقة النّة مفتوحة البدایة ومعلبنیة لغویّ« ًباعتبارھا أدبا، ولھذا الأخیر خصوصیتھ، فھو

ّ ّ... ة، ولیس حركة عقلیّ لا شعوريّ حدوثھ نفسيّلأن  ور ّ القصیدة تبدأ منبثقة كانبثاق النإن

 ھا تتلاشى فقط ولیس تنتھي، ودائما ّأو كھطول المطر، وتنتھي نھایة شبیھة ببدایتھا، وكأن

ھا لكذلك، ّإنو. ٌّھا مد لقول سابق أو استئناف لحلم قدیمّما تأتي الجملة الأولى في القصیدة وكأن
                                                   

/ هـ1410؛ 01 لبنان، ط–العربي الحدیث، دار العلوم العربیة، بیروت ّمحمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب  - 1
 .69: م، ص1990
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اعر وكان ّمع كلام لم یقلھ الش ،)1(» یأتي لیتداخل مع سیاق سبقھ في الوجودھا نصّّلأن

ََّ أُمت كان الصّاعر كلمات قصیدتھّھ، وحین قال الشًمت كفیلا بالصّ   .اھََلو

ُّ لھ، من ھنا جعل الشٌھ لدائرة الكلام إفساد میزة الحكماء وإخراجُُمتالصّ   ً عوضا اعر

حا ا یلیھ ملمّھ ینطلق ممّنًّقاط دلیلا علیھ، أو إّ مجموعة الن أو]البیاض[ المتروك َاغعنھ الفر

ّإلیھ جاعلا البدایة مفتوحة كأن ضمین قبل الكلمة الأولى ّھا امتداد لقول سابق لم یقلھ، فیبدأ التً

یدرك ھ ّي إلى البحث عن البدایة غیر المكتوبة، غیر المنطوقة، علّكا المتلقللقصیدة، محرِّ

  :"وق والحنین ّمفتاح الش"اعرة سندس في قصیدة ّ للشٌتي ھي وضع خاصّّة الالبدایة الحقیقیّ

  لتنا فلا ترید أن تبرحھاتي تسكن مخیّّھاتھ ال«

  .عكفت بھا ذات یوم

ّ   رّ ویتذكذات عمر كان وسیبقى یحن

  د على صفحات القلب والبیاضّكرى تخلّھي الذ

   دائماذي یراھن أن یبقى ینبض ویخفقّال

  ...فالأماكن لھا قلب 

  الحكایات لھا صدى بین الأفئدة

  ا نشتاق لھاًلذلك عندما نغیب زمن

  )2(»كرى فیناّیبقى ناقوس الذ

ّ"ھاتھ "تبدأ القصیدة بكلمة           نا عن شيء سابق ولم یبق لھا ْثتَّاعرة حدّ الش كأن

ُِئمْطَُھا تّكأن أن تشیر إلیھ، وھذا لم یحدث، فھي بدأت بما لا نعرفھ، ّإلا  فینا، وتریدنا كّّ الشن

َُھا تّأن نستأنس لما سیأتي، لكن ّطیل أمد ، بلغة )ھاتھ(ا تقصده بـ مّقنا ل الإخبار، وتضاعف تشو

ّ   .ٌھ كلمةْرة أثارتْحیِك الفضول القابع من البدایة بتستنیر الأفكار، وتستثیر المشاعر، وتحر

                                                   

 .92:عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة و التكفیر، ص - 1

  .09: سندس، لك االله یا قلب، ص- 2
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  ّ      ابضةّ النھي إذن ،"لأماكن لھا قلب ا" مركز الكلام ھو بمرور الأسطر نرى أن

اعرة بقولھا ّ ما قصدتھ الشتحمي حكایاتنا في شقوقھا، وھيھا تحملنا، وّ زمن، لأنفي كلّ

   كرى، مھما كانت طبیعتھا، ّنا نسترجعھا عن طریق الذّ، لكن"لتنا تي تسكن مخیّّھاتھ ال"

  .كریات لا ینتھيّعاطفي وسیل من الذ إنسان، یدفعنا إلیھ انجراف زة لكلّّفھي نوستالجیا محف

  ّ وق ّمفتاح الش" لھ علاقة بالعنوان )ھاتھ( بدایة القصیدة بكلمة ًوأیضا نرى أن

ّ"والحنین       ھا ھي ما یثیر ّة في عقولنا وقلوبنا، وأن المفتاح ھو ھاتھ الأماكن الحیّ، كأن

  : كما قال أبو تماموق والحنین خصوصا منازلنا الأولىّفینا الش

  ل منزلّ أبدا لأو وحنینھ     في الأرض یألفھ الفتى كم منزلف

  ّ ّّ أكثر الأماكن الكما أن ، اما زلنا نسكنھتي ّ ولیست ال،تي افتقدناھاّا ھي ال لھتي نحن

  : وكما قال المتنبي،ى حقیرةّ في القلب مھما كانت صغیرة أو حتفالأولى لھا مكان خاصّ

َِّنُ أنتِ وھتِرْفَ أق   ُ  في القلوب منازلُلك یا منازل   ُ أواھل منك

 ًھ قد یكون غرفة، أو شارعا أو وطنا، وھو ما فعلتھ ّوالمكان لیس المنزل فقط، لكن  

  . البدایة تبحث عن مفتاحُ مفتوحةٌبنا قصیدة

 وأحیانا یضع احتمالات أو مقاربات ما یلبث أن یُنھیھا ،ي أحیانا غایة بحثھّیدرك المتلق

َّحت ّْ انتھتُالقصیدة: ع جدید نفسھ أمام وضى یجد ً فیھا شیئا لم ینتھ، شیئا مازال مستمرّ لكن ًا، ً

  ، بحالة ً، بمعنىٍ، بسیاقٍ بكلامًقةّھایة معلّما خارجھا، فتكون النّلكن لیس في القصیدة؛ وإن

لالة ّ القصیدة ومعھا الدّضمین ھا ھنا، حیث تمتدّ في الكلمات، فنجد التّھا لا تمتدّ لكن؛ھي منھا

ّخار    ي ّى نھایتھا، دافعا بالمتلقّ حتّضمین یمتدّ التج إطارھا، فتنتھي كلمات القصیدة، لكن

ُ یُإلى زیارة نھایات مجھولة، إلى احتمالات غیر مأمونة، إلى حتفٍ  ، القراءةراوده فیھ شغف

ُّ   :ذي راود المقالح فقال ّؤال ال السّع وفضولُّطلّ التوحب

  روحي الجسم َھل لي إذا انكمشت داخل«

ََواختبأ الحلم في ص ّف الدد   . .معِ

  ھل لي خلف المدى
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  ٌتوبة تصطفیني

  )1(»ونافذة تحتویني؟

  ّ یغة ً من بدایة المقطع إلى نھایتھ وتلاه أیضا سؤال آخر بالصّ)؟...ھل(ؤال امتد الس

توبة ونافذة؟، ... يء المبحوث عنھ في نھایة المقطع بمعنى ھل ليّ لیكون الش)؟...ھل(ذاتھا 

ّا،ھو فترة التًھ جعل بینھما فاصلا زمنیّّلكن ََة راول، وأیضا تعبیر عن حالة خاصّأمًّ  تْد

  .دي لرحمة اللهجْتَسْاعر المُّالش

ّّیعلم الش   ّنیا إلى أن تشرق الشّوبة مفتوح في الدّ باب التاعر أن ھ ّ لكن،مس من مغربھاُ

   ،ناك أمل بأن یتوب الله علیھُیحتار ویقلق إذا فاتتھ ھذه الفرصة ولم یتب في حیاتھ، فھل ھ

ُّإذا ا        وح؟ وھل ھناك توبة على العباد في الآخرة؟ سؤال ِحتضر وبدأت حشرجات الر

ّ ّّھ یمتدّ ولكن؛اعر وحدهّق الشلا یؤر ھ سؤال مطروح، ّق القارئ معھ، إن خارج القصیدة لیؤر

ّ ّّ إجابتھ معللكن    .سؤال إلى رجاء جانبھ البلاغي من ل فيقة، وغیر معروفة لیتحو

        یرجو من خلالھا المقالح توبة ،عراء آسرة ومثیرة للمشاعرّھكذا ھي لغة الش  

 ھو الله القائل ْى، لكنّنیا، ولا یدري إن كان سیجد ما تمنّإذا انقطع عملھ وأملھ في الد

 فما یحتاجھ الإنسان ھو قلب ،، ومغفرتھ سبقت غضبھ سبحانھ" شيء كلّْورحمتي وسعت"

ٌّلّیم، توبة خالصة وتوكسل   .ذي لا یموتّ ال على الحي

 ما قبلھا وما بعدھا، طالَُھایة للقصیدة، ویّضمین حدود البدایة والنّھكذا یتجاوز الت  

 تعارفٍ یضع  في الكلام فقط، وكلََّ قاعدة تحصر الإحساسع، وكلّّوقّ أفق للتًكاسرا كلّ

ًھایة سلفا، وھو ّد البدایة والنّ یحدٍ تواضعة  لما ھو خارج المنطق، ویھدم كلَّوقفات منطقیّ

ًا، یقول سیف ي، ویحرمھما المتعة إبداعا وتلقیّّاعر والمتلقّ ما لا یضع اعتبارا للشتحطیم لكلّ

ّ   :حبيالر

  تي أنشبت أظافرھاّوكالموجة ال«

  في جسد الإعصار
                                                   

 .14: ، ص"مختارات شعریة"عبد العزیز المقالح،  - 1



 الاسترسال انكسار اتّجمالیّالفصل الثاني                                                 

146 

  دخلت تیھ ھذا العالم

ّقاذفا بذخیرة الأجداد في قعر جھن   مً

نعتشاحذا أعضائي    بشفرة صُ

    )1(»من غیاب

ّّ البدایة غیر متوقإذ    لیكون ،الثّطر الث بقراءة السّّفھم إلالا یًُ قبلھا كلاما، عة، كأن

  :عري كالآتيّرتیب المألوف ولیس الشّالت

  دخلت تیھ ھذا العالم

  تي أنشبت أظافرھاّكالموجة ال

  في جسد الإعصار

 على كلام سابق ولیس لاحق، ي تدلّتّال" الواو"ھ جعل البدایة بحرف العطف ّلكن  

ا قبل ا، ثم إثارة الفضول للبحث عمّھقة ترتیبیة للمعاني ولطراقة الإیحائیّّلیضاعف الط

ّّ خارج القصیدة، لكن"الواو"  البدایة لیست محذوفة وھي في ثنایا الأسطر ھ یصدمنا بأن

ِّّاللا   .الھھ قبتَْتي انتابّة الفسیّّورة والحالة النّلا بالثحقة معج

ًب الأسطر كما رتبناھا سابقا ّحو والبلاغة فھل سنرتّكما یضعنا في حیرة بین الن  

  :ًة، أم نرتبھا ترتیبا آخر ھوشبیھیّّورة التلنكمل رسم الصّ

  دخلت تیھ ھذا العالم

ّقاذفا بذخیرة الأجداد في قعر جھن   مً

نعت   ًشاحذا أعضائي بشفرة صُ

  من غیاب

                                                   

  م،1996؛01 مصر، ط-ر شرقیات للنشر و التوزیع، القاهرةدا ،"مختارات شعریة"سیف الرحبي، معجم الجحیم - 1
 .135:  ص
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  تي أنشبت أظافرھاّكالموجة ال

  ورة؟ً تابعا لصاحبھ قبل الصًّ)قاذفا(اعلین الحال ج

اعر یبحث ّ، والشمالًا ما تكن ترتیباتنا؛ فھي خاضعة للمنطق ولمألوف الاستعوأیّ  

ٍجاھدا عن كسر اعر ّي تدھشھ وتعجبھ وتجعل من الشّ للمتعارف علیھ، وعن صدمة للمتلقً

ّزا، ومن الشمتمیّ ّعر كلاما یتمنً   . أصحابھّلااه الجمیع ولا یقولھ إً

  :ة تعكسھا الكلمات، ومنھا ما یقولھ البیاتيًضمین أیضا امتداد لحقائق داخلیّّالت  

  قلبي الحزین عرفت ما فیھ«

ّ    مات ولم تزل فیھالحب

  ذكرى توشوش في صحاریھ

  وتھیم باكیة تنادیھ

ّبْرَْاش    الفجر یعقبھ فإن

  )1(»لیل ستظمأ في دیاجیھ

ما تزیدھا ّلُ وإنصِفَْ لا ت)الھاء( واحد، والقافیة فیھ ھا معنىّتتوالى ھذه الأسطر كأن  

ّترابطا ولا تنتھي عند سطر، بل تتجاوزه إلى ما بعده وتتمركز حول الذ كرى، فھي سبب ً

ّ)أسطر سابقة لھ(حزن القلب    .)أسطر لاحقة(لوان ، وھي الس

      نا عُِطل فیُ"ما بھ؟ "نا سنسأل ّ لأن" قلبي الحزین "اعر حیرتنا حین قال ّقرأ الش

ّ ّ(بب على الس  ،اعرّكرى لمواساة الشّ الذّ، ولا یكتفي بھذا بل تمتد) وبقاء ذكراهموت الحب

  .ھا بھدوءّكریات القادمة أسوأ من الماضیة، لذا تكون ھذه الأخیرة أرحم حین یتملاّ الذفلعلّ

                                                   

 .19- 18:، ص01عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة  - 1
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  :عّوقّالمفارقة كسر لأفق الت .2
غوي، ّز ھنا على الجانب اللّنا سنركّلا یمكننا حصر المفارقة في عنصر بعینھ، لكن

 ّعدُات، حیث تع، وما ینتج عن ذلك من جمالیّّوقّوكیف یمكنھا من خلالھ أن تكسر أفق الت

ًا فاعلا أصیلا ومركزیًّعنصرا تشكیلیّ«المفارقة  ّا في الفنون عامًّ ّّ الشة وفي الفن  عري

ّّھا تشحن التّة، لأنخاصّ      ي من حدود الاستقبال المطمئن ّلقّة تنقل التیّّة إبلاغ فنعبیر بقو

ربك طمأنینة ع القارئ، ویُّذي ینكسر فیھ أفق توقّحو الّإلى الاستقبال المفاجئ، على الن

ھا ّي وتنشطّلحیوات المركزیة في مستقبلات المتلقي على رؤیة جدیدة لّلقّالاستقبال، ویفتح الت

تي تثیرھا المفارقة في منطقة ّبھار البما یجعلھا قادرة على احتواء المفاجأة والإدھاش والإ

  .ذي تحدثھ فجأةّوذلك الارتجاج ال، )1(»يّلقّالت

ھشة، وجعلھا ّاعر على صنع المفاجأة والدّة للشغویّّكما تنبع المفارقة من القدرة الل

ر في الللعبة تعتمد على تشكیل خاصّ«     ل وصّّة طاقاتھا الكامنة بغیة التعریّّغة الشّ یفجّ

ّرورة في الواقع، ویكشف عن زیف كثیر من مُسلمات ھذا الواقع، كیل یواجھ الضّإلى تش

صالھا بالمتناقضات ّة أكثر من اتّوھي في إطارھا العمیق تتصل بتجربة الإنسان الوجودیّ

خریة الة، والحیل الأسلوبیّفظیّّالل ُّ، لأن)2(»لوك الیوميصل بالسّّتي تتّة والسّ ق مْھا تواجھ الع

د ي حین معرفتھ لھا، أمّّتناقضات بما یصدم المتلقم الذي یحملّال ا الجانب الخارجي فھو مجرّ

لي بل للوصول إلى الواقع زخرف، لذلك یقوم اعتمادھا على الألفاظ لكن لا لبناء تناقض شك

  .اتھ، فھي كثیرا ما تظھر في المضامین لغایاتّفي تقلب

            ّضادّ من الاختلاف والتھا تقوم على أساسّع لأنّوقّتكسر المفارقة أفق الت

اّأكّي، فیصدم ویعید القراءة للتّذي لا ینتظره المتلقّال ً قرأه فتثیر فیھ تلك المفاجأة نوعا د ممّ

تي یسعى إلیھا ّغة المتمیّزة الّابع خصوصا من اللّذي لم یتوقعھ، النّرور الغریب المن السّ

ّدة بالخطاب الأیست قیمة خاصّل«ة فھي عریّّي، قوامھا الشّاعر والمتلقّالش    في ذاتھ، بي

                                                   

 161:محمد صابر عبید، العلامة الشعریة، ص - 1

دیمیون ، الأكا)دراسة نقدیة في تجربة محمود درویش(نوال بن صالح، جمالیات المفارقة في الشعر العربي المعاصر  - 2
 .57:  ، صم2016ـ- ه 1436، 1الأردن، ط-للنشر والتوزیع، عمان
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ھشة غیر ّي، أو إثارة الدّة في المتلقما في قدرة ذلك الخطاب على إیقاظ المشاعر الجمالیّّوإن

ّ بالمفارقة، أو إحداث نوع من الفجوةالمجانیّ ّوتر، أو كسر بنیة ّمسافة الت: ة، أو خلق الحس

     ّ، وشده )1(»إثارة الاھتمام لدى قارئھ أو مستمعھذة وّي أو بعث اللّعات لدى المتلقّوقّالت

ّعة، لتھز فینا ّة غیر المتوقة الجمالیّغویّّف، حیث تنبع منھ القیم اللِإلى ھذا الإبداع المختل

ّ وتحبّب إلینا كلاما ربَّفوسّالن ْة، ومع ذلك أعل مرّما صادفناه لأو   .ّھا مناَ غایتَنا بھ لتنالبْجُِ

ّّة حتّللمفارقة طرائق عد        تنطلق «ھا لعبة لغة ّ أساسھا ھو أنى تبلغ غایتھا، لكن

ّ ائد والمألوف والاعتیادي، وقلب سیاقات عملھا من إدراك طفولتھا ورغبتھا في العبث بالس

ّّوإحداث انحراف واضح في سلوكھا الت         بیعي ّوإخراجھا من وضعھا الط )2(»عبیري

ًلكلمات بعیدا عن المنطق ث تعید المفارقة ترتیب اعري، حیّالش –ي ّإلى الوضع الفن

ّوالمواضع     مقصود لھ أھداف مختلفة، استطاعت من خلالھا المفارقة ات في ترف جمالي

  .ة في جسد القصیدةات لغویّع بما أحدثتھ من جمالیّّوقّأن تكسر أفق الت

  :ات المفارقةّجمالی

  :غِراوُة إبداع مّالآلیة البلاغی -
ة، فقد أفادت عریّّغة إلى مستوى الشّة في الارتقاء باللیّّة وسیلة فنغیّالآلیات البلا

ة تخرج ة بما تنطوي علیھ من فعالیة جدل تضادیًّكثیرا من آلیة المطابقة البلاغیّ«المفارقة 

ّ ولأ،ً محدثة فرقا بین الوجھین)3(» ًا إلى فضاء المفارقةشعریّ  المطابقة تدخل في بناء ن

  . ما خفي منھا المعاني، فھي تبرز

عامل مع المطابقة، فلا یوردھا في البدء، ولكن في المكان ّ شاعر طریقتھ في التولكلّ

  " من؟ ّضد"ِى تكون مفاجئة ومدھشة، یقول أمل دنقل في قصیدة ّذي یراه ھو مناسبا حتّال

  في غرف العملیات«
                                                   

م، 1998الأردن، -، دار الكندي للنشر والتوزیع، أربد"التأصیل والإجراء النقدي"بسام قطوس، استراتیجیات القراءة  - 1
 .205: ص

 .161:محمد صابر عبید، إشكالیة التعبیر الشعري ، ص - 2

 .152:المرجع نفسه، ص - 3
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ُ   .. الأطباء أبیضكان نقاب

ُ   .. المعاطف أبیضلون

ّ... تاجُ الحكیمات أبیض    ...اھباتأردیة الر

  ُالملاءات

ُ ّلون   اش والقطنّأربطة الش... ة الأسر

ّقرصُ   ...أنبوبة المصل .. م المنو

ُ   بنّ اللكوب

  كلّ ھذا یشیع بقلبي الوھن

  )1(»!ْرني بالكفنّ ھذا البیاض یذككلّ

مل ھر، ولون الأّقاء والطّھ لون النّفاء، إن البراءة والصَّھ یرسم لدى الكثیرین لونّلكن  

 ھذه المعاني یراھا الإنسان حین یكون في وضعھ ھ لون الحیاة في صفائھا، كلّّفاؤل، إنّوالت

ّّالط ّبیعي، بصح ل المرض إلى الجسد وبدأ ّ الوضع یختلف إذا ما تسلة وعافیة، غیر أن

ى یزور المستشفى ویقیم في غرف العملیات، ینتھي أملھ وینقطع رجاؤه، وتنقلب ّینخره، حت

یات في ذاتھ، یحدث ھذا بفعل المكان، یزوره المرضى، فلا یشعرون بغیر المسمّالمعاني و

  .المرض

ّّاعر من اللّیستاء الش مّ تفشون الأبیض، لأن        فھو ،ر بالمرضِّ یُذك، شيء كلُّّیھ یعُ

 رهِّذك فلا یُ"...واء،ّ، في الد)الألبسة(نقاب الأطباء "ھ یراه في ّ ولكن،ًلا یراه خارجا لیتفاءل

ّ" بالكفن "ما بالموت ّبالحیاة وإن اعر وعموم ّون بین الشّلیة في الل، على ھذا تقوم مفارقة أو

  .اسّالن

    أمل وحیاة وتفاؤلاس ّ  عند الن      البیاض 

    یأس وموت وتشاؤماعرّ  عند الش      البیاض 
                                                   

 .373:م، ص2012؛ 02 مصر، ط-أمل دنقل، الأعمال الكاملة، دار الشروق، نصر - 1
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ا یثیر ھا تماما، ممّّذي جعلھ یقلب المعاني، بل یعكسھا إلى ضدّفسي الّافع النّوھو الد

  . مات المعروفةّتي صاغتھا تلك المقدّتیجة الّانبھار القارئ في الن

ّ ّ«  منولا تقف حدود المطابقة عند المعاني، لأن  الكلام  فيعناصر الجمال الأدبي

ّة في صورة كلامیّّالجمعُ بین الأشیاء المتضاد خاطر ّ الأضداد سریعة التة متناسقة، وذلك لأن

تي اعتادت المترادفات، فتجد ّ ال)1(»فسّ في النًحدث ارتیاحا جمالیّافي الأذھان، فإیرادھا قد یُ

ّعا فھو بأسلوب غیر متوقّع، وإن كان متوقّفي الأضداد ارتیاحا غیر متوق  فتبرز المعاني ع،ً

  .ویحسُن الكلام

      المشاعر، َ واسترسالَخاطر، حیث یجلب الأفكارّالة من التیثیر توارد الكلام ح

ّ ّّة المتلق على نفسیّ، انعكسّ الاسترسال متى أصبح مملالكن ّ  «ي، لأن   الملل متى بدأ یدب

إلى عنصر ال والانتقال ن قطع ھذا الاسترسسترسال مع أفكارھا المتعانقة، كافس بالاّإلى الن

ّالمفاجأة ھو الأرفع أدبا والأكثر تأثیرا، لأن ة جدیدة، بشرط أن تكون م صورة جمالیّّھ یقدً

ا  ممّ)2(»المفاجأة حلوة، لطرافتھا أو غرابتھا، أو بُعد خطورھا في الأذھان، أو غیر ذلك

ّّي یفیق من حالة الملل أو الاسترسال الّجعل المتلقی ث ھذا ِ خیر ما یُحدولعلّبت إلیھ، تي تسر

ي، فتحدث لدیھ مفاجأة تنقلھ من وضع إلى وضع ّتي لا ینتظرھا المتلقّھو إیراد الأضداد ال

ّ الوجود قرین ّمن لم یرزق متعة الد«و. مغایر ھشة یكون في حكم من ھو غیر موجود، لأن

ى وجود ، وھو أیضا دلیل عل)3(»ھشة ھو البرھان على الوجودّھشة، والإحساس بالدّالد

     ھشة نابعة ّ وینعكس على الإحساس، خصوصا إذا كانت الد،ة فیما نراه أو نقرأهجمالیّ

ّّمن تغییر في الأوضاع ولیس الكلمات فقط، أي إن  الأعماق والمضامین لتكون ھا تمس

  .ةھشة عامّّالد

  :ةاعر قد انتقل إلى عنصر ھو جوھر المفارقّ نجد الش لذاَ القصیدةّانتشر البیاض وعم

  ...ُّ متفلماذا إذا« 
                                                   

  .87-86: أسسها، وعلومها، وفنونها، ص: ّ عبد الرحمن حسن حبنكه المیداني، البلاغة العربیة- 1

 .88: المرجع نفسه، ص - 2

  .160: أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص - 3
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  ...شحینّون متّیأتي المعز

  بشارات لون الحداد؟

ّ   ...واد السّھل لأن

  جاة من الموت؟ّھو لون الن

  ...ْمنّالز.... ّمیمة ضدّلون الت

  ؟.. من ّضد

  )1(»! اطمأن؟– في الخفقان - ومتى القلب

  ّ مالات رات الاحتتّتو« وتبدأ ،واد بعد الغیاب، بعد الموت والكفنیحضر الس

ة لتساؤلین جوھریین یفرزان ضاد الممتصّّوالإسقاطات والانعكاسات دخولھا على مرایا الت

     ل ّا لا تنفصل عنھ، وتتشكا مع البیاض لكونھا باطنیّة المتعارضة ظاھریّونیّّالبؤرة الل

 نسیجھ بعضھ إلى بعض لیقطعھ فجأة عن طریق ّ نسق تجاوري یشد ضمنمعھ وبھ

ّّ ال)2(»ةقابلیّّالاستفھامات الت  مبرزة بشكل )؟..؟ ھل..فلماذا(ابق تي وردت في المقطع الس

  .)لون الحیاة(جاة منھ ّ الأسود لون النّأوضح المقابلة بین الأبیض لون الموت ثم

ّّحظة الّفي الل ّّ فیھا المتلقتي یظن ّ شيء یتشح بالبیاض یفاجئھ الش كلّي أن اعر بسؤال ّ

 على عكس لون ثیاب )القادمین إلى الموت(ین أسود ّ ثیاب المعزواد، فلونیرسم الحیاة بالسّ

  :ونین والمعنیینّ، تظھر ھنا المقابلة بین الل)القادمین إلى الحیاة(اء الأبیض الأطبّ

   الموت       الأبیض 

    الحیاة       الأسود 

                                                   

 .374:ص.الأعمال الكاملة.ل دنقل أم- 1

 - ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق)تفاعیل الرؤیا...موسیقى الحدس(غالیة خوجة، أسرار البیاض الشعري - 2
 .34:م، ص2009سوریا، 
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ون ّحیث یحضر الل لھا، ّ وتنتقل إلى الحقل المضادلالة الألوانلتنقلب المعاني ود

ون الأبیض عندھم لیرحل     ّ، ویغیب الل)في ثیابھم(الأسود في الموت ویبقى مع الأحیاء 

ًون الأسود تماما، ّیات ویغیب اللون الأبیض في المستشفّ، ویحضر الل)الكفن(مع الأموات 

 ّ ّ«من ھنا یظھر أن   ونیة، ّعبة اللّ أساس اللازي للون الأبیض وكلیھمان المووّواد ھو اللالس

ّ ھذه الث  منھما ، كلّ)1(» الأشیاء والظواھرل القانون ومنطلقھ في كلّّونیة تمثّنائیة اللّأي إن

      تي یصنعھا ّ، إضافة إلى المفارقة الً ودلالةیستدعي الآخر، حضورا وغیابا، كلماتٍ

   تي تختلف ّ وطریقة تعاملھ معھما ال،ونینّاتنا في دلالة اللّاعر، حیث یكسر توقعّبھما الش

  .عن نظرتنا لھما

ھا،       ّ في أماكنھا بغیر معانیھا، في تضاد لعبة الألوان في حضورھا وغیابھاھاّإن

ًفي تقابلھا، لتصنع لنا المفارقة لونا جدیدا وطعما جدیدا للقصیدة وفھما مختلفا لیس للحیاة  ً ً ً ً ً

ًعا جدیدا مغایرا، ّعاتنا عرض الحائط، وتبني لنا توقّ توقى للموت، لتضرب بكلّّحتفقط ولكن  ً

ّّتي یراھا الشّھو الحقیقة ال ا نحن نراھا رؤیة العابرین، ّ بھا في أعماقھ، وكناعر ویحس

ّمكنة وتذكرنا أمل دنقل في مرضھ،  الأ ھذهما بعد ھذه القصیدة استوقفتنا ھذه المعاني فيفلربّ

ھ لون ّنا من الموت، إنوْجَنَ:  قلنا)لیس في الجزائر(واد ا السّنَسِْ ولبً إذا حضرنا جنازةمالربّو

ّّالت ة، تنطلق مات القبلیّّون نابعة من الإحساس لا من المقدّ دلالة اللیمة، لندرك بعد ھذه أن

ھا ّأنا، لكن على اعتبار ًا توضیحیًّفیھا المفارقة من المطابقة لیس باعتبارھا عنصرا شكلیّ

  .ةعنصر تشكیلي یدخل أساسا في بناء القصیدة وإبراز جانبھا المضموني ودلالاتھ الإیحائیّ

تھ واختیاراتھ كل أو المضمون ولكلّ طریقّ في الشغة ھي أساس صنع المفارقة سواءّالل

ّ   :ھاتھ، وھو فاروق شوشة یقولوخصوصا أھدافھ وتوج

  ٌلیس یثنیھ عن المتعة والإیھام شيء«

        ّ    شيء    أي

  اھر قدیسّھو في الظ

                                                   

  .70: مختار ملاس، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث، ص - 1
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  .وفي الجوھر شیطان رجیم

  :ى تحت منظارینّیتخف

       زیف وریاء

  در الحنونرحاب والصّتِّاس بالبشر والّلاقي النویُ

ّ    فعل من یملك بعضا من الد ً ْ   .)1(»ھاءِ

ََّظھر، صِذي یُبطن ما لا یُّھي صورة الإنسان المُرائي ال ص حِّاعر بحقیقة المتفّره الشو

      ھي كشف لخبایا الواقع وكوامن الإنسان  إذعتمد المفارقة س بھا، واللأمور والمتمرّ

ًاس خوفا ودھاءّتي یُداریھا عن النّال ً.  

  .خصّاعر بین وضعین مختلفین لھذا الشّیقابل الش

  ]اسّ للن[فة   صورة مزیّ قدیساھرّ   في الظ. 1     

  ]اتّ للذ[ة  صورة حقیقیّ شیطان رجیم  في الباطن.2      

الھدف منھا خصیة بین أعلى درجة وأدناھا، ّذي تقوم علیھ الشّناقض الّویكشف ھذا الت

 وھي في الواقع ،خصّون من خلالھا  الشتي یحبّّفة الة المزیّورة المثالیّخداع الآخرین بالصّ

خص بدھاء ّشیطان، فیداریھما ھذا الش في ّدان إلاقائمة على العكس من خبث ومكر لا یتجسّ

 وریاء، ًلوك واضحا في مجتمعاتنا من زیف فیھ حسن المعاملة أساسا، وصار ھذا السّلُخُدْیَ

ّ ّ البشر، إذ تفطن الشیخافون البشر ولا یخافون رب ّّ ن مفارقتھ في ھذه لوك وبیّاعر لھذا الس

  .الأسطر

نا ّ إلى أكبر مفارقة تواجھنا في الحیاة، لكن"أنسي الحاج" یغوص بنا لٍ وتأمٍّعمق فھمب

ّ ة الر ّّ بعزمَسَقَْحمة، وبین من أنغفلھا، ونتناساھا، بین قمّ َحمن أن لاة الر م ّ وجھنّ إلاناعَ ید

  :مصیرنا، فیقول

  ُى ولو كنتّھ معي حتّالله یلحظ سقوطي ویحتویھ، إن«
                                                   

 .73-72:فاروق شوشة، وجوه في الذاكرة، ص  - 1
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  ھ لاّى لو فھمني فإنّ، وحتٍّیطان ناقص حبّه، الشّضد

  )1(»ھ بعقلھّیشعشع فھمھ بالغفران بل یستغل

ُّصُِذي نعصیھ ونّھ الله الّإن قابھ، یفتح ر عِّھ یجد لنا الأعذار، یؤخّمین، لكنِ على ذلك عالر

َعََر، وّم وما تأخّا دمعة ندم خالصة لیغفر ما تقدّوبة لنا، وتكفیھ منّأبواب الت ََا فصنَد نا ّا، لكننَقَد

نا ّلا یرحمنا، یدلكثر ویزید في خطایانا، نا أّیطان، نطیعھ، فیستغلّمع ذلك نتبع إغواءات الش

ّ  فمتى نستفیق ،ا أشركتموني بھمّي بريء مّل المسؤولیة، یقول إنھ لا یتحمّّذائل لكنعلى الر

  من ھذه المفارقة؟

َّّإن« لسانھ یعترف مةْیطان بعظّھ الشّإن ّّلكن»  العالمیني أخاف الله رب        نا نصر

      ینا ِقَینا فردوسنا الأعلى وبسَِیطان في عیوننا، فنّنھا الشعلى الإغواءات، على دنیا زیّ

  .ا إلیھنََیھِبنَْما أراد أنسي الحاج تًفي الأسفل نصارع حلما ولا ننالھ، وھو 

ًّ،با وجمیلا إیراد للأضداد محبّلیس كلّ ّّھ الذي بحسّّ المتلق لأن م ّیتحك« اق للجمال و

       عٍْ جمتي تجمع بین المتضادات، إذ لیس كلُّّورة النافر في الصّّناسق أو التّبإدراك الت

د الجمع، ولكن طریقة الجمع لا یكفي مجرّ ف)2(»فسيّبین المتضادات یُحدث ھذا الارتیاح الن

     ي، ولم یسبق لمبدع ّعھا المتلقّتي لا یتوقّ یجب أن یثیر تلك المفاجأة الّوالھدف منھا، ثم

َسََ فَأن قالھا، فإن حدث ّ الجمع وذھبت المتعة، وأصبح الكلام عادیا مألوفا حتد   .ى في أضدادهً

  :ھ في الإبداعّي حقّإعطاء المتلق -
ّ عھا ّ قطع الاسترسال لا یكون بإیراد الأضداد، ولكن بمفارقة أخرى لا یتوقكما أن

ّ]وھذا[فس لتستكمل بذاتھا بقیة العناصر ّالن« ي، فیتركّالمتلق   ھو الأجمل لدیھا والأحب

 بطریقتھ صّّھ في إبداع النّي حقّ والقریب من مراعاتھا، بإعطاء المتلق)3(»لمشاعرھا

ي، فتكون ھذه ّعھ المتلقّع نھایتھ، وھذا مالا یجده ولا یتوقّ أو توقة في إتمام جزئیاتھ،الخاصّ

                                                   

 .78:، ص1991؛ تموز01، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن و قبرص، ط01أنسي الحاج، خواتم - 1

 . 87:أسسها، وعلومها، وفنونها، ص: البلاغة العربیة.عبد الرحمن حسن حنبكه المیداني - 2
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ّ    "مع ّرجل الأعمال اللا" علینا طلُّ، حین یُصّّكھ بالنالمفارقة سبب دھشتھ وإعجابھ وتمس

  في قصیدة لفاروق شوشة

  حین تصافحنا«

  ا صرنا نتباعدّ بأنُأحسست

  رً      وأمورا فینا تتغیّ

  ة الواحدةما عدنا أبناء الجامع

ّ   )1(»فقة      أو الر

اعر ببدایة ّعارف، بدایة القرب، لكن لماذا شعر الشّقاء والتّالمصافحة ھي بدایة الل  

ّّھو الوضع الطر؟ ھل غیّّالبعد والت ّبیعي قاء البارد؟ لماذا ّخرى فرضت ھذا الل ظروفا  أ، أم أن

قاسیة الباردة؟ تتناسل أسئلتنا افئة والمصافحة الّھذه المفارقة بین المصافحة الحمیمة الد

ّصّّتھا انطلاقا من النَمحاولین إجاب   .لا ومن مقاربات شخصیة ثانیا أو

ّممّ   ن جمعھما طلب ْن في الجامعة، رفیقیْ الأعمال كانا صدیقیَ ورجلَاعرّ الشا یبدو أن

ّ ّ أیّالعلم، غیر أن  ض َفترقیا یُ شأن یُغنیھ، وحین التقتھما وأمكنة باعدتھما وصار لكلًّاما فر

ّ ساخنا، دافئا بالمشاعر، ملیئا بالذقاءُّالل  یكونْأن كریات الجمیلة، یطول كما طال الغیاب، ً

ًھ كان باردا خالیا من المشاعر سوى مشاعر ّ ھو أنھشةّدمة أكثر من الدلكن المثیر للصّ

ا، دًرَْ بُصافحةیھ معھ، فكانت الماعر، نسي ماضّھ الشَ الأعمال صدیق حینھا رجلُيَسَِالبعد، ن

ّّبدایة لنھایة غیر متوق   ً.ما وداعاّ المصافحة لم تكن لقاء وإنعة، كأن

ّاعر خلال ھذه المصافحة لیس صدیقا أو إنسانا فقط، ولكنّع الشّود   ع معھ ماضیھ ّھ ودً

ّّ لا بد!؟"رجل الأعمال" ھُسَنَْ یمَْل ي جمعھما، أّالذ  قة اندثرتاد انقطع، والصّّ حبل الود من أن

ق أصدقاء قدماء جمعھم طلب دد جمعھم المال، وفرّذي صنع أصدقاء جُّعلى أعتاب المال ال

  .العلم
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ؤال ي یھیم في حیرة السّّعراء في إبداع مفارقات تترك المتلقّكما تتباین قدرات الش  

ّ"الخراب المبارك "وروعة البیان، وھذا ما نجده في قصیدة    :حبي لسیف الر

   من نیرونّتدارع الممّأمشي في الش«

  )1(»ى ھتلرّحت

َُبارفكیف یُ"عنوان الطرح منذ البدایة حول سؤال یُ   ، وأساس المباركة "؟ ك الخراب

يء یرید الخراب ویدعمھ، خص شّخریب، إذن وراء ھذا الشّرة كالبناء لا التھو الأعمال الخیِّ

  .ى ھتلرّ نیرون حت منّارع الممتدّاعر في الشّا یأتي حین یسیر الشح بعضا ممّ ھذا یوضّعلّ

 ھا لیست المتر أو المیل ّتي قیس بھا، إنّارع، وعجیبة ھي المسافة الّغریب ھذا الش  

عة، ما ھو ھذا ّھا مختلفة وغیر متوقّھا لیست من وحدات قیاس المسافات، إنّأو غیرھما، إن

ة؟ نیرون آخر إمبراطور اریخیّّتھما التى قیس بشخصیتین لھما رمزیّّارع حتّالش

ّللإ  ھ وزوجتھ ًا واغتیالات، بدأ بأمّّومانیة، نھایة حكمھ كانت فسادا وشكمبراطوریة الر

senecaّمھ سینیكا ّ معلّأوكتافیا ثم تي أوقعتھ في حبائل المرابین ّج یوباریا الیھودیة ال، تزو

ى ّ ودام الحریق تسعة أیام كان حینھا في برج مرتفع یتسل،م64الأشرار، أحرق روما سنة 

تي یصف فیھا ّي أشعار ھومیروس  الّ وبیده آلھ طرب وھو یغن،اس والمدنّ النباحتراق

  . )2(م68ًحریق طروادة، مات منتحرا حین طعن نفسھ بخنجر سنة 

َّانیة، وزعیم النّوھتلر ملھب الحرب العالمیة الث   ه على جثث ازیة الألمانیة، الباني مجد

ّین أبوا دخولھا والم الحرب حھُتَْالَذین طّ ال،حایا والأبریاءالضّ فت ملایین القتلى وأكثر ّتي خلْ

ّھمن   .ًا، دون مبالاة حین غدت الغایة تبرر الوسیلةدین نفسیّّھین والمعق عدد الجرحى والمشو

ا، خصیتین یمكننا معرفة سبب جعلھما مقیاسا مكانیّّبعد معرفة خلفیات ھاتین الش

ّفالأساس ھو  مار، ّعد مجازي وامتداد لزمن الخراب والدھ بُّذي نعرفھ ولكنّارع لیس الّ الشأن

                                                   

 .51:م، صسیف الرحبي، معجم الجحی - 1

 www.coptichistory.org: ینظر - 2
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من مقیاسا لبعد مكاني ّة، لھذا یصبح الزّة عظمى مازالت ممتدٌزمن بدأ بجرائم بشریّ

  .مجازي

مار المتواصل دون أن یقولھ صراحة، ترك للمفارقة ّلم والدّاعر یسیر في زمن الظّالش

َالخراب المبارك منھما بدعم تین بارزتین في حقل ي تأویلھ واستیعابھ في شخصیّوللمتلق

أویل، ّمیر، فتغدو المفارقة أساس التٍ وسرور یملأ الوجدان حین یموت الضّوأمر منھما،

ّیَبِْاعر في تّب الشھَذَْوم ّا حتان مقصده، فما زال ھذا الاستبداد مستمر ى بعد رحیل نیرون ً

ّ ًطولا أو عرضا ولكن عمقا  ّذي لا یمتدّارع، الّاعر مازال یسیر في ھذا الشّ الشوھتلر، لأن ً ً

  .)ًضربا في زمن الخراب المبارك(

ّلأدونیس تمیّ   :ًي ثانیا، حین یقولّلا، وفي إیصالھا للمتلقزه في توظیف المفارقة أو

»ّ   ماد والوردیأتي وقت بین الر

   شيءینطفئ فیھ كلّ

  )1(» شيءیبدأ فیھ كلّ

  ّ ات أدونیس وإلى الأساطیر، لفیّ وبعودتنا إلى خ،ماد والوردھناك مفارقة أولى بین الر

ّّنراھا مفارقة بین الش         ھ یعود ّ بین الموت والحیاة، حین یموت تمّوز لكن،بیعتاء والر

ّ وھي أیضا العنقاء تحترق ثمً،داَّجدإلى الحیاة مُ مني ّ تولد من رمادھا، وفي ھذا الفارق الزً

  الأشیاء وتنقضي كلّ حین تموت كلّ،)یبدأ/ینطفئ(انیة ّحظتین تبدأ المفارقة الثّبین الل

  .دا إلى الحیاةّالحیوات، تعود مجد

  ّ ّھذا القول یجس ّتي ترىّ ال،ةظریات الفلسفیّّائجة والند الأفكار الر  كل شيء بلغ  بأن

الي ستظھر قوى أخرى كانت ضعیفة ّ وبالت]نھایة الإنسان/نھایة العالم[سینتھي /ة سیموتالقمّ

ّّ في المعتقد الد، لكن إلى الوجود)میتة( ّّ الدیني الإسلامي نرى أن ذي ّل النیا ھي العالم الأو

                                                   

 .254:أدونیس، هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص - 1

 ّیرى فرانسیس فوكویاما في كتابه نهایة التاریخ وخاتم البشر: ّفي جانب سیاسي)the end of history and the last 

man(أ ستنهار،.م.ّ أن الو)لأنها بلغت القمة ف)2001سبتمبر11أحداث،ّ ّي كل شيء، لكنه تراجع عن رأیه في مقال لاحقّ ّ. 
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َكما...﴿ینتھي وجوده كما بدأ  َبدأنا َ ْ َ َأول َ َّ ٍخلق َ ْ یده َ ُنعِ ُ لینتقل الإنسان إلى الحیاة الأبدیة ،  )1(﴾...ُ

ّّة الخلود، ھي إذن حیاة دائمة بعد موت كلّفي جن وھو .  على الأرض والكون لجمیع مني

ّّخاطر أفكار الفلاسفة والشت  أدونیس جمع بینھما على اعتبار دراسة عراء، ولا نغفل ھنا أن

ّ ذي یضاھي ّعر الّ الأدب ثانیا، وھو توارد مصائر بین العلم والفكر والشّلا ثمالفلسفة أو

  . في قول الوجودَالفلسفة

رك بعض الحقائق، تي لا تدّة الفس البشریّّغة؛ بل في النّھناك مفارقات لا تحدث في الل

ظھرھا أنسي الحاج مخاطبا ھذا غم من سطوعھا الواضح، یُأو تحاول إخفاءھا على الرّ

  :وع من البشرّالن

  .َ في وجود الله بل في وجودك أنت لا تشكَّأنت«

  كّف علیھ، بل على حظّولا تجد

ّ" !الله مات"وبصیاحك    كّ الله مات بل أنلا تعني أن

  م، لكي یبرھن لك علىتستفزه، من قاع جوفك البھی

  )2(»یم شكوككوجوده بأسطع ما یُن

ّ: نجد في الأسطر كون فیھ، ّذین لا یؤمنون بوجود الله، ویشكّكلام الملحدین ال: لاأو

       عي غیر ذلك، فھم یعلمون أن الله موجود، ّتي تدّ بحقیقة ذواتھم ال"أنسي"واجھھم فیُ

ّ اھر، وھو دلیل على عدم وجودھم ّون في الظدلیل، ومع ذلك ینكر  بنظامھ خیرَ الكونوأن

          تي لم یقصد ّال" موت الإلھ"ھي صیحة نیشھ : ، وثانیا)رِّعدم وجود عقل مفك( مْھُ

با وطة في أورِّینیة المتسلّلطة الد موت الله، ولكن ھي صرخة تنفي السًّبھا صراحة

"ّ   .اسّذي ألحقتھ بالنّل ومن ظلمھا ا،ص منھاّخلّقصد الت" ھبوت المسیحي خصوصاالر

      ً شعارا وموتیفا "موت الإلھ "اھا كثیرون، فصار ّرخة خطأ وتبنھمت ھذه الصُّف

ت بھم ّ حلاسخ فیھم، فإذان ھذا الإیمان الرّن عوّْھم في الواقع لا یتخلّلا تخلو منھ أقوالھم، لكن
                                                   

  .104: سورة الأنبیاء، الآیة - 1
 .74-73:، ص01أنسي الحاج، خواتم - 2
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ّّأبانا ال: "مصیبة قالوا ّ"، "ماءذي في الس ناقضون  بذلك یُمْھُ، و"ماوات والأرض السّرب

 على وجود الله، ولیس  إلھيھ بحث عن دلیلّخرجھم منھ أنسي بأنأنفسھم بین نفي وإثبات، یُ

َنفیا لوجوده سبحانھ، وھذه حوادث نراھا في عصرنا بكثرة حیث لا إیمان   بدلیل ماديّّ إلاً

  .                        لغي العقل والغیبیاتملموس یُ

ذي ّق المنافى مع الإیمان نجد الّ، بل حتكّّفس عند حدود الشّي النلا تقف المفارقة ف

ّ   :لوك وجعلھ في صیغة سؤال أنسي الحاج استغرب ھذا السّیقول ما لا یفعل، وكأن

    )1(»ق الجبانّارع؟ تملّعلى أخیك في الشر كبّّالإنسحاق أمام الله في المعبد والت«

ًما ذھب إلى المعبد كان ملاكا، یذرف لشخص واحد،إذا  بین صورتین مختلفتین تماما

ّھ لن یعود لما فعل أبدا، وأنّنوب، فتراه في حالة انسحاق كأنّموع لكثرة الخطایا وثقل الذّالد ھ ً

 قبل قلیل تراھا َتي كنتّوء الارة بالسّفس الأمّّ لكن ھیھات ھي الن،ًسیخرج تائبا من المعبد

      ر كبّّ والأسوأ ھو الت،فاخرّھو والتّمل الزارع بكاّصاغرة أمام الله، تراھا الآن في الش

ّ(على أخیك  ارع، فھي مفارقة في الحال ّ وأین؟ في الش) شيءة قبل كلّة إنسانیّوھي أخو

     ر عبد الله وتسيء لعباده، تتكبّ، فكیف ت)ارعّالش/المعبد(، وفي المكان )رتكبّ/انسحاق(

   ھذا الإنسان أن یجمع ھذه المفارقة على أخیك وتطلب من الله أن یرحمك، كیف استطاع

  .ق الجبانّتمل: في ذاتھ؟ الجواب ھو

       ،ذي لا یعرف بمواقفھّھ الإنسان الّزانھا، إنّخصیة وعدم اتّھو إذن ضعف الش

ھا حال ّوبة والانسحاق، إنّة والتھ عدم إخلاص في المحبّّعماء حیث تمیل، إنّذي یمیل مع النّال

        نیا ّھ مالك لا مملوك حاز الدّ یلوذ بھ ویحتمي كأن،یطانيّھ الشّعابرة یعود بعدھا لشق

ّ خرة بانسحاقھ،ره، وحاز الآفي تكبّ   . ھذا لعباده ولا من عبادهىض الله لا یرونسي أن

تي قصدھا، ّسالة ال وكذا إتمام الرّ،ي على الفھم والاستیعابّاعر قدرة المتلقّیدرك الش

  :ة لذا یقول محمود درویشي إلى نجاح العملیة الإبداعیّّإذن ھي مشاركة متبادلة تؤد

ُ الجنود«     المسافة بین الوجودُیقیس
                                                   

 .41:، ص1997؛ ینایر01 لبنان، ط–، ریاض الریس للكتب و النشر، بیروت 02أنسي الحاج، خواتم - 1
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  وبین العدم

  ...بمنظار دبابة 

...  

  نقیس المسافة مابین أجسادنا

ّ... والقذیفة    )1(»ادسة ة السّبالحاس

ّ ّ للفلسطینيّر درویش الوضع الیوميّیصو  ، في صورة بین صھیوني في مواجھة العدو

   عر لدیھ ّ فینبثق الش،ابة، وحجر في ید طفل، ھذا المشھد المأساوي یكسر درویشعلى دبّ

ّّتي أصابت الذّتلك الكسور الخفیة ال« من   دقیقة، تغیب اء حصار یزداد شراسة كلّات جر

ّ ّّالّة الدمطیّّموز النالر ة معاني  الحصار نفسھا ة على مأساة الفلسطیني المعاصر، وتحضر بقو

ًة ذائبا تماما اتیة، أو الغنائیّّاعر إخفاء أي أثر للذّد الشما تعمّة، صادمة، من ھنا ربّعاری ً   

    )2(»ًفي موضوعھ، فالأشیاء لا تحتمل حنینا أو غضبا أو إدانة، الأشیاء تتداعى فحسب

  .كما تراھا العین

ّ اتھم وبین ابھاینة المسافة بین دبّل حین یقیس الجنود الصّیعرض درویش المشھد الأو

 بواسطة المنظار ّحیة ثمدون الضّّابة، فیحد بمنظار دبّ)الفلسطینیین(ین یِِّلَقبَحایا المستالضّ

  .)حیة من الوجود إلى العدمانتقال الضّ(ھایة ّرون المسافة وتكون النّیقد

ّ(حیة اني المقابل في الجھة الأخرى ھو الضّّا المشھد الثأمّ ذي لا یرى ّ ال)الفلسطیني

 تصیبھ، ّل ألاًھ جمیعا، ویتأمّه وحواسّرَز علیھا بصّتي یركّابة ولكن القذیفة البّّد، ولا الدالجنو

ّأما والخطر محدق بھ والقذیفة مت ٌّ ، فیلجأ لحدسھ قیاسا جھة نحوه فلا تنفع جمیع الحواس

ظر زادتھما ّلمسافة الموت القادم إلیھ بلا رحمة، وھذان مشھدان مختلفان في زاویة الن

ّارقة تعمیقا وإدراكا للنالمف ً     من الحصار (ة الھاربة من الموت إلى الموت فس الفلسطینیًّ

  .)إلى القذیفة
                                                   

 .17:محمود درویش، حالة حصار، ص - 1

 .82:ت المفارقة في الشعر العربي المعاصر، صنوال بن صالح، جمالیا - 2
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  :)مفاجأة/دھشة(ع ّوقّتغییر في مسار أفق الت) ركیزّالت(كثیف ّالت -
ّّ صفحات، فلابدّتي تمتدّي اعتاد القصائد الّكون المتلق َ من أن ھا في بضع كلمات  إیراد

      ھو اعتمادھا ]المكثفة[زة ّز في ھذه القصائد المركمفاجأة، والممیّأو سطور سیُحدث 

اعر ّف قدرة الشّة المفارقة من خلال تكششعریّ« لّعلى المفارقة أساسا للبناء، حیث تتشك

    ة والمفاجأة قّّركیز والدّة تكتنز بروح خصبة وثریة قائمة على التشعریّعن طاقة تعبیر 

ّ لاعب بھ بما ینسجم ّع والتّوقّ التذي تنجح في تغییر مسار أفقّحو النّالً معا، على ٍ آنفي أي

 والانفتاح على آفاق غیر معلومة )1(»شعیر والإدھاشّوتحقیق انحراف جمیل قادر على الت

  ً.مسبقا

حدث ُھا تّخصوصا إذا كانت ھذه المفارقة غیر مصطنعة، ووردت عفو الخاطر، فإن

لیكن شأن «ین تبریرھا، لكن ّتي یحاول بعض المتلقّمفاجأة ال الھي سببّا في نفس المتلقًأثر

 وظیفة عر نفسھ، غیر محكومة بأداءّشأن الشتي ینتجھا الانحراف أو الانزیاح كّالمفاجأة ال

لتفّمحد ، وھو أعلى )2(»متاعتأدیة غایة سوى تولید الغبطة والإت فیھا إلى َدة، وغیر مُ

ّر وسبب الجمالیّّأثّدرجات الت اعر، ّ ھذه الملامسة للأحاسیس ھي ما یبحث عنھ الشة، لأن

رائق ّباع كلّ الطّھشة والغبطة واتّي، لذا اقترن الجمال بالدّوھو ذاتھ ما ینتشي لھ المتلق

  .ركیزّعر قائما على التّللوصول إلیھ، فكیف إذا كان في الش

 لالات ّوالد بالمعاني ّزة ھو شحنھا لأقصى حدّاعر على القصائد المركّإذ اعتماد الش

ا تقول، واعتمادھا على المفارقة ھو قلیل من عدد المفردات، حیث توحي أكثر ممّّمع الت

ّّر المتلقغیُِّتھا، فتلمضاعفة شعریّ     ذي كان علیھ إلى وضع مختلف ّل الي من الوضع الأو

أویل لبضع ّمع اختلاف الأسس والكلمات والأفكار، وتفتح أمامھ مساحة الفھم وآفاق الت

  فمن كلمة تضجُّ، المفارقة ھو لبّغويّّفحات، فھذا الاكتناز اللكلمات في مجموعة من الصّ

ٍُّمعان ومن كلماتٍ ّ"وصول "ل لذلك بقصیدة ّنمث.  لا تنحصرٌ دلالات تشع   :حبي لسیف الر

»ٍ   عندما أسافر إلى بلد
                                                   

 .179:محمد صابر عبید، العلامة الشعریة، ص - 1

  .164: أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص - 2
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  تسبقني إلیھ الإشاعات

  ،فأنتشي

  مثل ذئبٍ تسبقھ أحلامھ نحو الفریسة

  )1(»!لولا أص

ُّ"ُ أسافر "ع من المسافر ّ ونتوق"وصول "العنوان  فر اعر للسّّبُ الش الوصول، إذ تأھ

تي ھي ّده ھو ثقتھ في الوصول لا أملھ، لكن قبل وصولھ تصل الإشاعات الّإلى بلد لم یحد

     یبدو "أنتشي"ة، لكن من خلال كلمة ة أم سلبیّالأخرى لم یكشف عنھا إن كانت إیجابیّ

ّھا ّأن ا بأشیاء جمیلة أو ھي أمنیة اعر إمّّالش)أحلام(ھا إشاعة، وھي أمنیاتّة مع أنسار

  . ذاتھّ  بحد"الوصول"

ّیّمن القصیدة یتب ّّ الشن أن ّ؛ةاعر سافر إلى بلد سبقتھ إلیھ إشاعات سار    َ الغریب لكن

        قة للبدایة ِسة والمفارِھایة المعاكّع تماما ھو النّوقّر أفق التي ویغیّّذي یصدم المتلقّال

ّ، إذ إ!)ولا أصل( ّنا سابقا وانطلاقا من العنوان ھو وصول الشعَّ توقن  ھذا ُ یدعمّاعر، ثمً

 حفاوة لھذا الوافد الواصل تي ینتشي لھا، فیكون ھناك استقبال بكلّّ الُ الإشاعاتَالوصول

  .باتِصاحون مُع یحدث ھذا الوصول وحده من دّوقّ مستویات الت، أو على أقلِّ)اعرّالش(

ّ)لا أصل(ھایة ّ والن)وصول(تحدث المفارقة بین العنوان   ما بینھما ھو سبب ، كأن

ّّالمفارقة، مع ھذا یبقى الإشكال متعل  أساسھ قا بطبیعة الوصول، ھل ھو وصول مادي

     یقصد عدم وصولھ الجسدي، "لا أصل "اعر في ھذا البلد؟ لذلك حین یقول ّحضور الش

 استقبالھ لھذا َّ إلى ھذا البلد ولا أحد یعرفھ ولم یتمَ؟ إذن ھو وصل" عنويّوصول م"أم ھو 

ّّاضطربت مشاعره كأن      اس ّ الإنسان یشعر بوجوده من خلال اھتمام النھ لم یصل، لأن

  .بھ، لذلك كان وصولھ كعدمھ

       ، َ المفاجأةُھشةّعة، وطبعا تصاحب الدّھایة تنبع المفاجأة غیر المتوقّمن ھذه الن

 ّ  ّذي یراود القارئ وھو یطلع ّ الّة دھشة كلیّة، تترجم الإحساس العامھشة الجمالیّّالد«لأن
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ّّعلى الأثر الفن ّي ، فینبھر بھذا الأسلوب وبھذا المضمون، فكیف لبضع )1(»ّل ما یطلع علیھ أو

اع اعر الحثیث إلى إبدّكلمات مختزلة أن تصنع ھذا الفرق والمفارقة، إذن ھو سعي الش

م وابتكار طرائق في الإدھاش، واغتنام كلّ  ما من شأنھ أن یحدث ھذا، خصوصا ما یدعّ

ّكسر أفق التوقع ّ.  

ّ ّ المفارقة تغني توقنرى أن تي تنحرف ّزة الّا أكثر، خصوصا في ھذه القصائد المركعاتنُ

        ھُقَفِْد نسیر وموحّة، بعد أن تكون قد شحنتنا بمسار ع في آخر لحظّوقّعن مسار الت

 ّى تفاجئنا في نھایتھا بعكس ما رسمناه، فتتضاعف دلالتھا وإیحاءاتھا، ومعھا تمتدّحت

  ً.ذي یبقى مفتوحاّأویل الّمتناھیة بالتّعاتنا اللاّتوق

ف حدود  مختلفة، منھا المفارقة، لكن ھذه الأخیرة تضاعتحدث المفاجأة بكیفیات

  : تماما، وھو ما یراه أدونیسدّإلى الضّ تغییر دلالتھا َّمالأولى إذا كانت مألوفة وت

"ُ   ْریقّ الأبیض في الط والكفن

ُ   رابّ الأبیض في التوالكفن

  والكفن الأبیض كالغراب

  )2(" ْلو نفیق... یا لیت 

 ،ما ھو دلیل على حرب ربّ)رابّالت/ریقّالط( مكان وجود الكفن الأبیض في كلّ

ّد لدیھ إحساسا مخالفا تجاه اللَّ مكان، ھذا الوضع ولالي وجود موتى في كلّّوبالت ً الأبیض /ونً

          ًدا ما مجسَّّ وإن؛ً فأصبح معادلا لیس للون الأسود فقط]فاءفاؤل، الصّّلون الأمل، الت[

ّ ّقلق النورة یُ تفشیھ بھذه الصّفي الغراب؛ أي صار الأبیض نذیر شؤم، لأن    فس، ورؤیتھ ُ

ّّشاؤم، ویتمنّ للتًعثابَْلم  تعد مریحة بل غدت مزعجة وم  حلم فیفیق منھ  ما یراهى لو أن

 ّ سیكون حلا إن كان- ش ھذه الأوضاعونحن نرى ونعی –ویرتاح من ھذا العناء، ولا ندري 

                                                   

، 01 المغرب، ط-وبقال للنشر، الدار البیضاء، دار ت"دراسات لنصوص شعریة حدیثة"إدریس بلملیح، القراءة التفاعلیة  - 1
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ًومخرجا أم ھروبا    صة لة الخاعریّّغوطات تسعى الكتابة الش، مع كلّ ھذه المشاكل والضًّ

ة، وبمعان عبیریّّویرھا وتفجیر طاقاتھا الت إمكان وجودي بكلمات أقلّ یعاد تدشعرنة كلّ«إلى 

ّعوري والمعرفي، فتتكثف بما یكفي ّفاذ إلى مناطق العمى الشّأبعد تكتشف بلغة قادرة على الن

ذاجة وتبسیط ة، وتباعد الأزمنة، بمفردات تمقت السّة الفضاءات المكانیّلاختزال سحریّ

       لى الجرح، ولفت الانتباه لكلّ، أو تجاھلھا أحیانا إلى وضع الأصبع ع)1(»المفھومات

ّ الش ّّما نھرب منھ ولا نواجھھ، لكن  غیر مزخرف، اعر یضعھ أمامنا في ثوبھ الحقیقي

ّ الھروب لیس حلا   ّ.لیبرھن أن

   وإن أضعنا مفتاح الوجود والحیاة، ن واقعنا ودنیانا، فإلى أین نلجأ؟ّإن كنا ھربنا م

  ."لمفتاح؟أین وضعت ا"فھل سنسأل مثل خمیس قلم 

ّأن تستیقظ صباحا ولا تجد مفتاح سیارتك، أو نظارتك الط« سبة ّبیة، أمر معتاد بالنً

ًباحات ولا تجد نفسك فذلك أمر مرعب، لیس مرعبا إلیك، لكن أن تستیقظ في أحد الصّ

َّّك مُتّ ستعرف یقینا أنَ فأنت،نفسكى لإسبة ّما بالنّسبة إلیك إنّبالن      نفسك المرعوبة ، لكن

ّ    )2(» ... مجاھیل سحیقة سیأخذونھالن تعرف إلى أي

ّّ عجیبة ومدھشة في بحثنا عن المفتاح، إنٌمفارقةَوھي ل  شيء، نا حین نبحث عن أي

 َنا ذاتِ عن ذواتنا حین نبحثّنتوقعھ ھو أنلا ذي ّیمكننا إیجاده مھما طال بحثنا عنھ، لكن ال

ًشعرا وتلقیّ صدمة نواجھھا ماذا نفعل؟ وأيّصباح ولا نجدھا،  ر في شيء كھذا ّنا لم نفكّا؟ إنً

ّّخصوصا مع ھذه المقد ھایة المفزعة و المرعبة، ّاعر استدرجنا إلى ھذه النّ الشمات، لكن

فس؟ ّتي لا تلقى جوابا، فإلى أین؟ وماذا سیُفعل بھذه النّرة الومعھا تتناسل الأسئلة المحیّ

ّ ًترة حتما غیر معروف مسبقا الجواب في ھذه الحال وفي تلك الفوغیرھا، لكن ً.  

ھشة كمفھوم ّللد«ة، إذ وھذا یبعث فینا صدمة لم نعرفھا قبلا ویثیر فینا دھشة نفسیّ

ّنفسيّ ّ كشف من قبل الش، حالة مصاحبة للكشف، كلّ وإبداعي     اعر تقابلھ حالة اندھاش ِ
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مجھولا، مازال ما عن مجھول مازال ّھ لم یكشف عن معروف، وإنّ، لأن)1(»يّبل المتلقِمن ق

ًالفضول یراودنا نحوه، مع ذلك یبقى مثارا لقلق لا ینتھي، لدھشة وصدمة مع ا، فقط بسؤال ٍ

  .ناَنا وتفكیرَھایة ومعھا ذواتّغیّر الن

ھ وضع ّ من الأسئلة، إنّفكیر أھمّوع من التّاعر لمثل ھذا النّ الشتُفَْمن ھنا یكون ل

نا نتغافل ّساھا، ونضعھا في أولى اعتباراتنا، لأن ننّلاحتمالات یجب أن تراودنا وعلینا ألا

ََعنھا، فص ًاعر، فكیف إذا واجھتنا واقعا؟ وأحیانا یحدث العكس فیفاجئنا الواقع ّنا بھا الشمَد

  ً:اعر كما صدمھ، على ھذا الأساس یقیم درویش مفارقتھ قائلاّ بھ الشناویصدم

  ذي لا ینتھيّھذا ھو العرس ال«

  في ساحة لا تنتھي

  لیلة لا تنتھي في 

ُّ   ھذا ھو العرس الفلسطیني

  ْلا یصل الحبیبُ إلى الحبیب

ً شھیدا أو شریداّإلا ً«)2(  

ّّھي فرحة الفلسطیني ال ًّ، یستكثر علیھ فرحا إنسانیّتي تكون إغاظة للعدو  أھل ًا، مع أن

ّالعریس یفرحون ینتظرون مقدمھُ، لكن     تي تكونّال –بب ھو اغتیال الفرحة  والسّ،ھ یطولَ

  : في إحدى الحالینّ في مھدھا، فلا یصل إلى عروسھ إلا-اھَجِوَْفي أ

ّ: ًشھیدا.1 ّجا بالدًمحمولا على الأكتاف، مضر ًھ الأنیق، لیدفع حیاتھ ثمنا لحلم مِقَْماء، بطً

 .)یموت لیلة عرسھ(ًاه حیاة بأكملھا ّتمن

ّمطاردا، یبحثون عنھ، فیزور عروسھ لیود: ًشریدا.2 ّخیر،لعلھا لن تراه  وداعھ الأعھاً

 .ً تودیعاو لن تلقاه بعده أبدا،فتكون زیارتھ
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ّ ًذي یبدأ سرورا وینتھي أحزانا، ینطلق فرحة لا تنتھي ّ الھذا ھو عرس الفلسطیني ً    

 ة تناقض بدایتھ، للأسف ھو فرحة شبھ بقیة الأعراس، لھ طقوس خاصّھ لا یُّ بمأساة، إنّإلا

ھا دموع أكثر ملوحة، دموع ّتي نألفھا، لكنّبدموع الفرح اللیست (موع ّ بالدّلا تكتمل إلا

ُ)الحزن   .يّ المتلقُھا الكئیبةُ نھایت، تدھش

ّّد الشّد بتعدّھا تتعدّقة، لأنرِاالمف- زةّ للقصیدة المركنموذج خاصّألا یوجد  ع عراء، وتتنو

ّ ّتستجیب بطبیعتھا وشكلھا كثیرا للت«ع تجاربھم، وھي قصیدة بتنو عة والمھارة جریب والبراً

ّاعر، فضلا عن الدّع بھا الشّتي یتمتّقافة الّوالث غة وجوھر ّة والعمق في إدراك أسرار اللّقً

 )1(»ةّة كافعریّّة والشلالیّّة والدوتیّة والصّحویّّحركتھا وإیقاعھا وأصواتھا على المستویات الن

ًزا وإیحاء، فھي ھذه العناصر قصد إعطاء القصیدة تمیّواستثمار كلّ    من جھة مضغوطة ً

     ًي أكثر من كونھ حرفا ّ عنصر فیھا یؤدلالات، وكلّّفي كلماتھا ومن جھة مشحونة بالد

ة اعر قصد بلوغ أھدافھ الإنسانیّّابع من الشّجریب النّأو كلمة أو جملة، إذ ھي دائمة الت

ّفا ما أتیح لھ من ثقافة حتّة موظوالجمالیّ    ًار، ومعتمدا ى تعینھ على الاختصار بدل الإھذً

  .ة بمستویاتھاغویّّاقة اللّعلى الط

ّ ّ«زة فھي تكتنز َّ قصیدة المفارقة مركولأن    اعر ّن الشّ ھائل إذا ما تمكبثراء شعري

ّ ّعریّّحظة الشّ باللمن الإمساك الجمالي ة مھادنة إلى حال لھا من حال شعریّة الخاطفة في تحو

 لیصنع )ة عدد الكلماتّقل(لا یكفي تركیز القصیدة  ف،ة في البناءجوھریّ )2(»ة مفارقةشعریّ

ّمنھا قصیدة أو یمنحھا إیحاء، ولكن ھو قدرة الش      اعر على صنع المفارقة والاختلاف ً

ي من سكونھا المطمئن إلى حركة ّحظة المناسبة لتغییر مسار القصیدة، ومعھا المتلقّفي الل

ّلة تعرف بالتَقصائد مختزًعا، في ّا كان متوقلالة عمّّدائمة تنحرف بالد ُتي لا تتاح ّعات، الیوقُ

عي، لذا یحتاج یوقّعراء إقامة قصائدھم على البناء التّ الشھل على كلّلأيّ كان، فلیس من السّ

ور، وحذف جمیع غة، وتكثیف الصّّقتصاد في اللة كبیرة على الإیّّإلى قدرة فن«اعر ّالش
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        ، فتكون القصیدة )1(»إلى عموم القصیدةتي لا تضیف شیئا ّوائد والاستطالات الّالز

الُھایة كالبرق الخاطف، تلمّح وّفي الن ّ ح، تكثر مدلولاتھا وتقلّ دو ھا، تتغیّر في آخر لا تصرّ

ّلحظة كنا نظنھا الن ّ ّ"أصدقاء"ھایة، لتفاجئنا بمسار مختلف، وفي قصیدة ّ     حبي  لسیف الر

ِّ   :مْ، فھُم ھذاما یُدع

  باح  في الصّن المقاعدویحجز«

ّ نشرب القھوة وندخكي   نَ

ُ    الكلام من أفواھھمولا یكاد یسطع

  ُاولاتّوتمتلئ الطّإلا 

  )2(»بالغیاب

زة،  واجتماعاتھم المتمیّ،مقابلبلا م َّقدُتي تّاقیة الة الرّمن سمة الأصدقاء تلك المحبّ

ُّّوأن وا كانت َتقْما الون الآلام ویشاركون الأفراح، وإذا فِّون إلى بعضھم، ویخفھم یُسر

ُّمجالسھم أ  ویحجزون ،اسّ النحبي یجتمعون صباحا في المقاھي ككلًّنسا، وأصدقاء سیف الر

           دخین، فكلّّ یتشاركون فیھ القھوة والت،)مقعدا في المقھى(لبعضھم مكانا في المكان 

ُما یقومون بھ أمر طبیعي لا یمیزھم عن الآخرین، لكن یحدث فجأة ما یُ ُ ث الفرق ِحدَ

اولات بالغیاب، ھذه الكلمة ّى تمتلئ الطّھ كلامھم، فما یكادون ینطقونھ حتّوالمفارقة، إن

ّّ ھي نقطة الت"الغیاب " ّّوقّل في أفق التحو  ما یتبادر إلى أذھاننا وما یوافق كلمة ع، فإن

امتلاء (ا یمكن أن یدخل مجال  ممّ،وغیرھا... اسّالحضور، الن: ًلا ھو مث"تمتلئ "

ربة الضّ"«عي في القصیدة الجدیدة على ما یمكن وصفھ بـیوقّیعتمد البناء الت،لكن )اولاتّلطا

         حو ّبئیر، على النّكثیف والتّركیز والتّق أكبر قدر ممكن من التّتي تحقّ، ال"ةعریّّالش

ر ما تكون في بضعة أسط، ربّ)3(»ة ممكنة مساحة كتابیّجربة بأقلّّذي یستوعب عموم التّال
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      ، وغیابا، وحضورا، ومكانا، وصداقة،تي اختزلت تجربةّكما ھو حال ھذه القصیدة ال

  ".الغیاب"عة أساسھا كلمة ّفي مفارقة غیر متوق

ي ویجعلھ یبحث عن سبب ّاعر لھذه الكلمة في ختام القصیدة یدھش المتلقّاختیار الش

  :ذلكاختیارھا دون غیرھا، ویمكننا أن نضع بعض الاحتمالات ل

-ّ ّ مصلحة، ما یجمعھم ھو قھوة الصّْ ھُم أصدقاء أصدقاءهأن  كلامھم مخالف باح، لكن

ّمْداقة، فلھُلمعنى الصّ ّ وجود مادي        "أصدقاء "، بدلیل عنوان القصیدة  وغیاب روحي

داقة، وصمتھم  الصّّھم لا یراعون فیھ حقّذي ورد نكرة، فیكون كلامھم سبب غیابھم، لأنّال

  .مت حكمةحضور، والصّ

-ّ ُ" كلامھم مفید، وتغدو كلمة كما قد یكون المقصود العكس تماما، ھو أن    "یسطع

َمي، فكلامھم درّھكّلا على بُعدھا التعلى حقیقتھا   ھم وحدھم الحضور والبقیة غیاب، ّ كأنرٌُ

ّاولات أحدا سوى أصدقائھ، یصبح حینھا الغیاب متعلّاعر على الطّفلا یرى الش قا بالآخرین ً

  . بالأصدقاءلا

- ّ ّ: المقصودأو أن ھم ینسون ّدخین، لكنّ أصدقاءه حجزوا مقاعد لشرب القھوة والتھو أن

اولة ویحضر الكلام ّأو یتناسون ذلك لكثرة الحدیث، فیغیب حضور الأشیاء على الط

       ذي لا فائدة منھ، ّم من قولھم الّھكّخریة والت باب السّ" یسطع "، وتدخل كلمة )الھذر(

ّأ   .یات تحضر وحضورھا كعدمھ إذا ما قورنت بحضور الكلامّ ھذه المادو أن

، فھو عنوان صداقات بدأت )المقھى(ُحدث في المكان ذاتھ َتي تّكما لا ننسى المفارقة ال

ّنظنھا نھایة القصیدة لكن ن خاتمة صداقات انتھت على أعتابھ، أو قد یكو،في مقاعده        ھا ّ

تي تحاول فیھا القصیدة الانختام ولا تفعلھا، یبدأ فعل القراءة ّة الّالحاف«لا تحدث، إذ في 

ّ، ولیس في إنجاز ما لم یتم إنجازه، أو ردم صّّعاطي مع المنجز من النّالواعي، حیث الت
ّ ما یشترك ّ لا یلغي الكتابة، ولا یتقولب بھا، إنالفجوات المعیبة فیھ، فالقراءة نشاط إبداعي

ھا كلام، ولكن على أساس ّ، لیس على اعتبار أن)1(»ھا أو استكمالھابفاعلیة في رسم ملامح
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ّ  من دونھا، ولا معنى ّتي لا تتمّصوص ھو حیاتھا الّعاطي مع النّي والتّلقّ القراءة والتأن

  .ةیّّصوص الفنّة مع ھذه النفاعلیّّللكتابة إذا غابت القراءة الت

ّّلعطاء في وضع فنا یمكن أن یقال في كلمة قادرة على اٌھذا بعض ممّ ز یسمح  متمیّي

 تسعى في تنویع تقاناتھا ،)قةِفارمُ(زة ّبتأویلھا، وھذا ما تصنعھ المفارقة في قصیدة مرك

نات قابلة  ما ھو متاح من إمكاإلى محاولة استثمار كلّ«اتھا باستمرار وتخصیب آلیّ

ركیز ّالات التذج إلى أعلى حنموعیر، من أجل الوصول بالأشّطویر والتّوظیف والتّللت

فتغدو القصیدة نقطة ،  )1(»عبیر فیھّشكیل والتّتي تضاعف طاقة التّبئیر الّیف والتكثّوالت

 ُّفھمفة بعدد قلیل من الكلمات ومساحات أوسع من الإیحاء، ّ بؤرة اھتمام مكث،ةمركزیّ

برز ھنا  حیث ت،ركیزّ الوسائل قصد بلوغ أعلى درجات التطعیم بكلّّزة ھو التّالقصیدة المرك

  .ّع والممتدسِّ المت]لالة ّالد[ز والمضمون َّرككل المُّة المفارقة بین الششعریّ

  :ةّالأسطرة مفارقة مضمونی -
ّ           خصیات من وضعھا العادي إلى أفعال خارقة، ّل الأحداث والش حین تتحو

ّإلى شخصیات أسطوریّ ّّ الشة لیست سابقة الوجود، ولكن سطرة  فعل الأاعر یصنعھا، لأن

غة ّة المفارقة، عندما تسھم اللة عالیة المستوى في إطار شعریّوصفھ لعبة شعریّب«یندرج 

        عموما بطاقة أسطرة تنقلھ صّّورة أو المشھد أو الن أو الصّالّّة في شحن الدعریّّالش

 )2(»عبیري الاعتیادي والمألوف إلى فضاء خارق للاعتیادي ومفارق للمألوفّمن فضائھ الت

ي، وفیھ كثیر من الخیال لإدھاش ّلقّع، فیھ شيء من الواقع لضمان قاعدة التّوغیر متوق

ّّي، لأنّالمتلق ًا ساحرا یبعث على المتعة ًا أسطوریّھ مولع بالغریب والخارق وھذا ما یخلق جو ً

ُوالمفاجأة معا، في عالم الكلمة سیِّ ة ھشة في القصیدة العربیة الّعالم الد«ھ، وفیھ یبرز ُدتً ّ حر

ذي إذا أصابھ ھذا ّي الّ، ومنبع حیاتھا مع المتلق)3(» مصدر حركتھا وتجدیدھا)باعتباره(

                                                   

 .161:محمد صابر عبید،إشكالیة التعبیر الشعري، ص - 1
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 عر المدھشة القائمة ّالوھج انطلق إعجابھ كلمات لا تنتھي، تستوحي سحرھا من لغة الش

  .على الأسطرة

ولیس المقصود بالأسطرة إعادة كتابة الأساطیر، ولكن إضفاء أفعال وصفات غیر 

عھا ّخصیات والأحداث والواقع، ویحدث ھذا في لحظة مباغتة لا یتوقّ على الشحقیقیة

ي إلى عالم الأساطیر ّقل معھا المتلقْ وتن،ارقتنتقل القصیدة من المألوف إلى الخي، فّالمتلق

  :یاق یقول أدونیسة، وفي ھذا السّویّغّالل

  َھ والحیاةَ مثلَمن یرى الموت«

ُ   ھار بعینیھّیل والنّ اللیكتب

  )1(»َھ الممحاةُوتمحو أوراق

ن، فنقف مصدومین أمام بعض المواقف ْان وأحیانا أكبر مدھشیّالموت والحیاة ضد

ًعجزه فعلا، والمعضلة ُتي تّھا المعجزة الّلإنسان، إنا الموت فھو أكبر دھشة لة، أمّیاتیّالح

ث ِحدُزة تبتھ عنھما ممیّاعر في معایشتھ لھما تكون كتاّ، إذن الشاًّ ولا ردّتي لا یجد لھا حلاّال

 )َھ الممحاةُتمحو أوراق( تنطلق من فعل أسطوري معاكس للواقع ،ًفرقا ومفارقة لم نعتدھا

َّظَى لا یُّ الفاعل والمفعول بھ حت)وضع الحركات الإعرابیّة (لد فیھ أدونیس على شكّیؤك  ن

ُّ والتُقدیمّالت   .أخیر

ُّممحاة، وھي تللالأصل أن فعل المحو ھو      لأخطاء، وتسمح بإعادة الكتابة ح اصح

ٌّھا واقعُیاغة وفعلمن جدید، وكذلك الصّ  أدونیس یعكس الوضع، فجعل  على الأوراق، لكن

ُ المحو ال ّالأوراق تمحو الممحاة، أي محو       تي تقولھا الأوراق ّذي ھو إثبات للحقائق الِ

ّمحىُ یجب أن تھا حقائق صادقة لاّفي صیغتھا الأولى، كما ھي بأخطائھا، لكن  إلغاء ، كما أن

صحیح، والمحافظة على براءة الكلمة، وصدق ّیغة ھو إلغاء للتوجود الممحاة بھذه الصّ

  .تعبیرھا
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ٌ الآخرین، وھو أیضا نوع ْرھا في ناظريغیُِّك وتْ في ناظری الأشیاءُرَوأن تتغیّ ً       

ھا ّق، ولكنّتي لا تتحقّسطورة المن المفارقة، خصوصا إذا لم تكن مسبوقة، فتجعلھا بمثابة الأ

  :ذي رآه درویشّا، كالتبقى عالما أثیریّ

  ً الحصى أجنحةُرأیت«

  ًدى أسلحةّ النُرأیت

  القوا باب قلبي علیَّغَْعندما أ

  یافَوأقاموا الحواجز ِ

ُّّ التعَنَْوم   لِجو

  ْصار قلبي حارة

   ًوضلوعي حجارة

  )1(»ْ القرنفلوأطلَّ

ّ ث المفاجأة، ویغدو ِحد الفلسطیني سیُْھ إذا كان بیديّر، لكن الحصى لا یتغیّاعتدنا أن

ّ یل على العدو ًّسلاحا، فھو حجر سجّ      ً درویش یراه أجنحة، وھو فعلا إذا أرسل ، لكن

ّ ّذي صار ركاما كلّ تراه یطیر لھفة لیُصیبھ، والمنزل العلى العدو ّّھ حجر، كلً  ھ أجنحة ترف

ّبّّ الدعلى ّ بیدفإذا ما أصبح. تجرف ذكریات العمر معھاتي ّافات الابات والجر  ھذا  الفلسیطیني

      ذین لھم أفراح، یحدث ھذا ّھ یصنع صباح الّ لأن،دى حینھا سلاحّ والن،بسَكَْ ذاتھ مّبحد

ّلتي لا تمنع الآخر عن الفّفي حالة الحصار ال ّمُرِحَْھا تّ ولكن، أو العكسسطیني      الفلسطیني

  .اسّریم كسائر النمن ذاتھ، من العیش الك

 ووحده )صار قلبي حارة(اخلیة ّسع المساحة الدّة تتھنا حین تضیق المساحة المكانیّ

حجارة )ضلوعي(ى أعضاء الإنسان ّالقلب یحمل فوق طاقتھ، یسع ما لم تسعھ أرض، وحت

ّ ّ: ، أو لیس ھو القائلتحارب العدو ك بھا، حینھا سقطت ذراعك فالتقطھا واضرب عدو
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ّتشرق شمس ال ة ة أحدثت مفارقة لغویّتي تبدو أسطوریّّ القرنفل فھذه الأشیاء ال یطلّ،یةحر

  .ةوواقعیّ

  :)الاسترسال(ة ّ كسر للخیطی)جواب/سؤال(ثنائیة  .3
ّّینطلق الش     ل ّقھ، تتمثاعر في إبداعاتھ من مشاعر وأفكار تراوده أو من حیرة تؤر

ا إثارة ح علیھ، وإمِّنفسھ، أو طرعلى إجابة عن سؤال طرحھ الإنسان «في محاولة العثور 

حنة ّتلك الشخرج اعر أن یُّ لدى الشّامالھ، )1(»ب الإجابة عنھاّب أو لا تتطلّتي تتطلّللأسئلة ال

  .يّا أن یتركھا لاجتھاد المتلقًجد لھا جوابا، وإمّا أن یمن الأسئلة، فإمّ

ّ  ،مّى یتعلّحث ویسأل حت الإنسان أن یبّ العلوم أقفال مفاتیحھا الأسئلة، كان من حقولأن

ّ  ھو طلب المعرفة؛ وھو عندئذ«ة ؤال في وضعیتھ الأصلیّویفتح آفاق المجھول، إذ الس

ة نائیّّ ھنا نشأت في العقل البشري بصورة تلقائیة تلك البنیة الثنمیطلب الإجابة عنھ، و

ّ: المتلازمة وھي عناصر اني، ّسأل عن الث ویُّتي لا یحضر أحدھا إلاّ ال)2(»الجواب/ؤالالس

طرح ف الإنسان ِمجیب، كما أل/جواب، سائل/سؤال: منّاعتدنا وجودھا مع مرور الز

ّالأسئلة لیعرف، أي قصد تحصیل معرفي، وھو أیضا یسأل لیجد الجواب، ثم ًّ  سؤالھ  إن

ّ ھ لمن یظن ا، لكن قد یغیب ؤال نفعیّن ھدف السّوكی الجواب فیجیبھ، ل-فعلا –ھ یملك ّ أنموجّ

ّ«ّونشیر إلى أنھ . ةطراف لغایة جمالیّأحد ھذه الأ  ؤال معرفة كاملة في جانب إذا كان الس

ّ ق )3(»ھ في الآن نفسھ عطش وبحث دائم وھیامّ، فإنمن جوانب تراثنا العربي ، وحیرة تؤرّ

َجََالإنسان، و ات، وبتفاقم الأزمات وغیاب ّ سبیلا لإخراجھا، ودفعھا خارج الذَؤال السّد

 ي، ّاعر فیتركھ للمتلقّئلة وتناسلت، باحثة عن جواب قد لا یُدركھ الشّالحلول تولدت الأس

  .ذي یُعطیھ مقاربة، أو یزید من تعمیقھ بسؤال آخرّال
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ّ ات والوجود، والفكر، ّعامل مع الذّھ نمط جدید في التّؤال لیس الحیرة فقط، ولكنالس

    ة الأنا، ونستیقظ ّأن نفكر معناه أن نبتدع ونختلف، أن نخرج من قوقع«: بكلام مختلف

ُّ لحقیقة بات، أن نكسر القوالب والأنساق لتغییر شرط المعرفة، أن نفتح أسئلة امن أشكال الس

ِعلى مناطق جدیدة وأن نحس ُقة بما ننشئھ من خطابات أو ننخرط ّات المتعلنَ صوغ الإشكالیُّ ِ

      ھیم جدیدة س مفاتي تؤسّّ، ال)1(»فیھ من تجارب وممارسات، وتلك ھي رھانات الفكر

ات، یرظّ، لتبعده عن یقین النكّّدائرة الشلما حولنا، وتخرج الواقع من دائرة الاطمئنان إلى 

ؤال لیس وتضعھ في الاحتمالا ؤال وحسن ة، ولكن إثارة السّالمعرفة الیقینیّت، فھدف السّ

  .ت والوجوداّعتیم في الذّھي إضاءة لمناطق الت) اى فكریّّا فقط بل حتلیس لغویّ(صیاغتھ 

ّ إضافة إلى  ًة، فھناك أیضا انكسار داخل ھذه الجواب ھي كسر للخیطیّ/ؤالثنائیة السّأن

ّ« ذاتھا ّالعملیة بحد       ا؛ معرفیًّؤال مرحلة المعرفة فلا یعود سؤالا ل أن یتجاوز السّالأو

ّ ّيى تقریرل إلى معنبل یتحو ھنیة ّائیة الذنّل كسر یحدثھ الإبداع في ھذه البنیة الث، وھذا أو

ّ ُّة، والأمر الثالقار لقي  من أن یَُائل السّاني أن یغیب المسئول، ومع ذلك لا یمنع ھذا الغیاب

 )2(»المسئول/ائلذي یحدث على مستوى الإبداع لثنائیة السّّاني الّ وھذا ھو الكسر الثبسؤالھ؛

ّ ّعریّّ الكتابة الشلكن   .ى في الكسر أسالیب أخر- إضافة إلى ھذا–رت ة المعاصرة طو

ّحیث تكسر بغیاب أحد الط: مجیب/ثنائیة سائل -   .رورة المجیب فقطرفین، ولیس بالضُّ

ّحیث تكسر بغیاب أحد العنصرین، ویُ: جواب/ ثنائیة سؤال-  خلال ل الغائب منتأو

تي تخرج عن الأصل المتعارف ّؤال والجواب ال من السّلّالحاضر، إضافة إلى طبیعة ك

  .اعرّة یقصدھا الش غایات جمالیّ إلى)المعرفة(علیھ 
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  :ات كسر ھذه الثنائیاتّجمالی

  :ّتحقیق إیقاع فكري -
ّ ّّة الفعیّّ المبدع، بالإضافة إلى الغایة النلأن  ذي ّ التي یرجوھا یبحث عن البعد الجمالي

ّّإلا«ل ّلا یتمث الجواب بطرق مختلفة لإحداث /ؤال، حیث تستخدم بنیة السّ في الإبداع الأدبي

ة الاسترسال ّاعر لیكسر حدّ الغایات، فیخرج بھا الشَ اختلاف)1(»ة مختلفةة نفسیّعرفیّآثار م

ّمطالب تعبیریّ«ا وقا إیقاعا فكریّّوت الواحد محقاتجة عن الصّّالن ل ة مغایرة، ومن ھنا تتحو

 من الفھم إلى أغراض )2(»ذي ترد فیھّیاق اللبیة وفقا للسّّصیغة الاستفھام عن وظیفتھا الط

اا بھا عًنزاحاعر لھا، مُّة حسب توظیف الشلیّجما ، ًن أحد العناصر إلى عنصر یراه ھامّ

ّّي غرضھ الفنّویؤد   .ً، فقد یكون الغیاب أكثر حضورا وأعمق أثرا من الحضور نفسھي

  :وھو ما نستشعره في حیرة أدونیس

، كلَّأح«    لحظة أراك یا بلاديارُ

           في صورةٍ،

  ْ مقبرهِأأنت.. ، بین دمي وموتي أحملك الآن على جبیني

    )3(»؟ٌ  أم وردة                                                     

ھداء ّماء والشّا، في مشاھد الدم یومیّّتي تتألّ ال"یافا "ة، عن ھ كلام عن مدینة فلسطینیّّإن

  ًف بین مفارقتین یراھما معاّا یثیر حیرتھ ویجعلھ یتوقممّ

  .فن فقطّھداء صارت مدینة للدّ لكثرة الش مقبرة

ّ وردة ّّ وأمل، لكن ھي حب   .ت كلون الوردھا احمر

ّذي أثار شكّمني الّ كلمة في سطر دلالة على الفارق الزوقد كتب كلّ ب وكھ، وصع

ِّنَْ مّاختیاره ثم  ھو تعلیق ا ساھم في ھذا الإیقاع الفكريّ، وممّ]المقبرة أم الوردة؟[ح  سیُرج
                                                   

 10:عز الدین اسماعیل، جمالیات السؤال والجواب، ص - 1

 .25:المرجع نفسه، ص - 2

 .245:أدونیس، هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص - 3
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ّْا بین أحد الخیاریًالجواب وجعلھ متأرجح  ، "یافا "عطي حقیقة حد منھما لا یُ وا كلّن، لكن

الاختیار وإنھاء  ثالث خارج ٍّاعر ماذا كان سیختار مع حیرتھ؟ أم سیخرج بحلّلو أجاب الشف

  للحیرة؟

 ،اھرة في الكتابة المعاصرة، خصوصا حضور الأسئلة وغیاب الأجوبةّتكثر ھذه الظ

  :ومن ذلك ما یقولھ أبو بكر زمال

  ُ تقت إلى موت جدید سواه-                            «

ّقتلني أیُّا-                                      ِّخلي...... یا ھا الحب ِ  

  راهذي ستّما ال

  وفي عیونك شموس طریة تحترق؟

  أیجري الموت لغیر الموت؟ 

  أعرف كیف أموت

                                                  )1(»ولا أعرف لماذا أموت؟

ِّنبھن المحتار، مُّ الذأسئلة تتوالى كما تواردت على   اعر ّ، یجرف الشئة بقلق داخلي

فھو نھایة الحیاة : قطة الفاصلة بین الحیاتینّ، الن"الموت "بمحور ق ّإلى مصیر مجھول متعل

ما تركھ  سؤال باحثا عن جواب ربّي عقب كلّّة، لیقف المتلقنیویة، وبدایة الحیاة الأخرویّّالد

اعر ّناوب بین الشّ عن جواب، فیكون ذلك الت)يّالمتلق(ھ لا یجد فیبحث ھو ّاعر، لكنّالش

 لا؛ ْذي یتشارك فیھ شخصان لا یعرفان بعضھما قبّز ال المتمیّفكريّي ھو الإیقاع الّوالمتلق

  .من خلالھاوبل تعارفا في القصیدة 

ّولا شكّ  عن سبب ، یثیر أسئلة أخرى-بالإضافة إلى البحث عنھ – غیاب الجواب  أن

 قّّا عن الشكل المألوف، وعن الموت وحقیقتھ من جانب المضمون، أمّّالغیاب من جانب الش

ّ   :ل فنجدالأو

                                                   

 .50:أبو بكر زمال، غوارب، ص - 1
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  :انيّا عن الثوأمّ

  

ّمن سیاق القصیدة یتبیّ  ھ حبّّذي نعرفھ ولكنّ لیس ال-"محور القصیدة "- الموت ن أن

الموت لغیر (رات أخرى ّ، تنضاف إلیھ مؤش)يّخل... یا(  ومع ذلك فھو خلٌّ،)قتلنيُا(قاتل 

َّ)ولا أعرف لماذا؟:  كیفأعرف/الموت       ح  تضيء درب الاحتمالات المقترحة، ویرج

ّ(أن یكون الموت ھو الفناء  ّ الصّالحب      تي تقود إلى الموت، ّ الوجد الُةّ إذ ھي شد)وفي

ؤال والكشف عن المجھول، وھي ة مرادفة للسّوفیّعند شعراء الصّ« الكتابة حیثإلى الله،

ل قطیعتھا مع ا ثار َ، وھي م)1(»ھائیة والمتداولةّلقول بالمعرفة المكتملة والنبذلك تسجّ

ذي لا تدركھ العقول لتظلّ ّلمناطق القلق، والكشف عن الماورئیات، والبحث عن المجھول ال

ّّ معرفة غیر مكتملة، تتوالى حولھا الأسئلة لتلج عوالم التكلّ وحي، حین تلامس سامي الر

  .الوصول وبدایة الحیاة ولیس نھایتھا ویكون الموت دلیل ،وح منبعھاالرّ

ّ ، اعر في قصیدتھّھا فتحت لنا أفق مشاركة الشّعات، لكنّد توقمع ھذا تبقى أجوبتنا مجر

صوت (وت الواحد لة، وبھذا ینكسر استرسال الصّمتھو بأسئلتھ، ونحن بأجوبتنا المح

  .)اعرّالش

                                                   

المغرب، -، وجدة)Print ayne(نور الدین أعراب، الاستعارة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر بالمغرب،  - 1
  .28: م،ص2012، 01ط

 حقیقة الموت

   )صدمھ(الموت المعروف 

ّ ّ( الموت ھو الحب ّالحب   ) العذري

ّ(موت ھو الفناء ال ّ الصّالحب  )وفي

 
ًاعر أیضا لم یجد جواباّالش    ً  

 تي جعلت الأسئلة تتوالىّاعر الّحیرة الش   
 غیاب الجواب سبب
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  :إثارة الانفعال -
        ھا تجاوزتھ إلى طرائق جدیدة ّولكن الحذف، ف الكتابة المعاصرة عندّ لم تتوق

غوص في العواطف لتزعزعھا وتعزف لة والأجوبة لتكسر آفاق العقل، وتفي ھندسة الأسئ

  :"أشجان یمانیة" وھو ما فعلھ عبد العزیز المقالح في قصیدة  ،اس للإنسانعلى الوتر الحسّ

   أعینكم في الأرصفة المھجورةْھل عرفت«

  )1( »مع؟ّمعنى الد

ّائلا أولئك الس ا یسخرون أو یسألون لماذا یبكي الآخرون؟ لكن من خلال ذین إمًّ

ّالصّ ّم ربّ أعینھم ھُْذین بكتّ الیاغة فإن       رقات، ّدون في الطما الفقراء، البؤساء، المشر

ذین ّ ویبكون أیضا وحدھم، أولئك ال،ذین یبكونّفي الأرصفة المھجورة، أولئك وحدھم ال

ا لسبب أثقل ًذین تذرف أعینھم دمعّوحشات، ھم اللي المُایّتركوھم لغربة اللاس وّھجرھم الن

  . اللهّتي لا یعرفھا إلاّھا الحاجة الّھ الجوع، لعلّھ الفقر، لعلّفس، لعلّالن

 تْھا ترجّّ لعل،تْیَطِْ فما أعْلتھا سأّما لأن ربّ،معّتي تعرف الدّھي الاس ّتلك الفئة من الن

ّّ كما یفعل بعض الن،تْبَّسَُ فتَّْمنھا تّ، ولعلتْرَھُِفن ّاس مع المتسو ذین تجمعھم ّدین اللین والمشر

ّّ اللدُْالحاجة وبر یھم كِبُْتي تقھرھم وتّاس ھي الّة فعل النّ ردیالي، فھذه الأمور اعتادوھا، لكن

ُّقھل أنتم ال: اعرّموع، فیسأل الشّلدفإذا ما رأوا شخصا یبكي عرفوا قیمة ا ، اخروناء، السّر

روا ِّلا تعرفون فقدف؟ فإن كنتم َذرُتي تّموع الّالمستفسرون وغیركم تعرفون معنى ھذه الد

ِّذي أنتم علیھ، مُّ الَموع والوضعّالد ََّدذین خّ انتباھنا إلى الًننا ولافتاكا أشجاحر ُّ الدد  مع

َخُ   .ھمدود

َّّ الشاس، وترجُّّمثل ھذه المظاھر تثیر أحاسیس الن ِّبوا أعراء، سواء جر بوا ھذا م لم یجر

ً یده سائلا كرمّالحرمان والفقر والبؤس، فحسبھم في ذلك منظر الفقیر وھو یمد ا ًا وعطفً

   تنتشلھ یوما من الجوع والبرد، فـوشفقة

  من القاع أنادیك«
                                                   

 .20:عبد العزیز المقالح، مختارات شعریة، ص - 1
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َّ   ْ واحترقتلساني جف

  َفراشاتي على فیك

  لج من برد لیالیك؟ّأھذا الث

  )1("أھذا الفقر من جود أیادیك؟ 

ىعلَّ ا َ ّ یُلمناد َّ السّصغي ویرحم بالجواب، لأن    اس ّذي أوصل النّر القَْھ للفؤال موج

لج ھو ّ الث في سؤالھ بالجواب، إذقرّف، یسألھ وھو یُّعفّ من التَ الأغنیاءّؤال إلا السّإلى ذلّ

    دُرَِ، ھو تجاھلھم ونسیانھم للفقراء، للمحتاجین إلیھم، كما تاسّبرودة المشاعر، وقسوة الن

ّ ّ)الفقر، جود أیادیك(ؤال مفارقة في الس ھ ّبما یجود بھ الكرام، بل إنّإلا  الفقر لا یجود  كأن

ًلازمھم زمانا ومكاناذي لا ینتھي ولا یفارق الفقراء، یُّكریم في فقره ال ً.  

اھرة ّي تجاه ھذه الظّاعر في أسئلتھ لا یبحث عن جواب بقدر ما یثیر انفعال المتلقّالش

ھ ّن أنْھ قاتل، وینسوّائل كأناس، حین یمسخون كرامة السّّتي یدوسھا النّلمؤلمة الرة واّالمؤث

َقَ َر، ولا أحد یعرف قد ٌَ   .اسّتي یداولھا الله بین النّام الخفي لھ الأیُّ، وماذا تهُرَد

 فعلى قسوة ھذه ،ة الإحساسدِّذي لا یجیب، تزید حّ ال)لفقرا( للمعنى ھُتََلَاءسَكما أن مُ

ّاھرةّالظ لساني (ك فیھ سلسلة الأسئلة لكن دون جدوى  ھي صامتة غیر مجیبة، وھذا ما حر

ّج ھ یجیب بصمتھ، إذ لا جواب لدیھ یطمئن ّمت المبین للفقر، كأن، وھي إشارة إلى الصّ)ف

  ؟ًاعر معا، فھل من حلّّى وعلى الشَلتَبْھا أجوبة معروفة سلفا تقسو على المُّائل، ھي كلالسّ

ّ غیرة، نا الأمور البسیطة والصّّخمة، ولكن تھزنا الأشیاء الكبیرة والضّكأحیانا لا تحر

  :اعرّر عنھ الشھا تأخذ مكانا أكبر من القلب، وھو ما عبّّلأن

  ْأنا شرید«

  ْخواطري على سفوح قریتي شریده

ّعلم السّ تھل    دمعتيفوح أن

                                                   

 .42:، ص02عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة  - 1
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ّ   )1(»رت على صخورھا قصیدة؟تكس

ّیر فینا مشاعر الحنین للموھي، یثذي لا ینتّھ إحساس المكان الّإن ھ ذي نحبّّل الطن الأو

ِّتي تذكّاعر الّرغم بساطتھ وصغره، ھي قریة الش با، وعندھا یقف  واحد بمرابع الصّر كلَُّ

    فالوقوف ،ملِْ الع إلىھ وھو سؤال یمیل إلى الإحساس أكثر من،)؟...ھل تعلم(اعر ّسؤال الش

ق الأنھار، حین تنزل قطرة الماء لتصل ّتدفلى موع مشھد أقرب إّعلى الجبال وانھمار الد

ّفح وتتكسّإلى السّ  تغدو قصیدة ملیئة ٍ أو لحزنٍاعر لشوقّ دموع الشر على صخوره، لكن

ّھ في كلّّ ولكن لنشعر بھ، كما أنھُمَھَفْنَِؤال لا لبالحیرة، نعید معھا طرح السّ ؤال ة یُقرأ السّ مر

یسعى بوساطتھا القارئ إلى استشراف رؤیة أویلات، ّینفتح على فضاء واسع من الت«

 - ةفوضى مفضیة إلى نتائج مھمّ - تھ بفوضىاعر إلى طرح قضیّّاعر، ویسعى الشّالش

، )2(»ة تارة، وفوضى قراءتھا تارة أخرىتمظھرات أدوات الاستفھام والأسالیب الملحمیّ

     حیرتھ، إذ المسؤول  والحمیم لنقاسمھ نا إلى عالمھ الخاصَّاعر إدخالّما یرید بھا الشّكأن

ّلا یقدر على الجواب، والمسؤول عنھ جماد لكنھ حيّ في قلب الش   ذي أحیاه بدوره ّاعر الّ

ّ       إجابة تشفي العلیل َھ ھو بذاتھ أسئلة كھذه، ولم تلقّفي قلوبنا، وھز فینا فكرا ربّما وج

  .من سقمھ

ة الكلمات ّف ھو على حافاعر تجاه المكان، ویقّف لترسم إحساس الشوھنا تقف الحر

ھا المنبع نّ؟ وأھُتُمَھِلْ وھل لھا شكّ بأنھا مُعور؟ ھل تدري منبعھ؟ّتعلم بھذا الشأمام القریة ھل 

  .عورّھ لا یجد جوابا، لكن یكتفي بالشّ المقالح الوصول إلیھ، غیر أنوالمرجع؟ وھذا ما یرید

َوالمُنتھى ءُدَْا البھّ من ھذه الكلمات إحساس غریب من سفوح الجبال، كأنیطلّ ، فیھا َ

كتب القصائد، لھذه القریة ُموع، وعندھا تحوم الكلمات ولھا تّف الدَذرُتجول العیون، ولھا ت

  .مت وخرجت عن مألوف الجوابھا أجابت المقالح بالصّّؤال بالكتمان، ولعلتي جرحت السّّال

                                                   

 .322:دیوان عبد العزیز المقالح، ص - 1

؛ 01، دار غیداء، عمان الأردن، ط"قراءة في شعریة محمد صابر عبید" ونس صالح، فلسفة الإیقاع محمد ی - 2
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وق ّث الشذلك من خلال بعي إلیھ، وّ المتلقّشداعر لیّ ما یبحث عنھ الشّأھم: شویقّالت -

ًع باحثا وسائلا عن الجواب، ّ بل یتطل؛ؤالؤال، فلا یكتفي بالسّفي نفسھ إلى ما بعد السّ ً

تي جمعھا أدونیس قائلا ّة تجتمع فیھا الأضداد الًخصوصا إذا كان نابعا عن مفارقة حیاتیّ

  ً:وسائلا

  ؟قْْ فررى نضحك أم نبكي، ولكن أيُُّأت«

  )1(»!وما أنادى دمشق بغداد آهٍ، ما أضیق

 ھل ھناك موقف ّان، ثمدّ فیھ الضّذي یتساوىّيء الّبحث عن الشً مثیرا فضولنا في ال

ّ( بآخر ھنفس ؤالق أدونیس السّعمِّحك والبكاء، لیُ فیھ الاختیار بین الضّیصحّ  ولكن أي

ّ،)فرق؟  واحد لّ فیھا أن یكون كلا كلیھما منزلة واحدة، یصحّزِنْل، مُ دون إجابة عن الأو

  .ؤالع إلى ما بعد السّّعن الآخر، إذ لا فرق بینھما، لیجعلنا نتطلًبدیلا 

ّ فس ّرة في النّ دلالة على الحسرة المتجذ"آهٍ" حین بدأه ، الفضولً جوابھ أیضا أثارلكن

ّّبب الللسّ ھ ّاعر سوریا، لكنّ بغداد وبُعد دمشق، حین غادر الشھ ضیقّقنا لمعرفتھ، إنذي تشو

ل ما فیھا ع، فلا ھو بقي في سوریا وتحمّّا توقى، فصارت أضیق ممّّ بغداد ما تمنلم یجد في

ّسعت لھ بغداد لیرتاح، ھذا الموقف المؤلم بدا لھ تساویا بین ضدّ، ولا اتاًبّحُ ین، بین سعادة ً

    عادتین، ًا من السّا، فلم ینل أیّعًِّاھا لیضحك، وبین سعادة فارقھا وتركھا بالبكاء مودّتمن

  .ا جعل مشاعره تضطربممّ

ّ ّبیُِّ حقیقة الوضع تغیر أن رور في مثل ھذه المواقف ھو حك أو السّ الضّن الفرق، لأن

 ً عمیقا لوطن یسكن القلب ًداري بكاءُتي تّموع، ھو الابتسامة العریضة الّإخفاء للحزن والد

َعَْ مكان بھ، وكلّّأو ھو القلب كل ى فیھا، مرأتي تتّمشق ال دّ الأمكنة لیست إلا منفى، وكلّهُد

خرجة الآه من جوف الحزن، فلا ینفع  زفرة، مُوتحضر رغم غیابھا، مثیرة حسرة مع كلّ

سیان، ولا البكاء للاسترجاع، فكلاھما غیر ذي جدوى، وھنا تظھر درجة ّحك للنالضّ

  .ساوي بینھماّالت
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جواب، /ئیة سؤالشویق فینا خلال كسر الاسترسال بثناّاعر أن یثیر ھذا التّاستطاع الش

ّ   .ائل والمجیب شخص واحد ھو أدونیس السّمع أن

ذي ّوع الّوق، خصوصا إذا كانت ھذه الأسئلة من النّما كثرت الأسئلة كبُر الشّكل

         ً إذ كثیرا ما تصادفنا مواقف ،رضي فضولناًنطرحھ على أنفسنا ولا نجد لھ جوابا یُ

  :اعرّقالھ الشأو مظاھر نقف إزاءھا مندھشین، ونقول ما 

»ّ   ِؤال الكبیر الأخیروأسأل البحر مندھشا بالس

ُ   ً یوما؟ألا ینتھي البحر

  ة أسئلة كالحقیقة لا تنتھيثمّ

  ً لحقیقتھ عاریاٌ شيء عائدكلّ

   َ وحدك یا بحرُرَّ السِّفاحفظ

  ِھرّواكتب على صفحة الماء، ذاكرة الد

ّ   ًوا جمیعا الكثیرون مرّمر

ّْكأن   )1(ً»وا ھنا أبدا لم یمر

ا ّا إذا كنماء في نقطة لا ندركھا، أمّنا نرى البحر على امتداد البصر، یلتقي مع السّّ لأن

  فلا نرى لھ نھایة ولا بدایة، ،ماءوسطھ فلا نرى سواه في الامتداد، ینعكس علیھ لون السّ

 نجد ، لكن حین لا"ًألا ینتھي البحر یوما؟ "اعر بدھشة كبیرة ّولا حدودا، ونسأل ما سألھ الش

ّجوابا، نلجأ إلى الش  فضولنا إلى ما بعده، ّؤال، فیمتدھ عرف الجواب عن ھذا السّّاعر علً

َ  تربط بھ دلالة واحدة وھي دلالة الرّتيّ ال الأشیاءالبحر مع كلّ«ّلیشكل  حیل، فما إن یرد

ّّ حت شعريّلفظھ في أيّ نصّ فر سواء كان ھذا حیل والسّى تتوارد إلى أذھاننا صورة الر

ّ)2(»فر دلیل الانھزام أو دلیل الانتصارالسّ    ؛حلةؤال من البحر إلى الرّل معھ السّ، ویتحو

                                                   

  .112:سلیمان دغش، سفر النرجس، ص- 1
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قنا إلى المقصود بالبحرة في ھذا السّفر یوما؟ وھنا نقطة مفصلیّأي ألا ینتھي السّ ّ  ،ؤال تشو

ع الداھرظّھل ھو معناه ال ّ  تقف  لا،لالات من المباشرة إلى الإیحاءّ أم ما یوحي إلیھ؟ لتتفر

نھائیات، ّیة لیعمّق شوقنا إلى اللااعر أكثر أھمّّؤال، بل تتجاوزه إلى ما یراه الشعند حد السّ

  .كالبحر تماما

، ھو الآخر لم یعطنا "ة أسئلة كالحقیقة لا تنتھيثمّ" بالجواب ًى صدمةَّنا نتلقّغیر أن

اشرة إلى الأكاذیب  في إشارة غیر مب،ھ یرى في البحر حقیقة لا تنتھيّعا، لكنّجوابا متوق

ّّال دة لا تقف عند ھذه ّد الكشف عنھا، فالبحر حقیقة، وعدم انتھائھ حقیقة مؤكتي تنتھي بمجر

ّّ، إن"حفظ الأسرار"زه وھو بل تتجاوزھا إلى تمیّالحدود   علیھ ھ لا یبوح بھا، فكم مر

ًّھ بقي أمینا لا یبوح، ّ، لكنن وصل، ومنھم من ذھب في عمقھأشخاص، منھم م  ذاكرتھ لأن

ّ یض  الأسرار ولا یفظ، لھذا یستوعب كلّد الحفد الكتابة، تنسى بمجرّمن ماء، تمحو بمجر

  .بھا

ّ  ،رناتي تحیِّّھ أشار إلى ھذه الحقیقة الّیة من الجواب، لأنؤال أكثر أھمّمن ھنا صار الس

ّّ لكن،ؤالد الأجوبة بعد ھذا السّّاعر وحده، لذا قد تتعدّ الشولا تخصّ د احتمالات ھا تبقى مجر

  .لا حقائق

     علیھ الحضور، ذي یدلّّشویق لیس الحضور فقط، ولكن الغیاب الّا یزید التوممّ

  :ل حین نجد الجواباؤى نعرف سبب الغیاب وطبیعتھ، فما ھو السّّحت

  نعم«

  عر دمعةّالش

  یر علیناغُِتتركھا ذاكرة ت

    )1(»...ُما اختلط مُدام الكلام بماء الوفاء ّكل
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ّ ئل أو توقّلش اكأن ، »نعم«، فیجیب بالإیجاب "عر دمعة؟ ّھل الش"ًع سؤالا مفاده ّاعر سُ

  ؤال؟ولكن لماذا حذف السّ

  

   یاق یمكن استخلاصھ ًھ وفقا للسّّؤال، لأنا لحذف السًّقد تصلح ھذه الاقتراحات سبب

ّ ّ!]؟...عرّ؟ الش...الث ھلّاني والثّالث[ؤالین مع ترجیح الس    لھما،  تتقبّ"نعم" الإجابة بـ، لأن

ّفإمّ ّ السّا أن ّ وعلیھ بنى الإجابة، وإمّ)؟...ھل( ٌاعر مباشرّھ للشؤال الموج ائل  السّا أن

  . بقیة الإجابةّ ثم"نعم"اعر ذلك بـ ّد لھ الشكّعر دمعة، فوّاستغرب أن یكون الش

ّّثم ّ إن ّّقة في حد طبیعة الإجابة مشو ى ّعر لیس الكلام الموزون المقفّ الش ذاتھا، لأن

ّّھ تعریف جدید یتعلّ على معنى، ولكنالّّالد ات ّ، في لحظة صدق مع الذق بالإحساس البشري

موع ھي نتیجة ّة، وھذه الدخرفة الكلامیّّعور قبل الزّھ نابع من الشنّ أي إ؛]عر دمعةّالش/نعم[

  .ا نملكھّكنضیاع ما  ودِقْفَكرى، أي الاسترجاع، حین نشعر بّالذ

        اعر ّق بالشّ، ھل ھو متعل"عر دمعةّالش/نعم"لكن ھناك أیضا احتمال آخر حول 

  ي؟ّأم بالمتلق

  

ّ،ومھما كان المقصود ًفرحا أو حزنا(ذي یُبكینا ّ الھو عرّ الش فإن اء شعراء و،)ً ّ       قر

  .في لحظات الوفاء

ًي معا، ّاعر والمتلقّذھا الشتي یحبّّة الواھر الجمالیّّو من الظوھ: غويّقتصاد اللالإ -

  :لالي، وھو ما قام بھ جبراّة الكلمات مع تكثیف المعاني، أي الاكتناز الدّوتعتمد على قل

 :ق بـّالجواب متعل
  موع  ّعر نابعة من الدّاعر        طبیعة الشّالش

 .ذي یبكینا، أي یُثیر فینا المشاعرّ ھو الّعر الحقیقيّي        الشّالمتلق

ّ  ببالس

ّ   عر؟ّما ھو الش                                    . علیھ الجواب دالّلأن

 عر دمعة؟ّھل الش           .ؤالي لمعرفة صیغة السّّلتشویق المتلق

 !عر دمعة؟ّالش      .ؤالیة تكمن في الجواب لا السّالأھمّ
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  أرضي داري ھواك یاُكیف أ«

  وكیف یكون جوابي

  )1(»ھا الجرح الغائر كالعشق في جسدي؟أیّ

          ھو "؟كیف"ؤال بـ  فلسطین، إذ السّھأرضًمتسائلا عن كیفیة مداراة ھوى   

ّھ من جھة أخرى تكثیف لمعان قد تطول، وكأنّة، لكنعن الكیفیّ      ھ ّ لكن،ھ اعتمد كثیرا منھاٍ

  :ط الآتيّاھرة من خلال المخطّن ھذه الظ ونتبیّ،ؤال عن الجوابل السّلم یفلح، ففضّ

  

ً لیس فعلا بحثا "كیف؟ "ؤال  في ھذا المقام، لھذا السّا یصحّتمالات ممّوغیر ھذه الاح   ً

دھا، لذلك یردفھ بسؤال آخر  ّا وتعد نجاعتھا رغم اختلافھمفي الكیفیة، ولكن ھو إبراز لعد

ّ"؟ ...و كیف یكون جوابي" ّّ لكن الأھم؛ الأجوبة كثیرةلأن  فلسطین كانت وستبقى  فیھا ھو أن

ًجرحا غائرا، أي إ ًّ    تي ّ الأجوبة الورن مع واقع الأرض، فكلُّ إذا ما قٍّ الجواب غیر ھامن

طِ أجوبة؛ بل اكتفى بالإشارة إلیھا عْلا تنتھي تقف حین تصل إلى ھذا الوضع، لذلك لم یُ

لالي مع وجود ثلاثة أسطر ّذي أغنى الجانب الدّ ال"كیف؟ "وتكثیفھا من خلال الاستفھام بـ 

  .فقط
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  ّ  من خلال ً،اابقة ھو إشارة إلى وجوده ضمنیّلجواب في الأسطر السّ غیاب اكما أن

  .ؤالیني في استنطاق المعاني ووضع الأجوبة المحتملة لھذین السّّاجتھاد المتلق

ّّلدرویش حضوره الفن    في ترجمة الأحاسیس وتكثیف المعاني من خلال البساطة ي

  :تي یصنعھا في قولھّة الوالجمالیّ

  ھن الجدید؟اھبات إلى حبِّذّأین حفیداتك ال -«

  .ن لیقطفن بعض الحجارةْذھب -

ّىدّ وھي تحت النقالت خدیجة   )1(» خلفھن

ز عن تفاصیل ّ، إذ ھي تعبیر مرك"لیقطفن بعض الحجارة "حیث تستوقفنا عبارة 

  :ة فھية الفلسطینیّالحیاة الیومیّ

ّأطفال الحجارة والصّ: نضال - 1   .ابةبّّ المختبئ خلف الدراع الیومي مع العدو

ّ،الفتیات یقطفن الأزھار: المعاناة - 2   .ات یجمعن الحجارة الفلسطینیّ لكن

ّ ا یفاعل بین ًنزوعا لغویّ« ا أثمر ممّ،ات والموضوعّستطاع المزج بین الذاعر اّ الشلأن

ّّال )2(»لالاتّالد قالت "جملة [ؤال والجواب وتأخیر المجیب عن الجواب ُتي فصلت بالس

ّ"]ذھبن لیقطفن :  مقول القولرت عن جملةّ تأخ"خدیجة           درویش نقل الأمور ، لأن

وت، وبھذا تغیب لتفت إلى مصدر الصّ اّھ سمع الجواب، ثمنّلى نفسھ؛ أي إكما نزلت ع

  .ةة واقعیّتابع المنطقي بصور نفسیّّورة بدلھا لتكسر الت الصّة وتحلّالخیطیّ

ّ ّالا« ومحور القول ھي أیضا الأرض فلسطین مركز الحب ّمتداد الر   الوجوديّوحي

ّّن خدیجة والشْاتیّللذ َُ لم ت]منھ[.  على العموماعر، والفلسطیني ة بقادرة على التقاط  الخیطیّدْع

ّ،عريّة للخطاب الشیّّة الفنیرورة الجمالیّالسّ ذي یرتكز ّضھا في ذلك البناء الانكساري ال وعو

ِّّتوَُتي تّة الفي أكثر ما یرتكز علیھ البنیات الخلافیّ ّر الس عبیر ّ التُ، وتحلّیاق الأسلوبي
                                                   

 - طفلة فلسطینیة قتلها الیهود أمام المدرسة الابتدائیة: خدیجة. 
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    ة أكبر، تي تحوز مساحة مكانیّّال )1(»عبیر بتركیب المفرداتّ التورة والمشھد محلّبالصّ

تابع ّفاصیل والتّ الترد لكلّ على السّ-تي تكتنز بدورھا دلالات أكبرّ ال–ورة ل الصّلذا فضّ

ّ   .المنطقي

ّ: قریرّالت - ًّاتا للحقائق، فیتجاوزؤال إثبحین یغدو الس ؤال  الوضع المألوف من كون الس

ّا للمعرفة، ثمطلب ًّ ّؤال ھو الأكثر إظھارا للد السّ لأن وھذا راجع . لالة من الإخبار المباشرً

  : تي نجدھا عند محمود درویشّاعر الّلطریقة إبداع الش

  ي صورتي ترنو إليَّفي بیت أمّ«

ّ   :ؤال عن السّ       ولا تكف

  أأنت، یا ضیفي، أنا؟       

   في العشرین من عمريَھل كنت

  .ةارة طبیّّبلا نظ

  .وبلا حقائب

.....               

  أتذكر حافر الفرس الحرون على جبینك

  ح بالمكیاج كي تبدورْأم مسحت الجُ

  كل في الكامیرا؟ّ الشَ        وسیم

  بَ     أأنت أنا؟ أتذكر قلبك المثقو  

  وریشة العنقاء؟اي القدیم ّ       بالن

  ؟كََ دربَرتك عندما غیَّ قلبَرتأم غیّ
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  )1(»؟َأنا ھو أنت: یا ھذا: ُقلت

ّزا في ھذا الحوار بین درویش الطلمس تمیّن ، "الواقع"، ودرویش الكھل "ورةالصّ"فل ً

ّ"الماضي والحاضر"ھ بین زمنین مختلفین ّإن قسم ، فی]محمود درویش[خص واحد ّ الش، لكن

         )ورةالصّ(ًا، فیسألھ الماضي  مكانیّدُعَْا وفیما بن متباعدتین زمانیّذاتھ إلى شخصیتی

ھ ھو الجواب ّؤال ھنا لا یحتاج إلى جواب، ولكنقة بھ، والسّّعن حقائق یعرفھا، وھي متعل

ّّ ذاتھ غیر أنّفي حد   .ره أو نسیانھّد من تذكّ بھا، ویتأكھ یرید من درویش الكھل أن یقر

كید ھو لیس الأة، فوَرِْأخرى ھو درویش العائد من المدینة إلى قریة البھ من جھة ّكما أن

كان ھذهھ سؤال یتبادر إلى ذھنّورة ولكنسؤال الصّ  إذ محور )ھلالأجیران وال( القریة ّ سُ

 مبادئ تْرَر الأمكنة تغیَّ، فھل بمرور الأزمنة وتغیُّ"باتّر والثغیّّالت"ھذه الأسئلة ھو بین 

  ة؟ر المعطیات الخارجیّ بقي ثابتا رغم تغیّھنّاعر؟ أم إّالش

من لكن في شكلھ فقط ّ بفعل الزرَّ درویش وتأثرَالجواب نجده في ثنایا الأسطر، إذ تغیَّ

 "رت دربك؟ غیّ"ر الأمكنة ى مع تغیّّ حترْھ في مبادئھ لم یتغیَّّ، لكن"ة، حقائب ارة طبیّّنظ"

ّّلأن لھ ّذي یمثّوت الواحد الاعر من الصّّبنا الش إذ خرج ،"أنا ھو أنت " بھا  صراحة ھ یقر

 ،لھ، وكسر الاسترسال بالأسئلة والأجوبة المتناوبةّن لذاتٍ واحدة تمثْن مختلفیْإلى صوتی

ّ"ة في إثبات حقیقة مفادھا یّّوھي طریقة فن ، وھو في الواقع "ًر درویش أبدا ھرة لم تغیّّ الشأن

  .ى موتھّ على وفائھ لقریتھ ولقضیتھ حتیدلّ

ّ ّّقریري طریقة في الإبداع الفنّؤال التعراء، كان السّّ الجمال یستھوي الشلأن        ي

ّ   :فھ في ھذه الأسطر قائلاّذي یوظّحبي العند سیف الر

  علیك أن تبیع أمتعة بیتك«

  باحلتحصل على قھوة الصّ

)ّ   ) بیت كان عندك؟أي

                                                   

 .448:محمود درویش، حالة حصار، ص - 1
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  قا یفركش لیلّعدا حذاء ممز

  .دنالمُ

  تیقك المیًّوأسمالا ورثتھا من صد

  )وھل یمكنك أن تنسى؟( ْتذكر

  ًكیف كنت ملاحقا بفزاعة الفقر والفریسیّین

  وبنات آوى

  في القاھرة ودمشق، في بیروت

  )1( »إلخ...والجزائر وصوفیا وباریس

ّ ّیبدو أن ّ القول موج اعر وذاتھ ّھ حوار بین الشّ الواقع ھو أنھ لإنسان آخر، لكن

ّّمنالمنشطرة عنھ، بین صوت مسموع یت تي تكسر الأماني، ّ یقول الحقائق الى، وصوت خفي

اعر كلماتھ وأمنیاتھ ّھ یقتحم على الشّوت بین قوسین، لأند على وضع سؤال ھذا الصّكّویو

ًھا جمیعا تحتاج إلى الكثیر ّالبسیطة في شرب قھوة، أو انتعال حذاء، أو ارتداء  ثوب، لكن

  .ذي لا یستطیع توفیرھا لنفسھّاعر الّمن الش

ّ ّ الصّیقر ّ(ة  لكن في صیغ استفھامیّ؛ بالحقائق المؤلمةوت الخفي ؛ ) بیت كان عندك؟أي

ّ  ؛)وھل یمكنك أن تنسى؟( سؤال آخر ھُیَِلیَِاعر لا یملك بیتا فكیف تكون لھ أمتعة؟ لّ الشأي إن

  .ك ستذكر كیفیة حصولك على الأسمال ولا یمكنك نسیانھاّأي إن

 فجاءت بھذه ،ىنسذي لا یُّ، الاعر المؤلمّ الش واقعلّتمثھي إقرار لحقائق ھذه الأسئلة 

ِّّى تذكّریقة حتّالط ٍكض وراء أمان قد لا یبلغھا، وفي أماكن أرھقھ ره بالواقع بدل العیش والر
ُِّالت   . الفقر أینما ارتحل فیھا، ولازمھطواف

                                                   

 .156- 155:سیف الرحبي، معجم الجحیم، ص - 1
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ة ات منطقیّي، ووضع إجابّا من المتلق نشاطا ذھنیّؤالب السّّ حیث یتطل: تحفیز العقل -

تي ّ ال"أنسي الحاج" َجیب أسئلةرى بماذا سیُُ بھ دون غیره، تةًھا صادقة وخاصّّ لكن،محتملة

  :ر یقول تضعنا في موقف محیِّ

  دم على الماضي ومنّص من النّخلّلو استطاع الإنسان الت«

  یلي الموت، ھل كان یستغني عن فكرةالأمل بمستقبل ما 

  الله؟

ّّما ینتفي عندئذ الدربّ    للإیمان، دافع الخوف،افع الأناني

ّمثلا، ولكن یبقى الت ًّ   ب، فماذا أقول لعقلي أمام آیةعج

  ة عقلي، وأمام خارق الجمال، وأمامالكون، وأمام محدودیّ

ِّ    )1(» المعجزة؟سر

ق ّھ متعلّ موضعا مختلفا عن المألوف، إن-على بساطتھا-یضع أنسي الحاج الكلمات 

 ،ؤالوالسّأة الكلمة ّھ یضعنا على حافّخرف الكلامي، إنّولیس الزبصیاغة الفكر والمضامین 

ّن، أمّْؤالیناھا من خلال السّْتي تلقیّدمة ال نعاود القراءة بعد الصّّف ثمّلنتوق  -ًففعلا –ل ا الأو

ّشبّّسؤال صعب، فلا یمكننا الت كرة الله  إلغاء فث بالواقع فقط ونسیان الماضي والمستقبل، لكن

 إلى عدم جدوى الحیاة َونصُُلخَْن ی مستحیل، إذ إلغاؤھا ھو ما جعل الكثیریأمر صعب، بل

ّّوعبثیّتھا، وبالت ُّجَُؤال ی ھذا السّالي إلى الانتحار، لكن ا ّلو لم نعرف الله كیف كن": ا إلى آخرنَر

  "سنعیش؟

  .افع الأناني للإیمانّاء الد ما یجب أن یكون، أي انتف"أنسي"عطینا یُ

  :القائم على

                                                   

 .74:، ص01أنسي الحاج، خواتم - 1
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ات، كیف ستكون أجوبتنا عن أسئلة لا تنتھي؟ ھذا ّلكن مع إلغائنا للفكرة ولیس للذ

ّّرون والعلماء الّالجواب عرفھ الفلاسفة والمفك  فكرة ذین بحثوا في الكون ولم تكن عندھم أي

وجود خالق واحد لھذا "ب ھو  وكان الجوا،"أنسي"تي طرحھا ّعن الله، فطرحوا الأسئلة ال

 ھو عدم "أنسي"تیجة وجود الله، لكن ما یریده ّى مع المحاولة ستكون النّ، إذن حت"الكون

ّّفاق، لأنّق والنّملّالت ً الله قولا وتعصیھ فعلا، فاذكرك تحب وام، فإن لم تستطع ّ على الد وجودهً

ًفكن إنسانا إنسانیّ   . تقدیرا على أقلًّ

ؤال             بالسّّعراء، سواء تعلقتّفھا الشّة یوظَّدِطرائق عب ثَدُحْتَ: إثارة الحیرة -

اعر، أو بالأحرى ّر فیما قالھ الشِّھا تتركنا نفكّائل والمجیب، لأنى بالسّّالجواب، أو حتبأم 

  : بسؤالھا"خلخال" اعرةّذي تبحث عنھ الشّفما ال فیما قصده،

  من أین یأتي الخراب؟«

  من غیبة الأصدقاء

  ن صمت الموج المباغتم

  مل المشرئبةة الرّمن غصّ

ّ   حیلبأفق الر

ّ   یح تعزف آخر لحنوالر

  ھقة الواقفةّللش

  )1(»من أین یأتي الخراب؟

                                                   

 .11-10:م، ص2013ل، أشجان الملح، موفم للنشر، الجزائر، منیرة سعدة خلخا - 1

  ةّ ترید الجنــــ"الخیر"ـــــ ًا Ϳ أن تفعل حبّ  .         1

 ارّي النّ تتقــــ"رّّالش"ـــأن لا تفعل خوفا منھ            .2



 الاسترسال انكسار اتّجمالیّالفصل الثاني                                                 

192 

         غیر ،ًنا نحن أیضا نواجھ مواقف كھذه ونسألّ حیرتنا، لأن- ًفعلا –سؤال أثار 

ّ ِّنقْ نھائي مًُكثیرا ما تبوء بالفشل، أي دون جواب محاولاتنا أن  ف ّاعرة لم تتوقّ الشع، لكن

ّ   .قةّؤال؛ بل أردفتھ بأجوبة معلعند حدود الس

  

  

  

ّ ّلكن ؤال، بدلیل ھائي لھذا السّّعطي الجواب النُقة أو مجموعة لا ت ھذه الأجوبة متفر

ّتكراره في نھایة المقطع؛ أي البحث عن إجابة أخرى بدیلة عمّ  الخراب لم یأت ا سبق، لأن

عور الغریب ونرید القضاء علیھ بإجابة مقنعة ّرنا حین یلامسنا ھذا الشیِّحمنھا، وھو ما یُ

دائما  یبقى ،ًا، لكن ھیھات یعود الماضي وإن مُلئ الخراب استحضار الغائب مادیّّا ثمعقلیّ

  . فھل ھي المشاعر؟-قصانّ في الأفق یلوح بالنٌشيء

       رٌمْل، وینقضي عُأمّتّ حیرة الفلاسفة، حین یطول الّعراء لا تشبھھا إلاّحیرة الش

ُ  درب سلك روب، والمقصد واحد، فأيّّر، تختلط معھا القضایا، وتختلف الدمْمن الع

  درویش؟

ّ-ُعلى قلبي مشیت«    قلبي كأن

ٌطریق، أو رصیف، أو ھواء ٌ  

ُ   ماھيّأتعبني الت: فقال القلب

  مع الأشیاء، وانكسر الفضاءُ

  أین نمضي: وأتعبني سؤالك

  ولا سماء.....ھنا       ولا أرض 

  ي بشيءِنرْمُ..... تطیعني َوأنت

 یأتي الخراب من

 غیبة الأصدقاء

 صوت الموج المباغت

 ةمل المشرئبّة الرّغصّ
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ِّ   )1(»بني لأفعل ما تشاء      وصو

   وما أصعبھ . ھ درب غریب وصعب، شائك وتائھ، یمشي فیھ درویش على قلبھّإن

ُّتار الخطى في الاختیار، ألیس ھذا الدُ حین تكبح المشاعر وتح!یرسَِمن م  َ دربرب

ّ ّھ كذلك،ّ، إنى؟ بلالفلسطیني َُدة فإلى متى المّ الوجھة غیر محد لكن   ؟سیر

ّ  تي ّھایة الّ للن، للھدفُّھ یھتمّ لكن- فر السّّ ومشاقریقّوإن أقلقھ طول الط –ؤال إذن الس

َِّھي حیرة المھاج. عرفُلم ت ّ، في كلّھر من أرضر والمھج ة یحزم أمتعتھ ویلملم أشلاءه  مر

ّّر الش في نظ–ٍویمضي، لكن إلى أین؟ لا وجود لمكان   لسطین  خارج ف– اعر والفلسطیني

  ؟ نحتار...أین نمضي: ؤالطرح السّأو بعیدا عنھا، لذلك حین یُ

 ألا یوجد مكان یمضي إلیھ؟ -

 ألا یعرف وجھتھ؟ -

 لماذا یمضي؟ -

  . فلسطین في القلب فأین مضینا تمضي-: لیكون الجواب

 .نا مصیرنا العودة لفلسطینرِْأینما س -

 ).ونةزیت(كلّ الأماكن فلسطین  -

- ّ  .روب تختلفّ الدالمكان ھو فلسطین، لكن

ّحتمالات تطرح أیضا حیرة متعلتبقى ھذه الا  حیث ،)فلسطین( ذاتھ ّقة بالمكان في حدً

     یاع داخل الوطن الي الضّّة، وبالترات الإسرائیلیَّة وبناء المستعم البیوت الفلسطینیُّمدْھَ

  ؟في غربة مزدوجة، فمن أین یمضي وإلى أین یرحل

                                                   

 .194:م، ص2009؛ ینایر02 لبنان، ط–،ریاض الریس للكتب و النشر، بیروت )یومیات(محمود درویش، أثر الفراشة - 1



 

 

  

  

ّالصورة الشبكية .1 ّ ّ 

 ّجمالياēا -

ّّكسر الصور الحسية .2 ّ 

  ّجمالياēا -
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  :عریة ّة الشّات انكسار الصورّجمالی

ة المعاصرة، حیث عریّّغة، خصوصا في الكتابة الشّة تصنعھا اللعریّّورة الشالصّ

ّّورة من الإیضاح إلى الغموض أحیانا، فالإبداع الفنتغیّرت وظیفة الصّ یخلق صورة  «ي

فسیر ّات الاختیار والتة، وھو یقوم على أساس من عملیّفة الجمالیّجدیدة تتوافر فیھا الصّ

ورة وبینتھا تي ھي أساس الصّّ، لم تكن من قبل، فیھا عنایة فائقة بالمفردة ال)1(»نظیمّوالت

 ي إلى مستویات أخرى،ورة من الجانب الخارجي الحسّة، حیث انتقل مفھوم الصّالمركزیّ

ُتي تماثل ّ ال)2(»ةورة البلاغیّة المعروفة للصّقلیدیّّالقصیدة من أسر الحدود الت«ا خرجت فیھ

ّة تظھر فیھا المفارقة ویلفھا الغموض بھا وتطلب البیان إلى جوانب جمالیِّقارُبین الأشیاء  وت

ر في منطق طرین إلى آفاق أرحب في صورة شعریّّالش طر وّاف، تتجاوز الشفّّالش ة تتكسّ

حھا في عنصرین ھما لأغراض جمالیّتألیفھا   :ة، نوضّ

  .ةة كسر للخیطیّبكیّّورة الشالصّ.أ

  .ةیّورة الحسّكسر الصّ.ب

  :ةّبكیّورة الشّالص.أ

      صلة ّتة، وغیر متّھا تبدو مشتّع على القصیدة، لكنّتي تتوزّورة النقصد بھا الصّ

، وھي تكسر استرسال "ةورة العنقودیّصّال"اد اسم قّّأویل، ویطلق علیھا النّ بعد التّولا تفھم إلا

  .ةیّّاتھ الفنذي یجمع شتاتھا، وھذا الكسر لھ جمالیّّورة، أي ھناك انعدام مرئي للخیط الالصّ

ك إحساسا، تسیر دائما ّة ولا تقدّعر جافّور في الشكانت بعض الصّ م إضافة، ولا تحرّ

ّفي طریق معروف، لھ بدایتھ ونھایتھ، لذلك اتجھ الش ة بكیّّنحو القصیدة الش«معاصر عر الّ

د التّة البدلا من الخیطیّ ّ ّّد والتّعدّتي تسیر على وتیرة واحدة، ولكن مجر ع لا یخلق قصیدة نو

                                                   

مصر، -، دار الفكر العربي، القاهرة"عرض وتفسیر ومقارنة"عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي  - 1
 .24: م، ص1992/هـ1412

  109:محمد صابر عبید، عضویة الأداة الشعریة،ص - 2
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ھا في وحدة جدلیةة أو درامیّشبكیّ ى لا تكون مجموعة ّ، حت)1(»ة، فھي بحاجة إلى رؤیا تضمّ

دھاّ لابدصّّجسد النزّعھا عبر وََور وتد الصُّّدعََ قصیدة واحدة، فتقصائد بل  ، لھ من ھدف یوحّ

  .ّیجمع القصیدة ولا یفككھا

وحات لا رابط بینھا في مضمونھا ّفكثیر من القصائد ھي مجموعة من المشاھد أو الل

ّ كلّّأو حت ُى بعد تأویلھا، لذا تبدو مھملة البناء، مفككة الأجزاء، تقرأ منفردة كأن  واحدة منھا ّ

  .قصیدة

  :اتھاّجمالی

  :اعرّة في أعماق الشّر عن رؤى باطنیعبیّالت -

َبكیّّورة الشد الصّمتعت ف من تسلسل مجموعة ّتتأل«بة َّور، وھي صور مرك الصّّة تعدد

ّمن العناصر قد لا تبدو منطقیّ ل أن تتحسّّل قراءة ولكنة لأو  س الخیط ك لا تلبث بعد تأمّ

            اعر ینتقل بك ّ، فالشبةّة المرك الإیحائیّورةمن الصّخیرة ّذه الذھذي یربط بین ّال

ة، إلى الكشف اریخیّّات التخصیّّكرار، إلى الشّة، إلى الحوار، إلى التمن الأسطورة إلى القصّ

رة وفق إحساسھ لا وفق المنطق، وّذي یرتب الصّّ، ال)2(»اعرّة في أعماق الشعن رؤى باطنیّ

ّلذلك تبدو مفككة في البدایة، لكن قرأویلّھا تفھم بعد التّ لات الصّ ّ  - 3-، یقول أدونیس في تحو

  :ورة القدیمةفصل الصّ

  ْجئت إلى بغداد«

  أخطو على بساط

  بین خیوط الماء والأشجار

  أسیر في أغواري البعیده

                                                   

 .288: م، ص1994؛ 01لبنان، ط-یوسف حلاوي، الأسطورة في الشعر العربي المعاصر،  دار الآداب، بیروت - 1

، 01لبنان، ط-  مصر، بیروت-محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، القاهرة - 2
 .129: م، ص1994/هـ1414
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ُ وجھ النار   ْألبس

  أستنطق الأرض الفراتیھ

  ْ الفراتَحكى لي

  واهَ وما رما قرأ العشبُ

ّ   عاةعن سفر الأنھار والر

  حكى لي الفرات

  ... ما رآهعن كلّ

  أسمع في الأحجار 

  أغنیة الفصول

  أسمع ما تقول

ّتلك السّ   .)1(»...ھمادیّحابات الر

 ھا جمیعا أفعال یقوم ّیر وغیرھا، لكنور ھنا ما بین المجيء والخطو والسّ الصّدَُّعدتَتَ

  رة ة المعبّاتیّّاعر الذّھا صور الشّة، لكنّبھا أدونیس، یتحدث فیھا عن أشیاء لا تبدو منطقیّ

 ة، فمجیؤه إلى بغداد ھو بحث عن حلم وعن مجد شعريّعن أعماقھ وعن رؤیاه الخاصّ

ّ تمام أمراءُ الكلمةسبقھ إلیھ المتنبي وأبو جدیدة من لغة سابقة، یحاول  ًا لغةوْنََذین بّدة ال المتفر

ر،  تجتمع فیھ خیوط الماء بالأشجاوه على بساط في مكان أثیريّطَْدونیس أن یجسد خفیھا أ

ِترى فھل ھذا سببُ مقدمھ إلى بغداد؟ ِ ُ  

ّ ات، یبحث فیھا عن شعلة ّھ اكتشاف للذّ یغوص في أعماقھ، كأنبعد سیره الخارجي

ابقون تي تركھا السّّھ الجذوة الّما ھو العنقاء، یولد من رماد الأجداد، إنّار كأنّفیلبس وجھ الن
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ّ ولكنھ ،ج منھا الجدید لا إعادة ترمیمفیھ، لغة بكر من أبي تمام مازال أدونیس یحاولھا لیُخر

  .ّة محنطةغة فصارت نمطیّّذي قتل اللّانتشال من وحل الاستعمال ال

       ھا منبع المیلاد الأدونیسي ّ، لأن)الفرات(دونیس في الأرض، في المیاه یبحث أ

ّ  / بغداد(غة ّبیع حین تعود الحیاة وتعشوشب الأرض یعود أدونیس من أرض اللفي الر

تي سبق وأن أنجبتھا، وتولد ّبلغة تكسر المألوف، وتولد من جدید على الأرض ال) عراقال

ّ ّقَْى في الحجارة لوًد صدّتي تتردّلین المعھا حكایات الأو ّعھا القو ر مع الفصول يّ علیھا، تتكر

      ّ كلما جاء شتاء وماتت الحیاة تلاه ربیع مشرق تزھر حیاتھ من جدید بعیدا ،)عراءّالش(

  . حیادن كلّع

ا بذاتھ في لوحات تبدو أدونیس إذن ی ھا في الواقع ھي بحث  ّ لكن،ّمشتتةعبّر عمّ

 لغة بكرا -خصوصا - تي سبق وأن ابتكر شعراؤھا ّأدونیس عن لغة بكر على ھذه الأرض ال

ّكثر لائموھا إلا من أثبتت خصوبتھا، وھذا ما یحاول أدونیس إیصالھ في لغتھ ّھا مع الزّ أنُ

ّتي ّال        اد قّّغم من عدم فھم بعض النیحاول جعلھا متمیّزة بكرا لم یسبقھ إلیھا أحد، وعلى الر

ّھ سیأتي یوم تفھم لغتھ كما فھمت لغة أبي تمام، إنّ أنّإلالھ  ُ ُ ھ ورقة من تلك الأشجار، وقطعة ٌ

  .اسّ للنةٍ عامٍّ شاعر، لا لغةٍِة، لغةٌمن تلك الأرض، بحث عن میلاد للغة غیر معجمیّ

 بیانا في صورة یُخرجھا بھا ّھا تتألقّه، لكناعر باختلاف تجاربھ ورؤاّتختلف عوالم الش

ّ الشّمن ردھات الن اعر یكشف جمالھا ّفس إلى حیاة الكلمات، ومھما كانت غامضة فإن

 یرتكز ذي یبدو عسیرا وعصیّا على الفھم، خصوصا إذا كان في مجال شعريّّوسحرھا ال

ف، حیث ّلى التعلى الخیال إضافة إ ّ فة الخیال«صو ّ ھم ّ معیارا للمعرفة، بل إنَاعتبر المتصو

ى فیھا ّتي تتجلّ، ال)1(» من لا یدرك ھذه المرتبةّذھبوا إلى حد نزع صفة المعرفة من كلّ

جب، وتنطق الل       ّغة بغیر ما نطقت سابقا، لتعید بث الحیاة ّأنوار الإشراق وتنكشف الحُ

ّّخیال الفي الكلمات عن طریق ال ة، ولھ قدرة على الغوص ؤى الباطنیّذي یكشف عن الر

لونات" بكر زمال في قصیدة )أبو(اعر ّفیھا، وكشف أسرار عوالمھا كعوالم الش   ":1 السّ
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  من أنت؟«

  غربتي عیناك

  صرت ألعن لغة تطفو من ألمي وتتوھّج

  نفاسيأخرج منذورا إلى وحشة تخطف أ

  كیف تنسى عرسي

  ینھض من المبكى المرمريوتتبعني كما الحنین 

  لا یأسرني سوى طیفك

  وھبتھ أجمل خطواتي

  ّ في النارنجشمعة راسخة

  كلمات وھمت

  یب صلواتيوشرفات تعرف كلّ صباح نح

  ني عمركّشد

  )1(»صادقت الجنون مطرا على ضفتیك

      ُذي فیھ وحشة تخطف الأنفاس وتقام ّر؟ العالم الاعّذي یرتاده الشّأيُّ عالم ھذا ال

  عراس؟ھ الأفی

طیاف  بین فرح غامر، ودمع منھمر، فیھ أھذا العالم فیھ الكثیر من الأحاسیس

ّ لا یحدث ھذا إلا،وشموع، أشیاء لا رابط بینھا، لا حضور لھا في واقعنا ن؛ ْمیَ في أحد العالُ

لم، وإمّ ا الحُ ّوفیّا الحضرة الصّإمّ ّ ة، ویُزاج الأو ل لعدم وجود دلیل، یبقى لنا عالم الحب

ّ ّّوالمكان، خارج الوضع الطمان ّوح خارج الزالإلھي، حین تعرج الر ل مبدأ ّویتدخ  لھا،بیعي

تي لا یمكن أن تجمع في الواقع ّناقضات الّعلى أساس الجمع بین الت«الإدراك بالخیال القائم 
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نةّد بشكل تامّي، فالأطراف المتنافرة، تتلاقى في ھذا المستوى، وتتحدّالمحسوس الماد ّ  ، مكو

ّر الإحساس، وتشعر المتلق، تغیِّ)1(»بذلك رؤیة جدیدة للواقع ّّي بنشوة الفرح الدُ   . العمیقاخلي

ّ ما ّھا تعود إلى الأرض وكلّلكنّعادة بلقاء الحبیب ویتمنى دوامھا، ھنا تبدأ الأفراح والس

َتذكر ، )لعبد بربّھما یربط ا(لاة ھ في الصُّ مناجاتْا، تعالتًھا حنینا جارفْحظات بكتّ تلك اللتّْ

ّ لا ینتھي، وعربونَدلیل ً لقاء متجدد، ووعدَ حب ّ ّ الأحباب جّا بصون الذٍ       لََّكرى لأحب

لاه   .في عُ

اعر ورؤاه لا إلى منطق ّة في فھمھا إلى إحساس عمیق بذات الشبكیّّورة الشتحتاج الصّ

ْریقة تفّ لھا، فھذه الطاسّ النیرتبّھا كترتیب اعر ّا یجب مراعاة ما یرید الشه، لذَ تمیّزَعرّقد الشُ

اعر ّورة، وكیفیة توزیعھا في القصیدة، إذ ھذه الأخیرة ھي إفصاح الشإیصالھ بتفكیك الصّ

ضارب والفوضى بالمفھوم ّدة، یسودھا التّغیر محد«ورة  وتبدو ھذه الصّ.عن بواطنھ

         تثیره ما ما تعتمد على ّغییر أو المنطق، وإنّالمنطقي، فھي صور لا تعتمد على الت

ّ جمع الش)2(»من إحساس وانفعال وخیال َ َ المنطق الصَّتاتَ   ارم  تحت لوائھ وتجاوز حدود

د في صوره یُعرب عن أثر ھذه الصّ اعر ّة الش نفسیّور فيإلى عالم جمیل في لغتھ، متفرّ

سمت بھذه الطّال   ة سأنصب لك خیم"ریقة، ھذا ما نراه في قصیدة  البیاتي ّتي من أجلھا رُ

  :"ةّالطاغوریّفي الحدائق 

  ُرسمت عینیك على وسادة الاسكندر الكبیر«

  فن البیضاء في إزمیرراع فوق السّّوشعرك الش

   أصبح مجنونا-والعالم بحر وأنا سفینة -  ُوقلت من رآك

   رآك لا یموتنَْوم

  وجھك أوربا وعیناك ضیاء الفجر في كشمیر
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ّ   )1(»ماء في بكینوجھك تصویر على بوابة الس

      اعر في رؤیاهّتتشابك في ھذا المقطع ملامح المرأة بمدن العالم على طریقة الش

ى في كلّ ما یُحیط ّھا المكان، تتجلّمن ولا یحدّھا امرأة تضرب أعماق الزّلما حولھ، إن

اعر، حیثما استدار أشرقت ملامحھا، وھي لا تبدو في صورة واحدة ولكن كلّ جزء ّبالش

 ة لا وجود ة خیالیّھ، حیث یغدو تماھیھا مع المدن صورة لامرأة مثالیّمنھا ھو وطن بكامل

ِعر تریان ما لا نرى، وإاّعینا الشھما ّة، لكنلھا في الحقیق َ َ ّنَّ ّ وینبض ھ قلبھ یحس  ما لا نحس

ّنیا بوجودھا، حیث تلقي ھذه المرأة بظلالھا على الزّحبّا یملأ الد  مان والمكان خصوصا، ُ

ّ المكان إذا ل علیھ، فھي لا تكون في المكان ولكنلأن ّ ّ لم یؤنث لا یعو ھا تدخل في تركیبتھ ّ

  . ذاتھَلتكون المكان

ّفبقدر تعدد ملامح المرأة تتعد ّ الشّھا في النّد الأمكنة، لكنّ  ،اعرّھایة ھي صورة لحب

  .یحملھا في قلبھ وتشرق في عینیھ أینما رحل ونظر

     ھا ّتوزیعھا في القصیدة كاملة، ولكنعراء في رسم صورھم عند ّلا تقف رؤى الش

ّّقد تكون حت عھا خارج الحدودى في الأسطر، لتبدأ من الجزئیات وتعمّق الر   :ؤى وتوسّ

   كالقوس من القلب إلى القیتارّالوطن الممتد«

  )2(»حراءھر إلى الصّّیف من الن كالسّّتدملمالوطن ا

ّ امتداد الوطن جغرافیّ َا معروف ومحدود، لكن وجلأن  والمحبّون عراءُّھم الشدانیا، وحد

رونھ، إن ّ ة ورة العادیّراب، یكسر الصّّھ امتداد في القلب لا على التّیصفون ذلك، ویصو

تي لا یمكن للعقل أن یستوعبھا، ولا للعین أن تراھا، فكیف ّللوصف بتھشیم صورة الوطن ال

ّدة؟ إنِیف طولا وحسّ وكالًلایَْ كالقوس مّیمكن للوطن أن یمتد ھ واقع صورة ّھ تناقض، لكنّ

ة لھذا الإحساس الوطن من القلب إلى القیتار، من منبع الإحساس إلى المثیرات الخارجیّ

  ّ من مصدر الحیاة إلى ضدھا؟ّوكیف لھذا الوطن أن یمتد) القیتار(
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         ،)یوتوبیا(ا أو لغویّ) ا جغرافیّامكان(ا ٌاعر سواء أكان واقعیّّھذا ھو وطن الش

ّ امتداده ھو امتداد معنويّعلى أ ھا ّك، لا تبدو فیھ صورة الوطن واضحة المعالم لكنَ لا مدرن

ن علیھ  تنبئ بتغیّر حال الوطن إلى وضع مغایر لم تك،اعرّة للشقول نابع من رؤى باطنیّ

ّ أمسابقا، سواء لحكم سیاسيّ   . لوضع اجتماعي

ّذي نشعر بھ، نماثلھ بأحاسیسنا، إنّھذه صورة الوطن ال ى من ھذه ّھ واسع وأكبر حتُ

مق أسرارنا الد بّنا لھ، عمیق عُ ّالأرض، كبیر بقدر حُ         ٌبةِشابیھ مقارّفینة فیھ، وكلّ التَ

ّ ما بداخل الشى الخارجیّّاخلیة ولا حتّولا تصف الحقیقة الد     اعر لا تقولھ الكلمات ّة، لأن

ا یُرید، فیبدو ًى تلمس جزءا ممّّة حتغویّّاللفي مباشرتھا لذا یلجأ إلى انزیاحاتھ وكسره للعوائد 

ّ ّ إحساسھ كذلك ونظرتھ لما حولھ تختلف عن نظرتناوصفھ غیر منطقي   .، لأن

  :ّي وشده إلیھاّتشتیت ذھن المتلق -

ّّیُواجھ المتلق ورة وفق تنظیم ة بخلفیاتھ المعتادة في أن تكون الصّل مرّي القصیدة لأو

ّمحكم، یُحدد الش ّ التَي نھایتّعرف المتلقھ ویَاعر بدایتّ شكیل في الكتابة المعاصرة       ّھ، لكن

ّ الشّبل یرتبط أیضا بالمتلق«ورة فقط؛ لا یرتبط بالصّ ا اعر یعید إنتاج الواقع جمالیّّي فكما أن

ّ الإعادة  جمالیّصّّي یعید إنتاج النّ، فإن المتلقّفي النصّ ا أیضا، والفرق بین الإعادتین، ھو أن

لة، بسبب وضعیة المتلقّدة ثابتة والإعادة الثالأولى خال ّ ، وثقافتھ، )1(»يّانیة عابرة متحو

  .ومدى تقبّلھ لما ھو جدید أو رفضھ لھ

ّورة في تشتتھا تحتاج إلى تأویل أساسھ المتلقالصّ لاتھا ذي یُتابع الصّّي الّ ّ ورة في تحو

ور، تي تصنع الصّّغة الّ اللّ تشده إلیھا، ینضاف إلى ذلك بھذاالمختلفة، فھي تحتاج منھ صبرا

حر وعّفھي تأسر المتلق ّمخ «تي ھيّورة، ال لھذه الصّن مصیري الباحث عن نھایة لھذا السّ

ّعري، وقد تكثف الجھد على تطویرھا وتنویع مصادرھا في القصیدة المعاصرة، ّالعمل الش

لقصیدة وھي  تنبع من مرحلة ا ضرورةٍُ من أشكالھ ھو نتیجةّكثیف في شكل مھمّوھذا الت

ّ السُّمعاصرت ورة الصّ(ینمائیة ورة السّینما، أي الصّّھا لفنون كبرى في مقدمتھا فن
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كة ّ لالة وإیغال الفكرة ّا في إیصال الدصق دورا ھامّّا القصّ واللھي فیّتي یؤدّ، ال)1(»)المتحر

ّقطیع ید في ھذا كلھ، وھو ما نجده فّأخیر والتّقدیم والتّوإثارة المشاعر، وللت شنق "ي قصیدة ٌ

  :بورلصلاح عبد الصّ" زھران

  یاءوثوى في جبھة الأرض الضّ... «

  ومشى الحزن إلى الأكواخ، تنین لھ ألف ذراع 

  كل دھلیز ذراع

  یا الله... یلّى اللّھر حتّمن أذان الظ

  في نصف نھار

  ماء في نصف نھار ھذي المحن الصّكلّ

  )2(» رأس زھران الودیعىّمذ تدل

   ور وبرز الحزن، دون سابق إخطار، ّة غامضة اختفى فیھا النیّھذه صورة افتتاح

ي نھایة المقطع  لیذكر ف،ھا الحزن حیث عمَّ)الأكواخ(ة الحاضر، حاضر القریة ھا حالّإن

ّ"  رأس زھرانيّتدل"وھو الحزن بب س أس، وأیضا دون معرفة ّفي غیاب لسبب تدلي الر

ّ "ھو زھران"لمن  ما یأتي فیھ اختلاف، أو ھناك فارق زمني ، یلي ھذه الأسطر فراغ كأن

  .دلّ علیھ الفراغ

ّ باعتباره  –ث عن حاضر عن ألم سبّبھ شنق زھران، حیث یدخل العنوان ّابق یتحد الس

مة المفتوحة ّتي تقوم علیھا ھذه المقدّات الي وفھم الخلفیّّلقّ في بناء الت-المفتاح والعتبة الأساس

ّ أحداثا أوالمفت ّ عدید و أشیاءتحة بنقاط، كأن ر لھذه البدایة لأن  سبقت البدایة، وھو المبرّ

ابق فما سبب الحزن؟ ولماذا ھذا الوقت؟ ومن یكون الأسئلة تتناسل بعد قراءة المقطع السّ

                                                   

 .66: حمد محمود الدوخي، المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة، ص - 1

 .18: ّصلاح عبد الصبور، الناس في بلادي، ص - 2
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ّ منھا جمیعا من یكون زھران؟ لماذا شنق؟ یجیبنا الشّ والأھم؟نینّالت ُّ ؤال اعر كأنھ تنبّأ بالس

  :تا یلائمھ ومكانا یناسبھ مجیبا حیرتنا، ومزیلا الغموضّفأعطى الأھم وترك للفضول وق

  كان زھران غلاما«

ْھ سمراء، والأب مولد وبعینیھ وسامھأمّ ّ  

...  

ّ   ایّشبّ زھران قو

  ونقیا

  یطأ الأرض خفیفا

  وألیفا

ّ ّ زھران بظھر الس   وق یومامر

  ُار تحرق حقلاّورأى الن

  تي تصرع طفلاّار الّورأى الن

  یاهكان زھران صدیقا للح

   الحیاهیران تجتاحّورأى الن

...  

  ة والغیلان جاءواكّطع على السّّوضع الن

ّ   افُ مسرور وأعداء الحیاهیّوأتى الس

  صنعوا الموت لأحباب الحیاه

  ّوتدلى رأس زھران الودیع

...  

  كان زھران صدیقا للحیاه
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  مات زھران وعیناه حیاه

  )1(»؟...فلماذا قریتي تخشى الحیاه

تقنیة  «ّبور إلى البدایة مستغلاة یعود بنا صلاح عبد الصّالافتتاحیّورة بعد ھذه الصّ

، منطلقا من الحاضر عائدا إلى الماضي )2(»ینیمائيقطیع السّّالفلاش باك، وأسلوب الت

فنا إلى زھران، ومُ ّ فاصیل، ینقل إلینا فرح زھران وحیاتھ ّیا فضولنا في معرفة التضِرْلیعر

ّالدیھ ثم حیاتھ الًبصور مختلفة بدءا بھ وإلى و ّّ عادة، وأخیرا مجيء أعداء تي كانت معبّقة بالس

  .ذین شنقوه، وأخذوا منھ الحیاةّالحیاة ال

     ھ كان البدایة ّكأن، "دنشواي"بشنق زھران غابت الحیاة وانتشر الحزن في قریة 

         عھا ْة لوقھایة المأساویّّاعر بھذه النّم، فلا فرح بعده، وقد بدأ الششاؤّفي طریق الت

ّھا صاعقة حلت بأھل القریة، وتفشّفوس، إنّعلى الن          ھ وباء خطیر ّزن كأنى بینھم الحّ

  .ادًّلا یملكون لھ ص

ّّنق لھ أثره النّالافتتاح بمقطع الش ّّ على المتلقفسي بات  إذ تغیب عنھ الأسباب والمسبّ،ي

ّ الشھَُجواب إكمال القصیدة لیجد ّویبقى في حیرة لا جواب لھا إلا اعر ّ في ثنایاھا، حیث إن

فت طُِتي قّال جمیل، حیث كان زھران زھرة الحیاةھ الق من واقعھ الألیم عائدا إلى ماضیانطل

  .ّ لأنھ ھو الحیاة،ھا القریة، فلم تعد ھناك حیاة بعدهیجُر أَّمَفماتت بعدما ع

   دة لحزن لم ینتھ، ھا إعاّنق، ولكنّبور القصیدة أیضا بمشھد الشكما یختتم عبد الصّ

ّ الش ّ الختام كان ّلأن اعر حین أخبرنا عنھ بدایة كان یرید إثارة عواطفنا وتعاطفنا معھ، لكن

  .ة نھایتھا حزن ھو أیضا البدایةة ماضیّ لقصًّإكمالا

ّ النّفت عند الشّوالبدایة توق ّّنق، لكن لا في ظاھر وباطن زھران في عینیھ ھایة كانت تأم

ّ ِوفي أعماقھ المُح ّبّة للحیاة، ومع ذلك تبقى القریة تخشى الحیاة، لأنھا مثل زھران حین أحب

                                                   

ّصلاح عبد الصبور، الناس في بلادي، ص - 1 ّ :18 -22. 

 .323: ، ص)71- 70(، العدد2002، الكرمل، ینایر"ّتثمار الیومي في شعر صلاح عبد الصبوراس"فخري صالح،  - 2
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       فكذلك القریة لا تخشى الحیاة لذاتھا ولكن تخشى مصیر زھران، ،الحیاة أتاه الموت

  .فھي تعیش على ذكراه بكلّ حزن كتنین بألف ذراع

ّحین یشتت الش       ّقع وتشتت الأحداث ت الواّي یقصد أن یُشعره بتفتقّلاعر ذھن المتّ

اعر ّي كما ھي، ویبقى على الأخیر أن یشعر بأحاسیس الشّ فیعرضھا على المتلق،في ذھنھ

         اعر المترامي ّورة لینقل حزن الشذي یكسر ترتیب الصّّویفھم سبب ھذا العرض ال

  ":ثمود" یقول أدونیس في قصیدة .اسّفي الأمكنة وبین الن

ّ الذ«   ُ تجديكرى لاّأشھد أن

  لكن،        

  كرىّأشعلت مصابیح الذ

   المرئيََّوت الصَّلتكون لك   

  اًوزھر              

  ، من بستان الجرح، ونجماَأجنیھ، باسمك        

  یحنو كجبین امرأة        

  )1(»اكتبكي في شبّ         

  نا سنتدرج في تبسیطھا؛ّي لكنّكة لا یستوعبھا المتلقّتبدو صورة مفك

  .ةكرى غیر ناجعّالذ.1

  .رّھ یشعل المصابیح لیتذكّكرى لكنّمع عدم نجاعة الذ.2

رح شخص لا یسمّّالذ.3   .یھكرى ھي جُ

  .ما ھي امرأةّثم یلمّح فربّ.4

                                                   

 .261: أدونیس، هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص - 1
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ا، ھ یرید البحث عن الخیط الغائب شكلیّّي، لكنّت ذھن المتلقّلمختلفة تشتاور ھذه الصّ

ھا تكون شیئا آخر یقصده ّھا المرأة، ولعلّي خلفتتّى الجراح الھ ذكرّعن رابط مخفي، إن

  .اعرّالش

       ي على البحث ّریقة، فھو یُجبر المتلقّ یعرض أدونیس ھذا المقطع بھذه الطحین

ّي یتشتت إلاّتي لم یقلھا، ومع أن ذھن المتلقّلالات الّعن الد ھا متعة البحث عن مفتاح ّ أنّ

       آخر؛ ٍّقد تكون دلالة أخرى من متلقكرى، فّلولوج ھذا الباب، فإن لم یكن جراح الذ

 ّ    ة تنتمي في جوھرھا إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائھا ة تركیبة عقلیّیّّورة الفنالصّ«لأن

ّ، خصوصا إذا تعلق الأمر بأدونیس ال)1(»إلى عالم الواقع ذي یرسم صوره بطریقة فعلا ّ

ھایات مسبقا، وكثیرا ما یتركھا مفتوحة ّمحیّرة، تتمایز فیھا الجزئیات، ولا تعرف فیھا الن

  أویل، لا تنغلق بقراءة أو اثنتین، وتأخذنا إلى عوالم یسبح فیھا الفكر أكثر ّعلى فضاء الت

عت غصونھاّمن المشاعر، وتتناسل منھا صور أخرى كأن   .ھا شجرة تفرّ

ي، ّلمتلقت ذھن اّ إلى عدد كبیر من الكلمات والأسطر لتشت-أحیانا -ورة لا تحتاج الصّ

حایل في إیصال الفكرة كما فعل أنسي الحاج  في ھذا ّیاغة وكیفیة التق بطریقة الصّّھا تتعلّلكن

  :المقطع

  .)2(»لا یُمحى شيء بل یُدفن، ما یُدفن لا یزول بل یُخفى، ما یُخفى لا یختفي بل یعود«

ّ الصّ عة، ّ غیر متوق بطریقةا تستمرّھا لیست كذلك، إنھّّ جملة لكنورة تنتھي مع كلّكأن

ورة ي مآل الكلام، ولا الصّّفیھا آخر الجملة ھو بدایة الجملة الموالیة، فلا یعرف المتلق

ّة لھ، فیعود للقراءة مجددا حتھائیّّالن ّ الأشیاء ّك ھذه التَتداریى ّ یستحیل ) أسرار(فاصیل، كأن

ّھا تعاود الظّأن تذھب للأبد، لأن   :ھور وفي ذلك مآربُ

  .ُكما تدین تدان-

  ).ورة ولیس الجوھرتغییر الصّ( بأشكال مختلفة َھورّ الظِلحقائقا ُمعاودة-
                                                   

 .58: ت، ص.، د04 مصر، ط-عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، القاهرة - 1

 .88: ، ص02أنسي الحاج، خواتم  - 2
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  . لوجودءا المحو فإنھافن نھایة حیاة، أمّّ إذ الد؛إعادة البعث-

 غة ّي لا نغفل ھذه المتعة في البحث ولملمة الأجزاء وھذه اللّومع تشتیت ذھن المتلق

تي ّھ كان دائما أمامنا، فھي الكلمة إذن الّ مع أنّعبیر، والكشف عما لم نتوقعھّالت وفكیرّفي الت

  .میّزّتصنع الت

  :إبراز مظاھر مختلفة لحقیقة واحدة -

       اتھا كة، لكن ومن جمالیّّ حقائق مختلفة مفك-دائما - ةبكیّّورة الشلا تعطي الصّ

نصادف في القصیدة مجموعة «صویر، حیث ّھا تظھر في شكل توقیعات ترتبط بعملیة التّأن

 مشھد فیھا یقوم بذاتھ، من المشاھد المنفصل بعضھا عن بعض كلّ الانفصال، ویكاد كلّ

 خذ في كلّّھ یتّ مشھد، كأننا ما نلبث أن ندرك إدراكا مبھما أن شیئا ما یصادفنا في كلّّلكن

ّ ّ ھذه المشاھد لم تكن أقنعة، ّة قناعا جدیدا، حتمر          ى إذا ما انتھت القصیدة أدركنا أن

 ذلك بقول حى واحد، نوضّدة لمسمّّیات متعدا مسمّھّ، إن)1(»ل مظاھر مختلفة لحقیقة واحدةب

  :أدونیس

»ّ   :)صوتھ یقترب شیئا فشیئا: (أسالر

  أصواتكم حصار

ن بصوتيّلكن   ني محصّ

  ّمحدر

  برفضي البارئ، بانفجاري

ّ أو كأن ّكأني المھب   ي البركانّ

  دیق،باسم الغد الصّ

  باسم كوكب

                                                   

 .104: ن اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، صعز الدی - 1
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یتھ الإن   سانسمّ

  )صمت(

  وكان موتي عشبة

  وتسّفي الماء، مثل طفلة من زھر الل

  مثل نورس یعرف أن یكون

  زنبقة بیضاء، قوس قزح

ّ أن یكون   یحب

  كالبحر، نبضا سیّدا

  ْابھوغ

  من فرح كالموج، من كآبھ

  فصاف مثل طفلةترقد تحت شجر الصّ

  وكان موتي طائرا

م في خمیلة الغرابھ ّ   حو

  وطار،

  ...ر رأساصار نھرا یفیض، صا

  وكان موتي لاجئا

  مان، كان لاجئاّفي فجوة الز

  یُضیئ مثل كوكب یضیئ

َ والمجيء   .)1(»وكان موتي الوعد

                                                   

 .160-159: أدونیس، هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص - 1
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نا سنحاول توضیحھا، بدایة یرى ّفي ھذا المقطع نلحظ صورا مختلفة تبدو متباعدة، لكن

ّ أصوات  یسمع ھم یمنعونھ من قول ما یرید، مع ذلك لاّ، أي إنٌ الآخرین حصارَأدونیس أن

ّ ثم یحدثنا عن ذاتھ بدلیل یاء المتكلم، صوتھّإلا ّ:  

  ).ي بركانّكأن/انفجاري(بركان .1

  .الموت في الماء.2

  .زنبقة بیضاء -وتسّمثل زھر الل.3

  كالبحر، سیّدا.4

  الموت طائر.5

  .صار نھرا.6

  الموت الوعد والمجيء.7

 ومن آلھة ،یادةالسّ من ّور ھي حقیقة أدونیس ومعنى اسمھ، فھو مشتق ھذه الصّكلّ

ّّماء، فھو الأسطورة الّ الن والخصب رت وماتت في الماء شتاء وعادت للحیاة ربیعا تي تفج

      ولد یدا طائرا كالفینیق، ویعود سیّ)سوتّمثل زھرة الل(لأزھار على القبر بعد أن نمت ا

  .من رماد ویشتعل نارا

ریقة ّ یجيء دائما من الغد، بھذه الط،د، ھو وعد لا ینتھيّأدونیس ھو ھذا المیلاد المتجد

ح أدونیس عن ذاتھ الإنسانیّ تي یرید ّ حقیقة أدونیس الّور إلاة، وما ھذه الصّعریّّة والشصرّ

ّ الآخرین لا یفھمونھ ویحاصرونھ بانتقاداتھم، إن ھ یرید أن یكون ھو لا غیره، ّأن یكونھا لكن

دا متجد  مساره ّجریب، یشقّ ذاتھ، یعیش في التىّر الآخرین ولا حتدا لا یكرّّشاعرا متفرّ

ّھا متجددة، فلیست ھي الّ لكن،اذي تعبره المیاه یومیّّھر الّكالن   . یومتي تعبره كلّّ

  ":ھذا ھو اسمي"ویقول في قصیدة 

  ٌى الحضور وشيءفي الكون شيء یسمّ: سنقول البساطة«

  ى سمّیُ                    
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  :الحقیقة نقول َالغیاب                    

  ْنحن الغیاب                    

ْلم تلدنا سماء لم یلدنا تراب                     ٌ  

   الكلماتِ في نھررُ یتحبٌَّنا زبدّإن

ّ   ھاِماء وأفلاكصدأ في الس

  .)1(»! في الحیاةصدأ

د الوجود، لذا فالحضور  الحدیث عن الحضور والغیاب لھ علاقة بالفعل ولیس بمجرّ

ّ" العرب"یعني " نحن"غیاب بانعدامھ، وحدیثھ عن بالفعل، وال راب، ّماء ولا من التلا من الس

  .زبد

ّ ّ العربي ّ لا یفعل لكنھ یتكلیقصد أن ّّ ٌ نحن صدأ في الحیاة ،م، فھو غائب وھذا واقعنا المر

  :ط الآتيّونعرض ھذا في المخط

  

  

  

ّّكل دائد، الغائب الأكبر شّ المتخاذل في الھا حقائق مختلفة لشخص واحد ھو ھذا العربي

ى ھذه الأخیرة بدأت تغیب، لتعمّق غیاب العربي ّندید، وحتّھدید والتّفي المصائب، یكتفي بالت

   فكیر ّ شيء على الآخر، ولا یُجھد نفسھ بالتّ صار یتكل في كلّ- وفعلا -ھ ّفي الحیاة، لأن

  ولا بالعمل، فإلى أین یسیر؟

  .اب وھذه حقیقةإلى الغی: الواقع ھو ما قالھ أدونیس

                                                   

 .226-225: أدونیس، هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص - 1

 نحن العرب

  الغیاب

  زبد

 صدأ
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ّكسر الصور الحسی.ب ّ   :ةّ

یّكانت الصّ ح ور فیما مضى حسّ ّة تنقل الواقع وتحاول أن تكونھ، فتدقق وتوضّ

ّ موجة الحداثة غیّرت ھذا التّ في الطِفس بالمعلومّ في النَالمجھول فكیر وخرجت ّبیعة، لكن

صویر، ّغة، آسرا في التّل، عذبا في ال)1(»عرّعلى القاعدة یبدو جمیلا في الش«عنھ، فالخروج 

ّ جدید لذتھ ومتعتھ، وأیضا متطلّلأنھ جدید ولكلّ      اعر أجبرتھ ّبات العصر وظروف الشّ

  . بیینّعلى البحث عن سبیل آخر غیر البیان والت

ّ أھم ما یمیّز الصّ ة الجدیدة عریّّورة الشّھو بحث عن سبل جدیدة وترك القدیمة، إذ إن

ّّة المحدودة، والانشغال ببناء وجود فنیّ عن المعالم الحسّجاھھا إلى الاستغناءّات«   مستقلّي

غة ّ، فالل)2(»ةیّة نفسھا، لا من عناصر الواقع الحسّعریّّورة الش وجوده من عناصر الصّدّیستم

ّّورة إضافة إلى إحساس الشتي تصنع الصّّھي ال ، فھو جاھز اعر، ولیس الواقع الخارجي

  ة  لھ صوره الخاصّاعر المعاصر ھو أن تكونّوما یحتاجھ الشُمسبقا ونقلھ تأریخ ناقص، 

 قة بالجزئیات ّلمتعلاة یّور الحسُّھا وفق تجاربھ ورؤاه، فكسرت ھذه الصّبھ، یصنعھا ویبنی

  .تي تنتظم القصیدةّة العریّّور الشفي الجملة بالصّ

ّّالت َْغة، ولرسم صور مختلفة أفّ للجریب المستمر ّ مكانتھا في النقد ةیّورة الحسّالصّ «قد

ّ الش ة المحدودة، یّور استغنت عن المظاھر الحسّة الحدیثة في بناء الصّعریّّالحدیث، لأن

ر المظاھر )3(»ھشةّة تثیر فینا الدوانشغلت بتشكیل صورة شعریّ ّ ّ، لأنھا لا تنقل ولا تصو

ارك فیھا بیعة أم في الإنسان، ولجأت إلى ابتكار صور جدیدة تتشّة سواء في الطیّالحسّ

     عناصر الواقع «ة عریّّورة الشعناصر عدیدة لصنعھا، وتنصھر فیھا، فلا تلامس الصّ

غة في جریانھا إلى ما یشبھ ّأو عبر دفق الل...  لكي تقذفھ في أتون مخیّلة مفعمة بالغرابةّإلا

                                                   

 .140: عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص - 1

، دار "الاستخدام الفني للطاقات الصوتیة والحسیة والعقلیة"غوي عبد الباري عزیز قباني، التجربة الشعریة والإبداع الل - 2
 .125: م، ص2009/هـ1430مصر، - الكتاب الحدیث، نصر

 .148: مشري بن خلیفة، النقد المعاصر والقصیدة الحدیثة، ص - 3
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ر الھذیانيّالت ّ وتة كحال الإنسان وھّ، فتبدو مشت)1(»كسّ تات ّھذا الش یھذي، تختلط كلماتھ، لكن

د بعد الت ّ      جزء على حدة ُأویل، وبعد الفراغ من قراءة القصیدة كاملة، إذ قراءة كلّّیتوح

ُ دفقة واحدة أفرغت ھا في كثیر من الأحیانّة، لأنعریّّصوص الشّة النة وجمالیّیّّھو ظلم لفن

  ".كُتبت"ُلتقرأ كما نزلت، 

  :ةیّّور الحسّات كسر الصّجمالی

  :ةّانویّمور الثي عن الأّلخّالت -

ما ھو یصف إحساسھ ّة یحاول جاھدا أن لا ینقلھا، إنیّور الحسّاعر في رصده للصّّالش

ّما یفتت الأشیاء الواقعة في المكان لكي « تفاصیلھا، لذلك كثیرا تجاھھا، ولا یراھا في كلّ

ّیفقدھا كلّ ة واء الأصلیّ على صفاتھا أو بعض صفاتھا، سّ ولا یُبقي منھا إلا تماسكھا البنائي

كوین ّة مكتملة التورة المكانیّدائما أن تكون الصّ] ّالھام [ّفیھا أو المضافة إلیھا، فلیس المھم

ّّأمام العین المبصرة؛ أي موافقة لمنطق المكان والت  ما یكفي ّ، وإن)2(» للأشیاءنسیق المكاني

نّأن تكون نابعة من إحساس تجاه ھذا المكان، فلا یتحدث عن كلّ ّ م ِاتھ كما یفعل عال مكو

ك سواكنھ، ّالآثار ولا یرسمھ بریشة فن ان، ولكن بقلم شاعر، ینفذ إلى الجواھر، إلى ما یحرّ

رة، لكنّتي لا یراھا مناسبة، فتبدو صورتھ مفكّات الویدع الجزئیّ ھا وبعد القراءة ّكة ومتكسّ

      اعر ّا عین الشھّتي تشغل عن الموضوع، لأنّفاصیل الّتظھر أكثر جمالا بعدم إقحام الت

ر  ّ   ).الفوتوغراف(لا عین المصو

فاصیل جانبا مكتفیا ّتي یدع فیھا كلّ التّلمحمود درویش، ال" مطر"ّنمثل ھنا بقصیدة 

  :ات، قائلاركیز على الأساسیّّبالت

  !یا نوح«

  ھبني غصن زیتون

                                                   

 .16: سیف الرحبي، ذاكرة الشتات، ص - 1

 .95: عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 2
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  !حمامھ.. ووالدتي

ًإنا صنعنا جنة ّ ّ  

  !كانت نھایتھا صنادیق القمامھ

  !یا نوح

   بناْلا ترحل

ّ الممات ھنا سلامھ   إن

  ّإنا جذور لا تعیش بغیر أرض

  .)1(»ولتكن أرضي قیامھ

ة ّفاصیل، مكتفیا بأن تكون فلسطین جنّ التیستغني درویش في ھذا المقطع عن كلّ

، من دون وصف عمیق لھذا المكان، "والحمامةیتون ،ّالزغصن "لام  السّ ھو رمزرمزھا

         ما یحیط أو ما یوجد بھ، اكتفى درویش من الوصف ى لمحة خاطفة لبعضّولا حت

ّْبأن  في قلوب ،ماوي، ھذا ھو واقع فلسطین لكن إلى المكان السّ ارتقى بالمكان الأرضي

ّالفلسطینیّ ھ فیھا ّ أنٍراب وآلاف الجراح وھو راضّ بمتر من التین، یكتفي منھا الفلسطیني

  .ھا تسكنھّوأن

 صارت قمامة بعد أن عاث - وللأسف-ھاّلكن - لا تضاھى تيّفلسطین ال –ّھذه الجنة 

ّھاینة الفساد، ومع ذلك یتمسّفیھا الصّ      ّھا أرضھ، ھو شجرة وجذوره تمتدّ إنك بھا الفلسطیني

 على ھذه ًى قیامةّفي أعماقھا، ولا یمكنھ أن ینفصل عنھا، ومھما حدث لن یرحل، ویتمن

  .الأرض

 منھا روح شھید لم یرحل، ویبقى خالدا، ودرویش وكم ھي غالیة تلك الأمنیة وأغلى

   ھا توأمھ ّ إنھا؟ فكیف نذكره وننسا،نا مازلنا نقرأ فیھ فلسطینّ أنّھ مات بعیدا عنھا إلاّمع أن

  .ح ھي ھوأو بالأصّ
                                                   

 .111- 110: محمود درویش، الدیوان، المجلد الأول ، ص - 1



ّة الشعریة ّالصور انكسار اتّجمالی                                          ّالفصل الثالث ّ  

215 

ّة سماویّّة رسم درویش أرضھ جنوبھذه البساطة والعمومیّ ؤیة ة تختلف فیھا الر

ّالبصریّ ل ّ تفاصیلھا، لكن حین یتدخي كلّ، فالأولى ترى الأشیاء فةعریّّؤیة الشة عن الر

ّّاعر تتعدّالإحساس وخبرة الش ّعریّّؤیة الشى الر تھا ّتفت«، فقد ةؤیة البصریّة حدود الر

، في القصیدة ولا تضیف )1(»اًا حیویًّي دورّتي لا تؤدّوتتجاوز عن بعض عناصرھا ال

ك إحساسا، إذ الشجدیدا،  ك القصیدة، ّ صوره إناعر في رسمّولا تحرّ ما یعتمد على ما یُحرّ

ُویدفعھا قدما إلى تنامي بنائھا لذلك رؤیاه تختلف عن رؤیتنا ُ.  

 -الثة المفعمة بالإحساس ووقع الأشیاء علیھا وعلیھّعینھ الث–اعر ّ عین الشّلا تھتم

ّّبجزئیات الش        ناسب، بقدر ما تبحثّناسق وجمال التّ وما فیھ من سحر التكل الخارجي

امل، ّي الشّفكیر الكلّعن الت«في العلاقة بین الأشیاء في صمیمھا، ومن ھنا لا تنفصل صوره 

ّ ھذا الارتباط ة ارتباطا منطقیّمانیّّة والزھا وإن لم ترتبط فیھا المفردات المكانیّّإن       ا، فإن

ّ كسر الصّ)2(»عورّ خاضعا لمنطق الش- أن یكونّولابد –ما یزال  ھا ور لا، لأن ّ ُ یعني خلو

را لكلّ ّ ي، ّ بناء مھلھل لا أساس لھ، فالعبرة ھي بتأویل المتلقمن أيّ رابط، حیث تصبح مبر

ُأویل، إذ القصیدة شعور بھ تقاس، وھو أقوى رابط فیھا ّللت" ورةالصّ"وقابلیة ھذه القصیدة 

ّ ّلجدیدة تمثل یة في القصیدة اّورة الكلة، حینھا صارت الصّفظیّّوابط اللقبل المنطق والر

ّة، لما تحتاجھ من قدرات إبداعیّیّّورة الفنواحدة من أعقد نماذج الصّ« عة ومستوى ة متنو

ّمتقدم من الوعي الفن ّّ ّي ّ والر فاصیل ّ التورة وإزالة كلّذي یسمح بضغط ھذه الصّّ، ال)3(»ؤیوي

ِّ،ّھا تحتاج إلى شاعر متمكنّي، لكنّتي لا تخدم الغرض الفنّال   .سٍّ ومتلق متمر

َ من تجاوزه إلى اختصار یُعطي درّفصیل ملل، فلابدّكثیر من الت   ّا، وعلنا نجد ھذا رًُ

  :في قول أنسي الحاج

                                                   

 .96: عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 1

 .101: المرجع نفسه، ص - 2

 .108: محمد صابر عبید، عضویة الأداة الشعریة، ص - 3
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       ح شعور صاحبھ رَْبول الكذب لا كضحیة لھ ولا كاحتقار، بل كخجل من جقَ«

  .)1(»ألیس ھذا حبّا؟: ھَإن فضحت

ّ صورتھ تختلف، حین         اعر ّ انزاح بھا الشالكذب ھنا وإن كان موضوعا، فإن

    ّخص الكذاب ّى الشّث عنھا، وحتّتائج، جاعلا منھا أمورا ثانویة لا یتحدّعن الأسباب والن

ة ّ، ذلك الإنسان ال)ا أو ضحیةسامع(یھ ّ یلفت الانتباه، إلى متلقّلا یعنیھ، ولكنھ ذي في قمّ

 ھو عدم -راعیھُنادرا ما ن –ب احترامھ للآخر یقبل منھ الكذب، لا یجادلھ ولا یحاوره، لسب

ِ شعور آخرین ولم یُبالحَرََھ جّجرح شعور الكاذب مع أن َ.  

     أخلاقھ، منھم من ینزل بھا، ومنھم لكن ھناك إنسان لا یُعامل دائما بالمثل، فلكلّ

بّا عظیما للآخر، ونبل أخلاق في الت ّمن یتسامى بھا حُ لات، ھذه القضیة ّلزجاوز عن اُ

ًوم والعتاب، وتنیر دربّ كثیرا من الأسئلة تمحو اللنْسيُة تالجوھریّ ا ً یُعامل إنسانٍ لإنساناُ

ّالخلق أھم بكثیر من جدل عقیم بكمعاملتھ لذاتھ، ألیس ھذا  ُ         عده انقطاع حبل وصال؟ ُ

ّ لم یكن مالاَغیر الصّ الكبیرُعُسََأو لا ی   .اقًُلُ فخً دائما؟ فإن

ل ّظر إلیھا، وھنا یتدخّخذ في عمومھا، لكن تختلف زاویة النتي تؤّكثیرة ھي الأخلاق ال

ّ عنھ، أو ما نراه ولا نعیره اھتماما، وھنا تركز عین عراء بسحرھم لیضیئوا ما غفلناّالش ُ

 لأنسي الحاج ھدفا ا، ولعلّّة جداعر على الأفكار أو المواقف أو الأحاسیس الخاصّّالش

، حین یحذف فضول الكلام )مضمونا طبعا(لمات تي لا تشبھ باقي الكّیرسمھ بالكلمة ال

  :بالكلام قائلا

  ىّ بكلام یتعدَمتوھا أنا بدوري أقطع الصّ«

  زومّالل

  نا فيّاستعمال كلّ حق: ُأن نغسل من ھذه العادة البشعة

  ى آخر حرفّالكلام حت

                                                   

 .91: ، ص02أنسي الحاج، خواتم  - 1
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  الإیجاز ذوق

ّ الصّ   .)1(»فائق) أو احتقار(مت حب

 ، في انتقاء الكلاموق الخاصّّالفعل ذلك الذمت دون تفاصیل، ھو بھي صورة عن الصّ

مت سمة  الكلام، والصّّمت، فلیس كلّ ما حولنا یستحقى في انتقاء مواطن الصّّوحت

  .ذي لا یأتي لفائدةّال) الھذر(ّھ یُمدح كثیرا، وفي مقابلھ یُذم الكلام ّالحكماء، یكفي أن

ّھ تخیُّّم، ولكن عن الكلاّامّذي نعرفھ؛ أي الامتناع التّمت لیس الوالصّ   لا للألفاظ ر أو

 ن یكون صمتا ناطقا، حیفق، وھو ثانیا موا"القلیل یُغني عن الكثیر"حین یكون إیجازا 

  :مت صورتانخص في صمتھ یقول الكثیر، وللصّّرا عن ذاتھ، فترى الشمعبّ

 ما كان الكلام كافیا، َلرداءة ما ترى أو تسمع، فلو نطقت: صمت الاحتقار: أولاھا

  .مت لشناعة الموقفتفي بالصّفتك

ّ: ثانیھا ّ جزء منا یستمع لذلك الكلام ا، نترك كلًّّفیكون حینھا الاستماع فن: صمت الحب

  كلّ حین تحترم، أو حبّ تجاوز المعھودحترام،، ویكون مع ذلك كثیر من الإ)الآخركلام (

  .َشيء من الآخر كلاما ومواقف

ھ اكتفى ّمت عنھ، ولكنب الصّ ما یتوجّىلمت أو إاعر إلى جوانب الصّّلم یُشر الش

ّ أو احتقار فائق، وخصّ الأخیرة بقوسین ھا حالة تفھمھا بعض العقول ّ لأن؛بدواعیھ حب

ّضعفا أو عجزا ولا تدرك أن   .ھ احتقارِ

بب والمتسبّ غیان ساطعة، في صورة ترسم أقسى ّب تظھر نتیجة الطبعیدا عن السّ

ذكرى وحشیة  "قبیة"قاب في قصیدة ّھا النعن" جبرا "غطرس، یُزیحُّلم والتّملامح الظ

ب   ائكةّارحة في فلسطین عبر الأسلاك الشاع السّالضّ

  رصاص«

ّینثر في الحجرات ریاحینا من الدم ً  

                                                   

 .171: ، ص01أنسي الحاج، خواتم  - 1
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  .)1(»ّویلصق زخرفة الدماء على الجدار

ھاینة لیلا على الفلسطینیّ ین، على البراءة الجریحة، المقتولة من دون ًھو ھجوم الصّ

ورة جزئیّاذنب، لا ٌت كثیرة، إنما ھو عنصر واحد أحدث الفرق والمفارقة  تبدو في ھذه الصّ ّ

ّ،"ّالدم" ّّة، إنخترق الأجساد الفلسطینیّذي اّاص الص ھو نتیجة الر ّ الذي ھ عطر الفلسطیني

ّ(ق الأمكنة یُعبِّ ّ دلیل نجاح، إلا أنّ بالن]ّالدم[ى وإن كان ّ، حت)یاحینالر ّسبة إلى العدو تصار نھ اّ

ّ ْبل...﴿ ٌخلودو ٌ، وحیاةٌ ومیلادٌھ شھادةّ لأن، على الخوف، على الموتالفلسطیني ٌأحیاء َ َ ْ ند َ َعِ ْ 
ْربھم ِ ِّ َیرزقون َ ُ َ ْ ُ﴾)2(.  

ّتلك صورة الدم ال       ذ ّتي یتلذّاس، صارت عادیة مألوفة، تلك الّتي یرتعب منھا النّ

ّ ویتفننون في رسمھا لكأن،بھا الأعداء ّھا زخرفة عّ ً مات واقفا )ھیدّالش( المیِّت لى الجدار، لأن

ّیا، لا ینصاع ولا یركع، علّمتحد ِّ البشر، فإذا استشھد ولامس ً ّمتھ الحیاة ألا یسجد سوى لرب

ھاینة أو غیرھم من أَّراب تعطر وتطھَّر ولم یكن ّجسده الت ّ الصّ ٌنھ نجسكما یظن ّ.  

ورة عّحین تخل ً المشھد وجعلت الشھادة فخرا ّفاصیل، ركزت علىّن التت ھذه الصّ ّ ِ

  ً.ومجدا

  :اعر ورؤاهّنابعة من تجارب الش -

یّصّاعر عن الّى الشّحین تخل ورة ور الحسّ ًة، لجأ إلى ذاتھ وتجاربھ، جاعلا الصّ

عریّة ّ الشیستخدم مفردات صورتھ «ّوالإیحاءات، وھذا ما جعل الشاعرّمضغوطة بالدلالات 

دة فتكون ھذه المفردات بمثابة ّا تجارب ومواقف متعد في داخلھة تختزنكإشارات انفعالیّ

، ولا تكتفي بأن تكون مفردات )3(»جارب ّالاستحضار الانفعالي لھذه المواقف وتلك الت

ّرة بصدق عن تجربة الشاعر التّجامدة، بل إنھا حیویة ومعبّ رت الصّّ ورة ي عاشھا، فتكسّ
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ّ یّ المعبُّ الكلماتْة، وغدتة بصورة انفعالیّیّالحس       ً معبِّرةة كلماتٍرة عن المظاھر الحسّ

  .ّتي عاشھا الشاعرّة الّاعر، ھي رموز للحالات النفسیّّعن أعماق الش

  :لزالّومثال ذلك قول البیاتي في قصیدة الز

ِتشرق شمس الله في عینیك إذ تغرب في قوارب« ِ ُ  

  ید على شواطئ المغربالصّ

  ر الوليِّحیث فقراء الأطلس المنتظرون معجزات القم

  ُ حیث،ذورّ الن–ّ الذبائح –ّ الطلاسم –في الأضرحة 

ُالنسوة المكفنات بسواد الخرق    ِ الأطمار–ّ

ّّحیث الش یحاعر الأندلسي ّ    یرتدي عباءة الر

  ومّ فوق  جبال النً یطیر حاملا قیثاره

  ُفوق المدن المفتوحة، المقطوعة الأثداء، حیث

  ِملك الأخیرالقمر الوليُّ في عیون قارعي طبول ال

  . یغیب في البحر"قرطبة "في 

  تدخلین ملجأ الأیتام: أراك

  " الحمراء "ًتحملین عصفورا ووردتین من حدائق 

  ّتبكین على سریرك البارد في منتصف اللیل

باح من شرفة    "أفریقیا "ِوفي الصّ

ریك من زاویة المقھى   ّتطلین على عُ

  أراك، وأنا أحمل من منفى إلى منفى

ّ-  القصائد الممنوعة–ن  الوطَتراب ر   ّ النار؟-یة الجرائد السّ

وق والبولیس في المحضر: أراك   تعبرین السّ



ّة الشعریة ّالصور انكسار اتّجمالی                                          ّالفصل الثالث ّ  

220 

ّ بالدبابیس وبالشمعًفي مخافر الحدود محموما یغطى ّ  

  ّ النذور- الأضرحة-بائحّ الذ- الخرائط- وجوه فقراء الأطلس

ّّحیث الش   ، في سجون العالم الجدیداعر الأندلسي

  .)1( » یموت"قرطبة"خیر في  زنزانة الخلیفة الأفي

 كلّ ھذا ،ومعھ تموت كثیر من الأحلام، وتتجاوز الكلمات المعاني، وتندثر الجمادات

ّ«حین یّتحو د مفردات جامدة إلى إشارات ة من مجرّعریّّورة الشة في الصّلت المفردات الحسّ

ّة ترتبط كلّ منھا برصید من التجارب والمواقف الشانفعالیّ اعر عندما حشد ھذه ّ والش،ةعوریّّ

ّ ، یدعمھا )2( »ّالإشارات أو المفردات إنما عمد إلى إثارة ما یرتبط بھا من رصید انفعالي

ّبشحنة من الأحاسیس لیخرجھا إلى الحیاة  وھي بدورھا تحیي الد   .فوسّفائن في النُ

ّلم یعد الشروق والغروب متعل ّقا بالشّ  ولكن بمحبوبة لا تغرب شمسھا إذا ما ؛مسً

ّت شمس الله، وھذه الإشراقة الدائمة نابعة من نفس مُحبَّة عاشت لتقیس الزغرب ِ ّ ، ِّ من بالحب

ھا ّبعیون امرأة غیّرت المفاھیم في النفوس، فأصبحت الدنیا تسایرُ ّ.  

 أي لا وجود ،روقّ یعني امتداد الش؛)المغرب(مس في وطن الغروب ّوأن تشرق الش

ّش الذین مازالوا یزورون الأضرحة ویقدمون ّلغروب ولكن في عالم البسطاء، الدراوی ّ

    ّھا تعبر عن واقع عمیق متجذر ّھا لكنّالذبائح، ھذه المفردات على بساطتھا وسذاجة أھل

ّ،ّفوس ھو عالم الطقوسّفي الن لمیدان وإن اختلفت المذاھب، وحیة في ھذا ا ولكلِّ طریقتھ الر

ُّ ّ مقصدھم ھو رضا الله، وما تقر الحین إلا رجاء القرب من اللهبُھُم من اَلكن َلأولیاء والصّ ُّ.  

ّوتختلف نظرة الشاعر للون، فالنساء یلبسنھ ربّما احترا ّّ ًي یراه كفنا  البیاتما، لكن

ًھو الواقع في نفوس النسوة أیضا؟شاؤم أم ّراه التتُ للأحیاء قبل الأموات، أ ّ   

                                                   

م، 1985 -ه1405، 2لبنان، ط– مصر وبیروت -ّعبد الوهاب البیاتي، سیرة ذاتیة لسارق النار، دار الشروق، القاهرة - 1
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ّ نساء، وما المرأة في البدا ٌیكثر حدیثھ عن المدن كأنھن ّیة إلا مدینة تحمل عبء النّ اس ّ

ّوالزمن، إنھ عارُ التاریخ في ضیاع الأندلس بإشراقة حواضرھا كقرطبة وروعة قصر  ّ ّ

لة  ِّ ّالحمراء، ھذه الأمكنة یستعیدھا الشاعر بحسرة غابت ولم یبق منھا إلا الذكرى المتجو ّ   

  .ى علیھ نزلة بردّ وما أقساھا وأصعبھا حین تحمل الوطن كأنھ رضیع تخش،ّفي الذاكرة

ْكلّ ما حو َ ّ ّل الشاعر یُثیر أحاسیسھ، یقولھ بنوستالجیا مؤلمة، كأنھ یراه الآن یفر ّ َ     

ّلة عبر الأزمنة والأمكنة، إنھا في الواقع ّ الوطن المتنق-ھا صورة تلك المرأةّمن أمامھ، إن

ّتي لم یحبَّھا البیاتي یوما، لأنھا فردوس مفقود لا یعوّالمدینة ال د، زمن مثالي كان ولا یرجع، ً

ا حاضره فھو سجن جدید، یأسره أینما ات   .جھّأمّ

ھي المدینة المعاصرة في نظر البیاتي كلّ جزء منھا سجن وإن لم یكن بمعناه 

جن الحالي الحقیقيّ ا السّ جن القدیم یأسر الأجساد، أمّ  یأسر الأرواح )المدینة(، فالسّ

وح حتى تضیق بذ   .اتھاّوالمشاعر، یخنق الرّ

المتسارع بغیة تكثیف الحیاة والموت : ّمن اللغة إیقاعھا«كما نجد البیاتي یختزل 

 وذلك ما نلمسھ في القصائد ّورة في جمل تضیق عباراتھا لتتسع إمكاناتھا ورؤاھا،والصّ

ا قصائد ھّ، إن)1(»اعر، مواقفھ ورؤاه وأحلامھ وثقافتھّنة لتجربة الشِة الوامضة، المختزیّالبیات

ّّوطة، على قلمضغ  إیحاءاتھا أعمق من السّطور، حیث ّة كلماتھا نجد اتساع دلالاتھا، إن

  :یقول

ّخیط الدم ال«   ذي ینزف من قلبيّ

  .)2(»دّ من باریس إلى عتبة بیتكیمت

ً، بإحساسھ الذي یرسم صورتھا بعیدا عن المنطق )العشیقة(ث عن المعبودة ّیتحد ّ

ورة الشعریّ«فـ ) القلب(ّلمقطع من تكوینات الأثر الدموي المنتشر من ة في ھذا اّتتشكل الصّ

 من الموت مثلما فیھا من الحیاة، مثلما فیھا یھاف. ة، انفرجت عن طاقة رھیفةة نفسیّكمكانیّ
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ّ ّصال في ذات اللحظة المنتجة لحركة وجدانیّّیات الحنین والفراق والاتّمن تشظ ة، تشف

نة بحمرة الجراح والبُعد الم ّ ) عتبة بیتك( إلى )من باریس( والاغتراب كانيّظلالھا الملو

ّ ة  المحوریَّالأثر، الفجوة –زیف ّ إلى أعلى توتر لھا، جاعلة من النحیث ترتفع دلالات الحب

        ) المعشوقة/العاشق(میرین  الجامع للضّوتواحدهتي انبنى علیھا المقطع بقیامتھ ّال

ّ العذريّھ یذكرنا بالحبّّوكأن وفي ل، ولحظة التجليّ والتَ لحظة والصّ ّ ّ الابتعاد في الأو داخل ّ

ّّیة الأثر الاني، ومن ھنا تأتي أھمّّفي الث ْا ضمن دائرة الفعلیذي مازال مستمر ن المضارعین ً

ورة في الت)1(»)ّیمتد /ینزف(   .قّدفّ واستمرار الصّ

ّن اس ھ الإحسّ، إناعر منطق خاصّّة، لكن لتجارب الشورة غیر منطقیّ ھذه الصّرى أن

ّعور، فیزید حدّذي یعمّق الشّال ًة الجراح، فھو انتظرھا عشرین عاما في المنفى دون جدوى، ِ

 ّھا تطلّ فجأة علیھ في وطنھ، لا في المنفى، لھذا امتدّمع معاناة الانتظار وقسوة البعد، لكن

ّا سنوات، ومن باریس حتا ومكانیّألمھ زمانیّ   :  فیختم قصیدتھ) عتبة بیتك(ى الوطن ً

   لقد عدت إلى الوطن«

  .)2(»لكي أحبّك

ّبعد الجراح و الآلام، وخیط الدم النازف ال ّ ، ّذي یمثّ ّ ل أعمق صورة لمعاناة الحب

ّالفراق، البعاد، اجتمعت أسباب الحزن لتخط ّ بالدم كلمات ممتدِ  اعرّة من أعماق تجارب الشّ

ّّال یّرت فیھا الصّتي تكس لوف، ھا الآلام بما ھو مأة، لا تقاس فیة بصورة شعوریّورة الحسّ

   سبرّة لا یدركھا إلا منھ عمق ومسافة روحیّّولكن بما ھو مختلف لا یشبھ ما نعرفھ، إن

  .جراحھا

ّ ّجربة خیر برھان، وثق الشّ التولأن َ ِ ّعور الباطن من حیث إنھ ملتقى ّالش«عراء في َ

ة، ھا الخارجیّالأھواء المتنازعة، ومن حیث نفاذه وتغلغلھ في صمیم الحیاة دون صور

                                                   

 .79-78:غالیة خوجة، أسرار البیاض الشعري، ص - 1

 .312:، ص02اب البیاتي، الأعمال الشعریةعبد الوه - 2



ّة الشعریة ّالصور انكسار اتّجمالی                                          ّالفصل الثالث ّ  

223 

ّتي تعرفھا الذات، فقد اختبرتھا، ولامست كنھھا، ّ ال)1(»ةومعانقتھ بذلك للحقائق الجوھریّ

ّوكانت خیر عارف لھا، من ھذا المنطلق كانت عودة البیاتي إلى الوطن لسبب محدد 

ّ تلك المرأة، فذھابھ ورجوعھ ھو وجوده حیث توجد ھي   .ومباشر، لیحب

ّلمشاعر بین الوطن والمرأة، فلم یكن حبّھ خارج الوطن، لكنھ  اقَُانعََونرى كذلك ت

ل ونعود إلینا جسدیا وحتًوجده فیھ، وكثیرا ما كانت الأوطان ھي حبّ ّ ّنا الأو اكرتنا ى بذً

ّ وحافظھ من نوائب الزمن، فـلنستعید حبّنا المفقود، كان   :ّ الوطن ومازال حاضن الحب

ّ إلا للحبیب الأوّلحبّنقل فؤادك حیث شئت من الھوى     ما ا   لّ

ّنینھ أبدا لأول منـزلنزل في الأرض یألفھ الفتى      وحكم م ً)2(  

ّ وفي وحي والحبّ الصّ  حین تحلّ المرأة في المكان وتضفي علیھ ّھذا ھو التمازج الرّ

جل الذي یراھا في المكان، وھذا ّ جزئیاتھ ومن ثمالحیاة، تسكن في كلّ ّ تسكن ذاكرة الرّ

ّ الشاعر الأساسھ تجارب   .ّ شعریّة متمیّزة ومؤثرةّتي تتعدد وتختلف وتتمرأى في صورّ

ورة من كلماتھا ولكن من طریقة تركیبھا، فھي لیست شكلیّلا ینبع تمیّ    ة ز الصّ

»ّ د فیحتضن ّوإنما ھي صورة تتو ّ ّلد في النفس عبر تخومھا النائیة وحینما یعتو الخیال ویتمر ّ

ّالانفعال والعقل ویصھرھما و یّتتضو  وتمتزج )3(»ة ترى بھاأ المشاعر وتغدو لھا أشكال حسّ

ّ وتتبادل الأدوار، لكنھا تغوص في العمق، تأخذ جوانب حسّ ة یضیف علیھا الخیال یّّالحواس

ًا، وتنعكس ذي نعیشھ داخلیّّذي یخرجھا من الواقع إلى الجمال إلى عالم المثل الّسحره ال

ّ )شعره(ّأحاسیسھ على ظواھر الشاعر  ّوتتدر   .ج إلى المتلقي

حبي"وفي صورة تغوص في أعماق الأشیاء، یتغلغل   إلى البحر في قصیدة   "الرّ

  ":غرفة في باریس تطلّ على القطب الجنوبي"
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فن والأسلحة التي یبید البشرُ « ُلیس البحر ما یخسر، وھو یحمل على ظھره السّ ّ     

ّم أو یقینا یتألمّما یتألًبھا بعضھم بعضا، ربّ  الألم ّال لا یلیق بھ إلامجافیة وھذا الفّ، ھذه الشً

ّ ّالعمیق أمام أيّ عمل عدواني مُنفر، لكنھ وبحكم قو ّ َّ  البشر ة العناصر، یعود إلى القول، إن

ّحسب خبرتھ التي تمتد في الآماد والآزال، ھم ھكذا منذ میلادھم على ھذه الأرض،  ّ     

ّوالعطاء اللامحدودین على الطبیعة بأكملھا ولھ من الكرم .. ومن شھد میلادھا قبلھم ّ        

  .والعمیق )1(»ّما یتجاوز ھذه التفصیلة البشعة في عمره المدید

َ واحد یرى البحر یھاب جمالھ اللامتناھي، ویسحره صمتھ المُستمیتكلّ  یرى غضبھ ،ّ

ّو م انعدرت عن عمیق إحساسھ حین ة أنطقت البحر وعبّیا خاصّحبي رؤعنفوانھ، لكن للر

ّإحساس البشر، وبدأت عداواتھم بالقتل إنھم یحملون على ظھره السّلاح ومعھ كلّ أسباب 

 یھربون من البحر لیلاقوا !، فیا لھ من منطق غریبتي یخشونھا من البحرّالموت والقمع ال

  .الموت في ذواتھم من بني جلدتھم

ّھذا ھو منبع تجربة الشاعر ال ّّ  اعر ّھ الشّدر عمقھ، إن بألم البحر ویقیسھ بقذي یحس

جا ولكن متألّال ِّ ّذي لا یقف على البحر متفر ون في مقابل بحر یھیج ؛ًماً  على بشر لا یحسُّ

ًّغضبا لفعلھم وسوء صنیعھم، فھل سن ًنا على أمواجھ، فیُلقیھا زبدا ا البحر ونحمل موتحب

فاء على الش ّجُ ًالمثیر صمتا وغضبا؟  مالھ  البحر وجًوما، لنحبّھا كحبّواطئ؟ أم نغیِّر ذواتنا یً ً  

ورة الحسّّورة الشلم تقف الصّ       وضیح، ّة ولا عند حدود التیّعریة عند حدود الصّ

ّولا تعرف البیان بالبیت والبیتین على الأكثر، إنما  جربة، وتعقد ّ بامتداد التّأصبحت تمتد«َ

 )2(»، والخیال الإبتكارية الممزوجة بالوعي الإبداعية والفكریّّأطرافھا وأبعادھا النفسیّ

ّ القصیدة تنتھي حین تنتھي الت     ّجربة، وكلّ قصیدة تجربة، والتجارب ّبالقصیدة ككلّ، لأن

ورة فیھا امتداد لدواخل  ّلا تنتھي إلا لتبدأ، فنھایة القصیدة مرحلة وقوف لا توقف، لذلك الصّ ّ

َة التي جعلت الخارجّالشاعر وتعبیر عن خبرتھ الإبداعیّ ّةً صورّ كت ّ عن الداخل، فتحر

                                                   

، 2014، 1مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط )مقاهي باریس(سیف الرحبي، سناجب الشرق الأقصى  - 1
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ّ ونطقت الجمادات وتغیّ بین حلمي وبین اسمھ كان موتي "رت أوضاعھا في قصیدة الحواس

  ":محمود درویش"لـ" ًبطیئا

  ًتصیر المدینة وردا«

َ أمتشق الحلم من ضلعھاُكنت ُ  

  وأحاربُ نفسي

ُ یأسي   كنت أعلن

  على صدرھا، فتصیر امرأه

بُّكنت   ي أعلن حُ

   مدینھعلى صدرھا، فتصیر

َّ رحیلي قریب   كنت أعلن أن

ّ َّ الر ّوأن   عوبّ الشیاح وأن

   )1(»ًتتعاطى جراحي حبوبا لمنع الحروب

 وھو ،رتمى في حضنھاما اّ تتعاطف معھ، تغیِّر وضعھا كلتيّ ھي مدینة درویش ال

ّأیضا إحساس الشاعر تجاه مدینتھ، إنھ الحبّ ّ       لھا في عیني درویش ذي یُجمّّ العمیق الً

ّ كیف تغدو وردا؟ ألیس ھذا من عبق المكان ورونقھ؟ إنّإلاو ِھ الجمال المترامي على بُعد ً

ّالنظر كأن ّ راق في أخلاقھ لا یمسك بالأشیاء كأن،ر متحضٌّھا إنسانَھ باقة ورد یعرف قیمتّ ھ ٍ

ّ ّر أصبعھ لیلامس نعومة الأشیاء ویزید في جمالھا بكلمة كأنھا یخنقھا، لكن یكفیھ أن یُمر

  .صیدةق

َھو الشاعر الذي عرف المحن، وعانى ویلات الفراق والإبعاد، لذا تخرج أحلامھ  ّ ّ  

ً طریقھا فیھا، ولا یجد درویش ملجأ إلا ملاذھا الآمن، تطاوعھ حنینا ُّمن المدینة، تشق ُ ّ

َذي یكسر ویھزم الألم، وإذا ما صارّھا أملھ الّویراھا امرأة في یأسھ، كأن ح ھذه المحبوبة ّ
                                                   

 .507:دیوان محمود درویش، المجلد الأول، ص - 1
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ّ الشاعر حین یشكو یبُثّھ عادت لوضعھا الطبیبحبّ ّعي، كأن َ ا حبّھ  حزنھ لامرأة تواسیھ، أمّّ

ّ لا یجد معادلا فھو لوطن وإن كان مجسّ ّ درویش حین یحب ًدا في امرأة، فحقیقة الوضع أن ً

     عومة والحیاة، وتخرج الوطن ّتي تضفي علیھ النّ، الّلحبِّھ إلا بتوحید الوطن مع الأنثى

   .میق معاناتھونھ اسما إلى تعمن ك

عبیر ّعر الجدید التّة المعاصرة، إذ من سمات الشعریّّ نلمسھ في الكتابات الش ماوھذا

ك النّال«ورة بالصّ ده وتمنحھ حیاة وحركة ولونا ومذاقا فس وتعمّّتي تحرّ ق المعنى وتجسّ

ّّولمسا، سواء في ذلك ما یتصل بالجانب الحسّ ّي        ي شكل مفرد، ، ف، أو الجانب العقلي

ّأو مركب بسیط أو معقد ك وتنطق ابق، وبحثا عن صورة تتحرّجمید السّّ، بعیدا عن الت)1(»ّ

ّأمام أعیننا، تھز فینا أعمق المشاعر بتصویرھا للإنسان والجماد بطریقة مختلفة عن نقل 

ّفس، وإن بدت مشتتة أو مفكّھا على النعِْفاصیل إلى نقل الإحساس بھا، ووقّالت ھ ّكة، لكنّ

قنا في تأویلھا، ولامست فینا الوتر ّاعر المبدع الّالش ّذي یجمعھا، فنراھا تلتئم كلما تعمّ

اس، لیجمع لنا درویش بین نوعین من الحنان، أحدھما من وطن والآخر من أنثى   .الحسّ

ّ الأولى تضفي حنانا وسحرا  ًھذه رؤیا درویش للمكان تتراوح بین المرأة والمدینة، لأن ً

ّّى الثعل ّأكبر من وجھ الأرض، وأعمق من عمقھا، إنھ یرتفع  «انیة، وھذا ھو المكان الأدبي

ع حین الغبطة، وتنكمش كلّ ....مسّجوم، یُخاطبُ القمر، یسبح مع ضیاء الشّى النّحت یتوسّ

ّالأرض إلى أمتار الغرفة حین الیأس، إنھ مكان الحلم، وإنھ المكان المفقود الذي یبحث عنھ  ّ ّ

ّة أیضا ال وفق تجاربھ الخاصّ)2(»ب بمنظاره الخاصّالأدی ان وعرفت تي سبرت المكً

د حجر- الآخرد عن- كونھاتي لا تعدوّمّنت جواھره الجزیئاتھ وأدركت قیمتھ وث   . مجرّ

عادة الى لإسبة ّالمكان بالن ًطلق اللسان صداحا تي تعترینا فجأة لینّدرویش ھو غمرة السّ ّ ّ

ّ ّ ،من بأكملھان إلى صاحبھ ومعھا عودة زدة المكا عوّ، إنھبالحب لكن ھذه صورة الحب

حیل تتغیّر الأحوال، یغیب المكان، تتلاشى صور  والقرب و آهٍ من البُعد، حین یدنو الرّ
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ّالمرأة، ویبقى درویش في مواجھة مصیره، حین یُقدم قربانا لمنع الحروب، لتكتفي الشعوب  ً َُ َّ

ّاب تحضر فلسطین التي نسیھا العرب في عصر ى تبقى آمنة، من ھذا الغیّ حتجراحھب

ِ وھم یرونھا بلسما لجراح لم تأت،ھ جرحھم بلا بلسمّرعة إنالسّ ِ ِ، لھذا اكتفوا بوھبھا ً َ       

ُ ْولم یكتو َّربھا، سدت مسدھم، وا بحَ َّ َ ّتیلا لمنع النیران في دیارھم، وناموا عنھا موھا فّوقدَ ً

  .دى بالھمفي منازلھم فأصلح الله أحوالھم وھنّار ین، ولكن ھیھات استیقظوا والّمطمئن

ّالمكان ھو تجربة درویش التي یعرفھا ویتقنھا لأن ّّ ھا، ھا جزء منھ، فیصفھا كما یحس

ّكما تراھا عینا شاعر عاش ومات لقضیة أرض سكنتھ ورحلت معھ لمثواه الأخیر، لكنھا 

ِّتعاود الظھور بین ثنایا روائعھ الشعریّ   .ةّ

و ات في محاولة ّرة، مع مرور الوقت، من الخارج المبھرج إلى الذتحولت الصّ

ة، ة، ولعبة تجاوزیّیّّمحاولة فن«ِّا تحملھ من ضغوطات، وبھا أضحى الشعر نفیس عمّّللت

ّّة النة لسیكولوجیّتجریبیّ ك مشاعرھا، ویعبث في أعماقھا بكتابة جدیدة، فس المكبوتة، یحر

موسة ارھا، فجاءت أسالیبھ على أجنحة مھرًیستوحي منھا صورا دون أن یفشي بأس

ي، أو الحدس ّمرموزة، تنبعث من اللاوعي على طریق التداعي الحسّ  كنزول مطر )1(»ّ

ّ ور رذاذا ودیمّللن بلا معرفة للبدایة ولا ربیعي ًّھایة، تنزل الصّ ك المشاعر ًا، ومعھا تتحر

یح، في صور رمزیّبالسّ ّ لا تصدمك بمباشرتھا، بل تلج ة ّعادة، كأنھا تحملنا على بساط الر

  ً.افس تدریجیّّإلى الن

ّّینبع ھذا الت      ل ّین، تتسلّاعر لتجاربھ وكیفیة إیصالھا إلى المتلقّج من مراعاة الشدر

ّ«ورة لتبلسم من خلالھا الصّ  رواء، وتخلق ھا، وتدغدغ المشاعر بكلّالجراح دون أن تمس

م بھ إلى شیخوخة ّفولة أو تتقدّلام الطالعالم من ذكریات عذبة، تعید صاحبھا إلى أح

ّ )2(»مةّمحت ورة، إنتعیش بھ في عالم جمالي ھ عالم الكلمة ّ یصنعھ سحر الكلمة ورونق الصّ

ّ المعتاد، لذا فمن الجمیل أن یعیش الإنسان بخیالھ         –حظة ّ ولو لل–ولیس عالم الحس

ّیال آسر، ولیس ذلك الذي یعیشھ في عالم لم یسبق لھ أن عاش فیھ، عالم یستشعره، یراه بخ
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ّ عالم الش ّفیُعاود العیش فیھ، إن مھا ّیقدو ،يّاھا المتلقّاعر ویتمنّعر ھو صورة لحیاة یریدھا الشُ

  : عن مرحلة البراءة فینا"أمل نقل"لنا 

ًھل أنا كنت طفلا« ُ  

ّ ال َذي كان طفلا سواي؟ّأم إن ً  

...  

غیر أنا؟ بي الصّ َأو كان الصّ َ  

  ريرى كان غیأم ت

  ...ّأحدق

ّ   ِ تلك الملامح ذات العذوبةلكن

  ي الآن ليلا تنتم

ِتي تترقرق بالطیبةّوالعیون ال ّ  

  الآن لا تنتمي لي

ًصرت عني غریبا ِّ ُ  

نوات الغریبةَّولم یتبق   ِ من السّ

  ..ّإلا صدى اسمي 

  – فجأة –وأسماءُ من أتذكرھم 

  )1(»ّبین أعمدة النعي

ًاعر حین كان طفلا، تغمره ّاكرة عن الشّفي الذة أو مختزنة یّلربّما ھي صورة حقیق

ًّالبراءة والطیبة، مستھلا  ورة ھل ھو الشّ بسؤال غریب عن ال اھاإیّّ         اعر ّذي في الصّ

  أم غیره؟
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ّ ّّؤال ھنا لا یتعلالس    ّلكنھ ر  یتغیّ- ّ مع مرور الزمن– الإنسان ق بملامح شكلیّة، لأن

ّعن دواخل الشاعر، حیث مكن ًؤال من معرفة صورة الشاعر حین كان طفلا تكسوه سّنا الّ ّ

ّالعذوبة والطیبة، لكنھا تغیّ     اعر الآن ّؤال الباحث في أعماق الشسّال وھذا ھو سبب ،رتّ

  .ذي كان بالأمسّفل الّعن الط

ٌا طفل صغیر وبريء یعود ّ واحد منمازال یعیش بداخل كلّ ھور في لحظات ّلظلٌ

عادة والدعة ّمن ولوحشیة الذین من حولنا، أولئك الذین لا یعرفون ّیختفي لقسوة الزّ لكنھ ،ّالسّ ّ

ون على جعلھ وحشا ضاریا ینسى ّھذا الط ًفل ولا یُحسنون إخراجھ لمداعبتھ، بل یصرّ ً

ّجربة التي ربّما عاشھا الشّتھ وبراءتھ، وھذه ھي التإنسانیّ اعر حین اختفت طفولتھ وغابت ّ

 مراحلھ  علیھ في كلّذي یدلّّسم الدة في الاّ الذكرى المجسّّمنھا إلاملامحھا، ولم یبق لھ 

مریة مھما بلغ من الكبر عُ   .ًیّاتِالعُ

َث عن عمره الآن مستذكرا طفولتھ الغائبّأمل دنقل یتحد َ را ً ً الأكبر في ذاتھ متحصّ

ُھ بغیابھا صار غریبا عن نفسھ، وطفولتّعلیھا، لأن ركوه ّھ لا تعنیھ وحده، بل أیضا الذین شاً

ًامھ لم یبق لھ منھم إلا أسماؤھم  حین ماتوا، وكثیرا ما یُھیِّجُ فینا الاسم ذكریات منسیة أیّ ّ

ّفنبكیھا  حزنا وألما لأن ً مر وذكرى ھا رحلت دون وداع، ھي ّھا لا تعود، ولأنً إذن رحیل عُ

د غیاوأشخاص ولیست ّب لملامح  فقط مجرّ َّ وشاب، لكن ّ الشاعرطفل شب  ّ الجمیل ھو أن

ّ إلیھا، وربّما استیقاظ ذاك الط   .  فل ھو سبب ھذه القصیدةّمع غیاب طفولتھ مازال یحن

ّرت حالھ لم یجد لھ إلا الذَّإذا تقدم بالإنسان العمر، أو تغیّ كرى في زمن مضى، یقابلُ ًّ

ًالحاضر بالماضي، علَّ جراحا تشفى، وقلبا یحیا، وھو درویش یطلّ من ثنایا الكلمات  ً َ  

  ً:لتھ قائلاعلى طفو

  ً صغیراُعندما كنت«

  ًوجمیلا

  كانت الوردة داري

  والینابیع بحاري
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  ًصارت الوردة جرحا

  والینابیع ظمأ

ًرت كثیرا؟ھل تغیّ- ُ 

ًرت كثیراما تغیّ- ُ 

یح إلى منزلنا ّ   عندما نرجع كالر

  ّحدقي في جبھتي

  ًتجدي الورد نخیلا

  والینابیع عرق

  ُتجدیني مثلما كنت

  ًصغیرا

  )1(»...ًوجمیلا

ّ تي لا تنقطع، لذلك یرسمھا درویش ّ طفولتنا ھي عالمنا الجمیل، ھي سعادتنا ال لأن

ّین عموما قبل الاحتلال والدمار، كانت فیھا كلّ فرح، وھي طفولة الفلسطینیّبكلّ  الأشیاء ً

، إنالصّ ّ ّغیرة كبیرة كبر أحلامھم، كلھا منزل الفلسطیني ّ َ َ ة وفریدة من نوعھا ھا تجربة خاصِّ

ّا من الھناء إلى التًوصا مع انقلاب الوضع جذریّخص   .عاسةً

ّّ ولكن،حین ینظر درویش إلى طفولتھ یرى الجمال ھ جمالُ ّ وحسب إنھ لیس الخارجي

     دة ھي داره، تماثلھ  وصفاؤھا، كلّ الأشیاء في عالمھ تحویھ تكون مأواه، فالورفسّالن

ّغر سننا ومعھ حجمنا أم لبراءة أحلامنا الِلصًبیع بحارا أترى ھذا غدو الینافي الجمال، وت َ ِّ ِ تي َ

  ِبر كلّ صغیر؟ْستكتَ
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ّھا جزء من الماضي لكنھا ظلت لصیقة الحاضر، ّاعر في الحیاة مع أنّھا تجربة الشّلكن ّ

َّ درویش لماضُھا تعرف، ولو لا اّفالأشیاء بضد یّة ّ سعید بطریقة فنٍلواقع المریر ما حن

عناصر متباعدة «تي تجتمع فیھا ّة العریّّورة الشذا بفضل الصّ ھضمّت زمنین مختلفین، كلّ

 واحد، ّباعد، ولكنھا سرعان ما تأتلف في إطار شعوريّّمان غایة التّفي المكان وفي الز

ّوھذا ھو وجھ الشبھ بین العمل الفن ّّ  ولا نستغرب ھذا، إذ القصیدة ھي حلم )1(» والحلمي

ّالشاعر الذي قد لا یتحق عر، وتكبر معھ أمانیھ، لكن في حال درویش تخیب  ّالش في ّق إلاّّ

  .هّوتغیب فیھا الحیاة وتنقلب ضد

ّ ًق درویش بفلسطین یمنحھ أملا كبیرا، ووحدھا العودة إلى المنزل تعید ّ تعلغیر أن ً

فحة الوحیدة ال« الأمور إلى طبیعتھا، إذ منھا  )2(»تي تطلُّ على الماضيّالمكان ھو الصّ

ًعیدة ویعود ھو صغیرا وجمیلا، بریئا ومعھما الحیاة السّ،مان والمكانّیسترجع درویش الز ًً، 

ّتكبر في عینیھ الدنیا إشراقا، إن ً ّھا فعلا تجربة درویش، وھي تجربة اللاجئین الفلسطینیّّ ین، ً

ّا أكثر، تعب من التھي تجربة إنسان عانى نفسیّ   .رحال، وكلّ مكان ھو ملجأ لا وطنًَ

ِّمن ھنا استطاعت رؤی   ر تجربة المعاناة، وصورة الوطن الكبیر ا درویش أن تصو

ّیّورة الحسّفي الأعماق، تلاشت فیھا الصّ ة تجرح قارئھا ؤیا، وغدت صورة نفسیّة بفعل الر

اح ّ ، تحمل أطیاف ،كأشواك الورد على جمالھ وأریجھ الفو  ھي إذن روح تنسلُّ من جسدٍ

ب إلى كھولة الشّ الطة على أجنحة الكلمات، تلامسكرى الماضیّّالذ  ّاعر، وتدقّفولة وتتسرّ

ّّباب الذ ًاكرة في المتلقي، لیعرف یوما كان فیھ للفلسطیني ّ بیت یأویھ ویحمیھ، لكنھ سُرق ّ ٌ  

ّا ینمو وتتوطد وشائجھ كلمن الأرض وبقي في القلب حیّ ُ ّ ھي إذن روح  ً.ما ازداد بعداً

با، الفلسطینيّ   فكیف ینساھا وھي فیھ تحملھ؟ّ المعلقة بالمكان، بمرابع الصّ

ھا، ونبع ّ في الشةًّي في الواقع، فإن لھا جنّوالمتلقّق أماني الشاعر ّإن لم تتحق َعر تسعُ َ َ

ّ«ھذا حین  ًة فجعلتھا صورا ذات وجود عریّّاعر على صوره الشّة للشّؤیا الداخلیّسیطرت الر

                                                   

 .100:عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 1
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ّ ّنفسي ّوالتنمیقات  )1(»ةالخارجیّّ تحرص على الداخل أكثر من حرصھا على العلاقات  داخلي

ّاعر للآخر باعتباره إنسانا مفكّة، برز ھذا من استیعاب الشكلیّّالش  ،ًرا على قدر من المعرفةً

ّّوعلى قدر أعلى من المشاعر ال كھ، فلامس فیھ الأحاسیس وعزف على أوتارھا، تي تحر

محبّب  مجھول مرغوب، و المجھول، وكلّرّفس، ذلك السّّلتسبح صوره في عمق الن

  : للمقالح"قصیدة الغربة "نا نصل إلى نتیجة منّلللاكتشاف، ع

  ّحزني غریب الوجھ واللسان«

  لیس لھ عینان

  لا قلب لا یدان 

ّ من عیني وفي دمي   یمر

  ّیمشي على رأسي كما یمشي على جرح الدجى ثعبان

    )2(»فأین أمضي؟

ّ ھو الحزن ھذا الإحساس الحاد ال ُذي تفترُ فیھ المشاعر، ّ ر الملامح وتذوي منھ وتتغیَّ

ّ حزن الش ّالنفس، یصعب تحدیده وتوصیفھ، وأكثر منھ حزن المقالح، إذ إن عراء یبدو ّ

ّا، ھو عمیق لما تخفیھ الذات، ومجھول لكثرة الجراح، یصعب نسیانھ، فقلیل ھو فرحُ خاصّ ُ ً

  .فوس المرھفة ّذوي الن

، فلو أبصر فارقلا یرى ولا یحّھو حزن مجھول الأسباب، غریب الشكل،  ّ  َس

عادة، لكنھ غیر ھذا، فلازم الشاعر ولم یفارقھ، ّالش َّ لرحل وترك مكانھ للسّ ّاعر، ولو أحس ّ َ َ

ّھو فعلا حزن رھیب لا یعرفھ إلا ورة  بھذه الصّّعاشھ، لھذا كانت رؤیا الشاعر لھ من ً

یشة والألوان، ولكن الكلمات في الأشعارّ الالمسمومة ّ   .تي لا ترسمھا الر

                                                   

 .126: سعید الورقي، لغة العربي الحدیث، صال - 1
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ن و حزن یلاحقھ وعلى غرابتھ یسكنھ، فھل لھ من ملجأ یُبعده؟ وسؤالھ في الختام یبیِّھ

              ھ یسري في جسده، لكن ھل ھو الحزن أم أحزان الغربة ّ، لأنٍّعدم وجود حل

ّكما في العنوان؟ فوحدھا الأخیرة تصنع أحزانا لا تنتھي تمتد  ،ى خارجھّطن وحت من الوً

   فھل یحلُّ الفرح ونحن في غیر أرضنا؟بھ،وأینما سار تصاح

 :ّتعبیر عن موقف الشاعر من الوجود -

ّة، فما عادت ذلك النقل عریّّورة الشاعر إلى الوجود، ومعھا الصّّرت نظرة الشتغیّ

ّوالتأریخ، وإن ً لھ أحیانا، وطموحا إلى تغییرهًما غدت رفضاّ ً وسعیا إلى تجدیده أحیانا أخرى، ً ً

ذي ّھذا الموقف ال«ة، عریّّورة الشموقف من ھذا الوجود اصطبغت بھ الصّاعر ّفقد صار للش

ة أكثر من اعتماده على تجاربھ المباشرة، لقد أدرك اعر على ثقافتھ الخاصّّ فیھ الشاعتمد

ّّالش ّ اعر الحدیث أن         ً عالمھ لا یعطیھ أنماطا واضحة للاستجابة، ولھذا فھو مضطر

ّ وفقا لعصره وحضارتھ ال )1( »د ذاتھإلى أن یفكر ویشعر في حدو تي تباینت منھا المواقف ً

  .وتضاربت

ّّاعر بحاجة إلى إبداء موقفھ منھا، إنّالش  في عالم یصعب إدراك ھ موقف شخصي

دق، لذا یجتاز الشّفاق والتّالحقیقة فیھ، یسوده الن ّزویر ویُقدم في صورة العدل والصّ     اعر َّ

ّتي تخونھ أحیانا، لأنّتھ قبل تجاربھ الھذا الجدار بمعارفھ ومكتسبا ًّ د، ّر بل تتعدھا لا تتكر

ّة من جنسھا، بعیدة عن البساطة والوضوح متسمة بالعمق والتّورة الشعریّفتكون الصّ عقید ّ

د عفیفي مطر"في بعض القصائد، وھو ما یرید     دمعة "إیصالھ إلینا في قصیدة "  محمّ

  ". على قبر قتیل مجھول

  ّساننا الدامي القتیلآهٍ یا إن«

  ِقد نسیناك، نسینا وجھك المُطرق في رعبٍ نبیل

ِمت على قلبك آیات العذابیحفر الصّ ُ  

                                                   

ّالسعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص - 1 ّ:126. 
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یحُ على كلّ ّ ٌوتمزقنا خطى مجنونة تلھو بھا الر   جاه ّ اتّ

    )1(»یف أسمال حیاةّولبسنا من تراب الز

  ً أیضا، ترى من یكون؟ ولماذا یبكیھ؟ ومجھولاا إنسانت المیّیبدو  

ّّالواقع أن   ّ الحقیقة ، تلاشت ملامحھ من ذواتنا، بلا اسم ولا عنوانھ إنسان منسي  لكن

ّ لا وجود لقبر ولا لمیّت، ھو موقف الشْأن َقََذي فّاعر من إنسان عصره الٍ َقََ حیاتھ حین فد  د

ّ؛ًتھ، فأقام لھ قبرا وذرف دمعةإنسانیّ ّ المیّ لأن احد  وذي بداخل كلّّ الت ھو الإنسان الإنساني

  .ة ونسیناھاة وافترست الإنسان، وغابت الإنسانیّا، حیث تنامت الوحشیّّمن

ّاعر لا یبكي إنسانا لكنّإذن الش   یف والأقنعة ّا تلاشت، استبدلناھا بثیاب الزمًیَِھ یرثي قً

  ة، ٍّاعر من بُد سوى إیقاظنا وإحیاء الإنسان فینا على طریقتھ الخاصّّالكاذبة، فلم یجد الش

ّھو بكاء ، على معنى سا صادق ودمعة غالیة على محبوب لا یعو ٍم وراق افتقدناه ودفناه ضُ ٍ
  .داث ونحن لا ندريفي الأج

ذي نسینا ّت التة وتوقظ فینا إنساننا المیّمائر المیّّعة علھا تحیي الضّّھي لطمة غیر متوق

ّأنھ یُقیم فینا، وأنھ ھو ما یجعلنا بشرا، وأن ً ّ ھا ونخفیھا بالخداع، نراوغھا بُُتي نغیِّّھ الحقیقة الّ

ّبالكذب، فإلى    ً في طمس ملامحھا العذبة وھي تحاولنا ظھورا؟متى نستمر

ًز فعلا أن نحیي قیما، وأنما ھو تمیّلربّ ٌ، ولھُو بصمةً موقفنا منھا بشراَ نقولً َ  لا تنسى َ

        یقف ً وأقام لھا قبرا- وھذه ھي الحقیقة–ّبكاھا الشاعر وجعلنا موتى من دونھا إذا 

راحة على مرارتھا أفضل بكثیر  ذكرى الأموات الأحیاء، وكثیرا ما كانت الصّ لیحیيعلیھ

ّمن الكذب المقنع، ومھما اختلفت الحقائق یبقى ھذا موقف الشاعر ال ّ ر َّ َّ ذي صدمھ الواقع فقر

  .َرثاءهُ

ّتختلف المواقف باختلاف الشعراء وتعد ب ثقافاتھمّد اتّ ن رفض  فإ،جاھاتھم وتشعّ

ّبعضھم ھذا الواقع، فقد یقبلھ الآخرون لیس طوعا ولا حت ًى كرھاً  ولكن باعتباره الحقیقة ،َ
                                                   

م، 1998 -هـ1419، 1 لبنان، ط-ّمحمد عفیفي مطر، من مجمرة البدایات، دار الشروق، القاهرة، مصر وبیروت - 1
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ّ إلیھا، فطبع الزیف والكذب حیاتنا وقابلھ بعضھم بالمثل، لكن إن لم یكن ّتي لا مفرَّ منھا إلاّال َ َ َ

ّّعراء ھم معلّالش  – الخطابات جلّمو القیم والأخلاق فمن یفعل ھذا ومن یقدر علیھ؟ لأن

ّ–أصحابھا والمقصود  راحة و ھي غیر المباشرة، لأن عراء ّ لغة الش مراوغة تغیب فیھا الصّ

ّ بین ّاس ویأسرھم لذلك ھم أمراء الكلام، فإن تمكّسحر یسترھب الن ن منھ غیرھم ضاع الفن

ِمفرداتھم وزالت قیمة الحیاة من إبداعاتھم، وأقم مأتما وعویلا على أممھم، و ِ َِ ُ ً ً ًثھم أحیاء ْار َ ِ ِ

  .وأمواتا

ّكثیرا ما یحافظ الشعراء على مواقفھم الخاصّ لاص ًة، ویدفعون حیاتھم ثمنا للإخً

ّ نتنبَّھُ إلیھ، إن لااویرون بأعینھم ما لا نراه وم        أفكار الآخرین ویغوصون یقرؤونھم َ

   وھو ما یعبِّر  ً فقط بل أعداءًفي أحاسیسھم، ویعرفونھم كمعرفة ذواتھم، ولیسوا أصدقاء

  ":خیول سوداء"عنھ غسان زقطان في قصیدة  

  ة دون رأفةرون بي في  نومتھم الأبدیّّقتلى الأعداء یفك«

  َبینما تصعد الأشباحُ سلالم البیت ومنحنیاتھ

ّتي التقطتھا من الطّالأشباحُ ال َُ َرقات وجمعتھا مثل قلائد ُ ِ  

  ِمن أعناق الآخرین وخطایاھم

َوھناك أربِّي أشباحي وأطعمُھا...العنقتذھب الخطیئة إلى  ُ  

    )1(»ٍتي تسبحُ مثل خیول سوداء في مناماتيّالأشباحُ ال

ھ یعرف ّى في موتھم لا موتھ، إنّذین لا یرحمونھ حتّھاینة الاعر من الصّّھو موقف الش

دوه  ّ –مدى حقدھم وكرھھم لھ، سبر ھذا في حیاتھم، حین شرّ  –یندوا الفلسطینیّأي حین شر

ّلم أنھم لن یتنازلوا ْبوا دون رأفة، وھم یحملون معھم ھذا الحقد إلى القبر، وھو یعّن عذحی

ّّى في موتھم، وھو في المقابل موقف یدركھ الشّعن إیذائھ حت ً عاشره عمرا اعر من عدو

  .وعرفھ

                                                   

   . jehat.comخیول سوداء،ّغسان زقطان،  - 1
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ّ فھو أشباح تطارده، تأخذ منھ اعر عن عدو میّت، أمّّھذا موقف الش ا الآخر الحي

 منزل یأویھا، كانت ً-سابقا –، ولم یكن لھذه الأشباح )تصعد سلالم البیت( اًیّالمكان تدریج

ًشتاتا مترامیا في دول مختلفة  ً، فاجتمعت في فلسطین غصبا )رقاتّالتقطتھا من الط(ً

ّ،َّھا خطیئة حلت بأرضّ كأنً،وعدوانا ُتي تطعم ّاعر بل فلسطین الّث لیس الشِّ المتحد وكأن

ھاینة(َالأشباح  َعیث الفساد في الأرض وھو جزاء یدٍ أحسنت إلیھا تي تّ ھذه الأخیرة ال،)الصّ َ َ ُ ِ

َفعظتھا ََّ.  

ُ الفلسطینیّّیعرف الش ین، وھذا لیس موقفھ اعر غسان زقطان أعداءه كما  یعرفھم جمیع

ّ"مسلمین ومسحیّین"وحده، بل ھو موقف أھل الأرض  ، ویقیسون ، یدركون كید العدو

ِّادسة، فھُم أدرى بمكره وعمق غلھ، حین یأخذ ة السّموت بالحاسّالمسافة بینھم وبین ال

لھا أنھارا من الدماء، حین یمنع عنھم الحیاة بالحصار، ویغدو ماؤھم الزلالُ  ِّ ّأحلامھم ویحو ًّ

ّ ما أوتي من دھاء سخره لتعذیب الف وبكلّ،فرًْنبعا من قنوات الصَّ ین، لذا صاروا لسطینیَّ

  .جراح والآلامدون رغم الیعرفونھ ویصم

ّوجودنا لا یُقلقھ سوى الوجود، بحثا عن البدایات والن ً اس، ّھایات، ضاق بھ كثیر من النُ

، لیس في ذاتھ ولكن لما فیھ  ًلیس لضیقھ ولكن لعدم استیعابھم لھ، وبعضھم یراه قیدا لا یفكُّ

ّمن ت   :ر أدونیس من قولھاعّاس، وھذا ھو مبتغى الشّفات النصر

  ٌحى، صدأالضّحولي، على وجھ «

  یغفو على بابي

  في شكل أظفار وأنیاب

َأرنو لھ بغ ُدي وأغسلھِ ِ  

  .)1(»بدمي وأعصابي
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حى ھو تجلونیس، إذا یحیط بأدورة عمّھذه الصّ ، وھو ظھور أدونیس ي الإشراقّ الضّ

ّالأدباء والنقاد بالماضي ك بعض  تمسّ، وھوة، لكن ھناك صدأ على بابھاحة الأدبیّإلى السّ ّ

ّجدید ّ وعدم اعترافھم بالتیدهددون تج دم ھ أدونیس ھو رائد الحداثة والورفضھم لھ، وبما أن

ّ ّتعیق الت) أظفار وأنیاب(ل لھ في شكل وحوش ضاریة ّ مثل ھذه الأفكار تتمثًمعا، فإن م ّقدُ

ّّوالت   .رطو

ر والت ّرفضُ أدونیس لھذه الأفكار ھو لیس رفضا للماضي ولكنھ رفض للتحجّ ّ ّ قوقع ً

ّالي قتلھ بالتّون إدراك لأسراره، وبالتداخلھ د ِ ِ ّقدیس، فما حیاة الماضي إلا بالتَ ّأمّّ  ل المستقبلي

       ھ شبّّقة ولیس التراسة المعمّّ نسمة جدیدة تحییھ من خلال الد، وبعث)أرنو لھ بغدي (

  . عصر ما یناسبھائمین، فلكلّّ وجعلھ مقیاس الجمال والكمال الدبھ

       ، وھو یُعبِّر  ھذا الوجود في وضع یراه غیر ناجعمنإذن ھو موقف أدونیس 

ّناقض بین وجھتي نظر، الأولى تقدس الماضي، والثّعن الت انیة تعشق المستقبل، ومھما كان ّ

ّ فإنھ استطاع أن یقرأ الماضي قراءة جدیدة -ّ على تحفظ من الخفایا-موقف أدونیس

ّزةیر في أعمالھ بطریقة ممیّنھ الكثحنیط، واستلھم مّمعاصرة، بعیدة عن الت موز  مثلا للر

  .ّوالأساطیر والشخصیات

ن القرآن الكریم فیُعامل معاملة كلام البشر ا مع ذلك لا نقصد إزاحة القداسة عنّلكن

كةَویُفص ِّ   .ٌل عن قائلھ، فھذا مبدأ ثابت، وتلك قوانین متحر

  :ّإعادة تنسیق الوجود الخارجي -

ّ ور الحس اعر ّجاه الشّ من خلال ات،ةعریّّور الشاب الصّة مع أعتیّانكسرت الصّ

    إلى محاولة تنسیق الوجود الخارجي على نحو یتطابق «ة عریّّالمعاصر في صوره الش

ً حقیقتھ لیس ترتیبا ً  بعیدا عن الأشیاء في حقیقتھا، وھو في)1(»فیھ مع مشاعره ووجدانھ

عر، ّفي تنسیق الوجود لكن في الشاعر ّھ رؤیا ذاتیة من الشّفي وجوده، ولكنلھذا الوجود 

َّق فیھ، وارتبط بھ، ومعھ تعلقت مشاعره وشدت أحاسیسھ إلى وجود مغایر ھ تعمّّلكن ُ ّ       
                                                   

ّعبد الباري عزیز قباني، التجربة الشعریة والإبداع اللغوي، ص - 1 ّ :135. 



ّة الشعریة ّالصور انكسار اتّجمالی                                          ّالفصل الثالث ّ  

238 

ھ، فھذا الت اعر ّة بالشة خاصّنسیق الجدید ھو تعبیر عن حالة داخلیّّلما یراه، إلى وجود یحسّ

  .ةًوحده في ظروف أیضا خاصّ

قھ فیما حولھ ورھافة إحسا- ًالمعاصر خصوصا-اعرّأدرك الش ّ ِ في تعمّ معرفتھ «سھ أن

ّ ھذا الوجود الخارجي ّتي یعبِّر بھا عن وجوده الذّریقة الّ الطّبالواقع لیست إلا اتي، كما أن

تي یعرفھا ّورة ال ولیست تلك الصّ )1(»ّالي یقدمھاّتي یعرفھا عنھ وبالتّورة الًّلیس إلا الصّ

ُ من كلّ إحساس، فسعى الشاعر في صدقھ یمًغیره ویجد نفسھ مجبرا على تقد ّھا، لذا تخلو َ

ّّالفن رجة الأولى، فیھا ّر عنھ بالدّھا إنما تعبّّ إلى تقدیم صورة الوجود من منطلق ذاتي لأني

َ منطق وجافت كلّ واقع، وة وإن خالفت كلّخصیّّاعر الشّبصمة الش َ"ّ للمقالح "  الثةّسالة الثالر

  :زة، یقول فیھاة مغایرة ومتمیّ شعریًّق واقعا لیكون صورةنسِّتُ

  أزرع في جبالنا زھور الأمل البیضاء«

  ة الخضراأكتب في سھولھا قصیدة المحبّ

ّّأرسم في الش   مالواطئ الحزینة الر

  ّعلى الفضاء عند خط الأفق البعید

   )2( »مدینة ساحرة الأضواء

ة، ھي أمانیھ ّكنھا وجدانیّة لاھا، وأفعالھ فیھا غیر حقیقیّّتي یتمنّال" الیمن"ھي صورة 

     ًفي وطنھ، في أرض أحبّھا، فرسمھا شعرا بالكلمات، فكیف لھ أن یزرع زھور الأمل 

احر لا حدود فیھ للحلم، ،في الجبال ّ إن لم یكن تفاؤلا تجاوز العقل إلى القلب؟ إنھ الوطن السّ ً

ّإنھ قصیدة الش ق مظاّ ھرھا كما تراھا عیونھ ّاعر التي لا تفارق شفاھھ وترحل معھ، ینسِّ

  .ِالقلبیَّة

ة امتداد الأفق تطلّ ھذه ّھذا المكان ھو الیمن على شواطئھ الحزینة ورمالھ الممتد

ّ)الیمن(المدینة  ّ بعض الن الس ّاس یرونھا جفافا لكنّاحرة، مع أن ة تفوق ھا حیاة، مدینة خیالیًّ
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ذي ینفثھ في الكلمات، ّاعر الّ شيء بسحر الشى حدود الجغرافیا لیكون فیھا كلّّالوصف، تتعد

ّ ّفتتحو   .رغم الحزن  أنوارهّسكنھ الأمل الدائم، وتشرق ی إلى مكان أثیريّل من وطن عادي

ة فسیّّغیر حقیقتھ النة ھ  یمن المقالح، أملھ وسعادتھ، حقیقتھ الواقعیّّھذا ھو الیمن، إن

ّّال ّ یسكبُّة، وھذا ھو الشل إلى حقیقة شعریّتي تتحو  عبق الكلمات في كؤوس اعر حین یحب

ھم ،ینّة تنشر أریجھا في نفوس المتلقشعریّ ّ ّ ویجذبھم الحنین والشوق لھذا الوطن أو یذكر

َبأوطانھم، فحفظ الله الیمن السّ ِ عید وأزال كروب أھلھ وجمع شتاتھم، وأطفأ نیران الحروب َ

  .لامدھم على الخیر والسّوحّفي دیارھم، و

ّّینسق الش ّّ وفق خیالھ الشاعر الوجود الخارجي بإیجاد العلاقات بین «، فلا یقتنع عري

ّ على أن یخلقھا بنفسھّالموجودات أو بأن یتلق . ى مصادر صوره من الخارج، بل أصر

ؤى ّة بالتعریّّورة الشوأصبحت الصّ الي صورة تموج بالألوان والأضواء والأصوات والرّ

  :س، یقول أدونیسفّوالمتضاربة كما ھي في الن )1(»المختلطة المتداخلة

ماء طحلبّالز-«   فعل؟ماذا ت.ّمن فخار والسّ

-ُ َأصیر عد ّ َّّ والماء والش الر   يء الحي

  لّ؟ّى من الظّغ المسافات حتوحین تفر-

  أملؤھا بعین تلبس الجھات الأربع،-

  ًأملؤھا أشباحا تخرج من الوجھ والخاصرة   

  .ّوترشحُ بالحلم وذاكرة الشجر   

ّوحین لا تواتیك الد-  نیا؟َ

َّ لیزدوج فیھ-  ا العالممَألھو بعیني

ماء اثنتین   أرى السّ

  الأرض اثنتین
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  - أناّإلا

  )1(ً»أبقى واحدا

ّّفي ھذا الت   ة یراھا أدونیس ّلاعب بالوجود، أو فلنقل إنھا حقائق شعریّّد الجمیل والتفر

قة ِفار وفي صور مُ،ة المتباعدةاخلي للعوالم الخارجیّّاعر، في ھذا المزج الدّبعین الش

ّ« إذ ،ةلبعضھا، یُعید أدونیس تركیب الخارج برؤیا خاصّ نا أمام ّل ما نلحظھ ھنا ھو أنإن أو

جھ ّة تتھا صورة داخلیّّاخل أكثر من انتمائھا إلى الواقع، إنّة تنتمي إلى عالم الدتركیبة وجدانیّ

ّإلى تنسیق الوجود الخارجي وفقا للمشاعر الذ ًارا، ّمان فخّدو فیھا الز یغتيّ ال)2(»ةاخلیّّة الداتیًّ

ّع منھ إلا أن یصبح ذكرى ماضیة مشكلة وفق قالب لا یمكن تغییرھا، ولكن ْكأن لا نف ّ

ّبیعة مظاھرھا، إنھا مظاھر التّر، ویأخذ من الطأدونیس یتغیّ ل والتّ ّ ّبدل الّحو تي یسعى ّ

ّھا التجدید الّأدونیس لأن یماثلھا في شعره، إن ّّ   .رذي لا یتكر

 إحداھما تسأل والأخـرى ؛م ذاتھ نصفینسِقَْغییر یّھر أدونیس سعیھ إلى التولیُظ  

غییر، والأجوبة ّذین یریدون معرفة أسباب التّتجـیب، وھي في الحقیقة الأسئلة من غیره ال

ة ة ولا منطقیّاعر الفیلسوف كعادتھ، أجوبة لا نھائیّّ بطریقة الشًمھا أدونیس، لكن وطبعاّیقد

ًیاء، إلا أدونیس یبقى واحداتزدوج فیھا الأش   ة المتعالیة؟رجسیّّفلماذا ھذه الن. ّ

أدونیس وفي إعادة تنسیق الوجود الخارجي یرى الحقائق مختلفة، یمكن تغییرھا،   

ّّ أدونیس یرى نفسھ الحقیقة الثّدة، إلاّظر إلیھا من زوایا متعدّیمكننا الن دة، وھذا ھو ابتة المتفر

ّمیّّسعیھ في الت ّّ والشز الإنساني ر، لا أحد قبلھ ولن یأتي مثلھ ، لأن یكون ظاھرة لا تتكرّعري

ّ طبعا المقصود في الإبداع اللغوي-أحد ً-.  

ّبعد أن نسق أدونیس كلّ الأشیاء من حولھ، وجد نفسھ الحقیقة ال   تي لا یمكن إعادة َ

ّتنسیقھا، ترى ھل لأن ّھ یرى نفسھ كاملا وبلغ الذُ صریح ّیرید التروة؟ أم لحاجة في نفسھ لا ً

  بھا؟
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ّنرتب الوجود في بعض الحالات وفقا لمشاعرنا، لكن ً ِّ        نسیق، ّنا لا نكتفي بھذا التُ

ّب معھ بعیدا فیما وراءه، في علبل نذھ ِ اس، ّة الوجود، في أسباب تغایر ما تعارف علیھ النً

ْمة لمشاعرنا، وھو وضَا ھي الأكثر ملاءة بنا نراھفتكون خاصّ   :شة مع القمرع فاروق شوَ

  كان القمر یُطلُّ فوق الماء«

ّساكبا أخزانھُ الث   قالً

  ّفي سبائك الذھب    

ّیؤوده حمل من الذ ٌ   ٌنوب صاعد من البشرِ

ِفیختفي حینا عن العیون ً  

  )1(»ّوالظنون    

ّّفاء، والنالقمر ھو صفحة الصّ   ُ الحزین في لیلھ، یطلع فتتوارى قاء الر َوحي، أنیس

ِل في الدجى، ظھوره واختفاؤه لعفرح المأموجوم، وھو الّالن ّّلّ  ة وضعھا الله سبحانھ، لكن

 یسكب ًم فیھ، فیغدو بشراّتي تتحكّال" ذنوب البشر"ةً أخرى وھي ّفاروق شوشة جعل لھذا عل

ّ ّماء علھ یجد فیھا الداه إلى السًّاعر نقل إحساسھ إلى القمر، رافعا إیّّ الشحزنھ، كأن   .واءّ

ه ّ ه تصلھ ذنوب البشالقمر على علو ّ قیل ّل الثِر بھا، فیختفي من ھذا الحمّر ویتأث وسمو

مة بین الأرض اعر في كیفیة الملاءّ وجھة نظر الشولیس لسبب آخر، وھذا ما یحزنھ، وھي

ً بین البشر الذین یُخطئون یومیّاماء،والسّ  والقمر یحمل خطایاھم و تثقلھ ذنوبھم فیختفي ّ

  .  لسوء ما یرى

  :ة فكرةّعریّورة الشّالص -

ّ ورة الحس ِوصفت الصّ َ َ       للعلائق بینھا، ً- أحیانا- ة دون تبریرَة المظاھر الخارجیّیَّ

ّ مّي حكیما أو فیلسوفا، وأاعر أفكارّر الشوإذا ما صو ًه سُ ً ّخرج من دائرة الشَ ِّ  عراء، لكن

ّّالش اعتبار حضوره ما بّ، وإنَّعر المعاصر استطاع أن یرد الاعتبار للفكر لكن لیس الفلسفي
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ًلا أو كثیرا، بالي حضوره قلیّفي وعي الإنسان، وبالت عر، حیث ّفي الشقصد أو من دونھ،ً

م َ َرد ّّتي لاحظھا في الشّورة، ال الفجوة بین الفكرة والصّ«َ ّعر العربي ّّ والت الكلاسیكي  قلیدي

ح لھا، عنده، تي أصبّة الیّّورة الفنر فیھ، من خلال الصّّالمعاصر، فراح یرى ما حولھ ویفك

   غة ّمھ من معارف، وبین اللّ تجمع بین الفكر وما یقد)1(»ة مزدوجةة معرفیّوظیفة جمالیّ

  . وما تملكھ من سحر

       إذا أدركنا ّات، إلا من جمالیّھ والفكر وما ینتج عنغةّى لنا الجمع بین اللّولا یتأت

 ّ ّّاعر إلى فكر كحاجة النّحاجة الش«أن جدان، كلاھما یُفید من الآخر،  إلى وثر الفلسفي

   اعر في حاجتھ إلى فكر الفیلسوف أحیانا لكي یُعلي من شأن مضمون شعره، ویجعلھ ّالش

ّاعر وفنھ لكي یتمكن من إیصال فكره إلى النّذا قیمة، والفیلسوف في حاجة إلى روح الش ّ اس ّ

ّ ، )2(»العقول والألبابفوس والمشاعر قبل الوصول إلى ّ جمیل یستحوذ على النّفي قالب فني

ّ الش س لا ّإذ إن ل على اللاعر المتمرّ ّ غة وحدھا لیصنع ّیبني شعره على خواء، ولا یعو

ھ النّغة حتّھ یزیّن الفكر باللّالفراغ، ولكن ّ فوس وتنفر منھ القلوب، والفكر في الأدب ّى لا تمج

 بطریقة ع شخصيّھ إثراء للموضوع، وتعبیر عن وضّا، ولكنًلا یعني جعلھ موضوعا فلسفیّ

ّ،ةموضوعیّ ر الوصول إلى العقل بطریق القلب یُ في قالب جمالي   .غري بالقراءة ویُیسّ

ّلا نعني بوجود الفكر أو الفكرة أن تكون موضوعا وإن ل ّدخّما أن تضفي علیھ التً

 صورتھ عنھ، فنرى ّاعر، وطریقة نظره للوجود، أي فكرتھ عنھ، بمعنى أدقّالمباشر للش

   رت العلاقة لا انفصال بینھما، ومن جھة أخرى، فقد تغیّ«ورة والفكرة ین الصّطابق بّالت

            ورة، بشكل أصبحت فیھ ھذه العلاقة تقوم على صھر العناصر بین عناصر الصّ

ّّ الشصّّة تدخل في صمیم النعریّّورة الشا یجعل الصّ ممّ)3(»لا على تجاوزھا وتقابلھا  عري

                                                   

 .38:، ص)َدراسات في جمالیة الحداثة الشعریة(سعد الدین كلیب، وعي الحداثة  - 1

، دار المعرفة الجامعیة، مصر، "من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث"عثمان موافي، في نظریة الأدب  - 2
 .116: م، ص2000، 03، ط02ج

 .36:المرجع نفسه، ص - 3
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ّّیة، تلتحم فیھا اللة حیوبطریقة بنائیّ رة ل القصیدة المعاصرة المعبّّموز والأفكار لتشكغة والر

  :َ، نجد رسمھا عند أدونیسةیّّاعر وروح العصر بطریقة فنّعن الش

  ْزرع الجائعون«

جاء   ْغابة للرّ

  ْصار فیھا البكاء

ْشجرا، والغصون ً  

ّوطنا للن بالىً   ساء الحُ

ْوطنا للحصاد؛ ً  

  ْكلّ غصن جنین

  ْسریر الفضاءٌراقد في 

ْأخضرا ساحر الأنین َ ً  

ماد ّ َّ من غابة الر   ْفر

  من بروج الفجیعھ

ْحاملا آھـة الجائعین ً  

ّشاكیا للط    )1( »بیعةً

ذي یحلمون بھ، ّرى ھنا دخول أدونیس في أفكار البسطاء الجائعین لیرسم عالمھم ال  ن

جاء، إذ لا یملكون ما یحقّإن  فیلجؤون إلیھ، ویضفي ق أمانیھمّھ مكان مختلف ھو غابة للرّ

ّّالش      ھ الغموض ّ شمولي یلف«عرّ المكان في الشاعر على ھذا المكان لمسة الأحلام، لأن

ّّة الشمن خلال ھویّ  ھذا الغموض لیس ّيء، أو غموض الشيء نفسھ وعلاقتنا بھ، وبذلك فإن

                                                   

 .123: ي وقصائد أخرى، صأدونیس، هذا هو اسم - 1



ّة الشعریة ّالصور انكسار اتّجمالی                                          ّالفصل الثالث ّ  

244 

بة غرابة فكرتنا فتغدو صورتھ غری )1(»ذي تثیره فیناّ في الأشیاء، بل في المجال الًجوھریّا

  .عنھ

ّھي غابة للبكاء، فلا یملكون ما یسد رمقھُم، وھو الفقر ال َ َ ًذي كاد یكون كفرا، یكاد ّ

جُ مُشھرا سیفھ، فإذا ما تعفف وانكسرت نفسھ أخفاھا عن الن ّصاحبھ یخرُ ّ ً اس بالأماني َ

ِالممكنة واقعا والمستحیلة تحقیقا، فیبني وطنا لقطافٍ لم یأت أوانھ بعد ً ً ً.  

ّھي أیضا صورة الأجنة ّ یئنّ الذینً ِ ماد(ًون جوعا قبل المیلاد َ ّ  ھي صورة ،)غابة الر

اما ریشة وألوانا لعجز بًرھیبة عن عالم نادرا ما نراه  ًھذا الألم والقسوة، ولو أعطینا رسّ ً  

حري الّ قلم الشھّأو تحویل القصیدة إلى صورة، لكنعن توصیف الحال  ذي یغوص ّاعر السّ

ّّاق النإلى أعم         ھائیة ھي فكرتنا ّورة النجات الأفكار، لتكون الصّفس ویبحث في تمو

ّة لعالم خاص، إنعن الأشیاء، ھي نظرتنا الخاصّ ھا أحلام ّاعر، لكنّھ لیس عالم أحلام الشٍّ

ات دونما تحقیق لإطعام ّكوى، والزفرات وآلاف الغصّّات والشتي تنتھي بالآھّالجائعین ال

  .ینجائع أو مسك

ّّقد تسحر الط ًر نظرا آخر مختلفااعّ للشبیعة في حقیقتھا الإنسان، فیرضى بھا، لكن ً ،

عر المعاصر، وجعل ّة، وھذا ھو الغالب في الشّبیعة الناجزّصور الط«فھو إذا لم یقبل 

صویر سبة إلیھ وسائل لتصویر الفكرة لا لتّیة الأولى، كانت الأشیاء الواقعة بالنللفكرة الأھمّ

فطبیعة . بیعةّ أن تنتمي في نسقھا إلى الفكرة ذاتھا لا إلى الطّوھي عندئذ لا بد بیعة،ّالط

       َاعر إخراجھا ّ الشتي یرومّال )2(» من طبیعة الفكرة– في إیجاز –ة عریّّورة الشالصّ

ّّمن خلال الت  أن تخرج إلى الواقع لتثبت ّد، فھي لابدصویر، إذ لا وجود للفكرة في المجر

اعر في صورة ّعر، فتكون القصیدة ھي فكرة الشّالش –ّاعر ھو اللغة ّا، وواقع الشوجودھ

ًبور في عمق محاولا إعطاء فكرة الحزن صورة  یرسمھا صلاح عبد الصّ-ةشعریّ –ة یّّفن ٍ
  ":يء الحزینّالش"في قصیدة 

  ْھناك شيء في نفوسنا حزین«
                                                   

 ".شعریة المكان في النص القرآني"ّعبد الرسول عداي،  - 1

 .58:ّعز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 2
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  ْقد یختفي ولا یبین

  ْھ مكنونّلكن

  ْحنون.....ٌغامض...ٌشيء غریب

  ذكارّھ التّلعل

ْتذكار یوم تافھٍ بلا قرار ٍ  

ُ إلى إزارّھا النأو لیلة قد ضمّ   سیان

....                              

  ْدمّھ النّلعل

ّفأنت لو دفنت جث   ة بأرضَ

ِرقت جذورھا، وأینعت ثمارولأ ْ َ  

ْثقیلة القدم ِ  

  ّلعلھ الأسى

   شوارع المدینھىیل حینما ارتمى علّل ال

...  

  ْيء الحزین في أواخر المساءّیستیقظ الش

  ْیمور في الأطراف والأعضاء

....                              

ة على مرافئ العیونّكأت أیّھا الشّلو ات ّ ُ مر ْيء الحزین ً  

  ....لو ركبك المسافرون
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  )1(»ینزلون......

عات ّوقّبالتاعر ّ  ھو إذن شيء حزین، مجھول المعالم، مطموس الملامح، یقاربھ الش

ّة من خلال ما ھو خارج النفس ھ موجود في الأعماق، صورتھ تقریبیّّ ولا یدركھ، لأن)ةّالعل(

ّخصوصا الز ًمن مثیرا نفسیّّ  حیث یصبح الز،"یوم، لیلة، لیل، المساء"من ً  لفكرة الحـزن، اً

  .ًوتحدیدا لأسبابھ المجھولة

ّّولكن ؛بور عن الحزنلا یبحث عبد الصّ  ّا یدفع إلیھ من الجانب النفسيّق فیمھ تعم

ّ"دم، الأسىّذكار، النّالت" ّّب إلى الإنسان وتكون محفَ كونھا تتسر  للحزن، ھذه الحالة ًیّاًزا قو

ّتي قد لا نستطیع ردھا لتجذرھا في أعماقنا وإثمارھا البادي على الوجوهّة الفسیّّالن َّ.  

ًیكون فعلا ھو الحزن ن، فھل عات وكانت وراء الحزّوقّ ھذه التلكن لو اجتمعت  كلّ

ّّالن ّ؟ أم إفسي رات ّثیر أقوى من الحزن؟ مع وجود مؤشً عبد الصبور یرید جعلھ معادلا لمن

 على عمل وھي تدلّ" ة بأرض، ارتمت على شوارع المدینة، في أواخر المساءّدفنت جث"

ّ ّ)استعمار(ا شخص أو جماعة أو دولة  ارتكبھ إمّإجرامي ّبّ ھذه الأمور تس، لأن : لاب أو

لو /لو ركبك المسافرون ینزلون( ّالعام: ً وثانیا)قد یختفي ولا یبین(الحزن العمیق 

  .)على مرافئ العیون...كأتّات

ّما كانت ھذه فكرة عبد الصّربّ رھا في قصیدة تحمل بور عن استدمار لا یرحم صو

  ھ ّ مُطلقة فلعلة لا نتائجعات نسبیّّتوقت وھذا ما یجعلنا نضع نحن أیضا أویلاّعدید الت

  

                                                   

ّصلاح عبد الصبور، الناس في بلادي، ص - 1 ّ :109 -112. 

ّّالحزن الن   ائمّ الدفسي

  ستدمارأو الا

  أو شخص مجھول

 ھا عابرةّمة لكنّة متأزأو حالة نفسیّ
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اعر لھذه الفكرة ھو عدم الإفصاح عنھا وتركھا في باب ّإذ من روعة تصویر الش

  .الاحتمال

ً دافعا إلى رسمھا جمالیّا-لومازا -اعر بالجواھرّكان وعي الش ذوه في ذلك فكرة ، تحً

  :ّة كما رسم أنسي الحاج الظنونخاصّ

  لمنون أسس العاّالظ«

ّ   ً رھافة شعورك ضعفا فیدوسك ویبني ثقتھ بنفسھیظن

ّ    شفقتك غباوة فتخونك وتستعملكتظن

ّ ّ سكوتك، الیظن َ َّ ًذي ھو احتقار صامت لحقارتھ، جھلا، فیؤس س علیھ مشروع عمره       ٌ

  ًیستنزفك ویزدھر، وتتراخى أمامھ ازدراء وشفقة

ّ  جرائم ّظم من جرائم العارف إلاًك حدودا، فلا أعً نفسك بریئا فلا تعرف جرائمُتظن

   )1(»الجاھل

ّ قد یبني یقین ا ویوصل إلیھ، وقد یھدمھ ویدوس علیھ، والأساس في ذلك ًوالظن

ّالشخصُ في ذاتھ وكذا حضور ضمیره ومبادئھ، لأن َّ ونشكّ-من المفترض –نا ّ   أن نظن

ظنوننا، فنؤذي الآخرین ًنا كثیرا ما نضلُّ بّلنصل إلى الیقین، إلى معرفة الآخر لنحترمھ، لكن

  .دركون حقیقة أفعالناعرفون أو لا یَُھم لا یّ أننَانّظَوأ ھم، والأسّونستغل

ّّمن خلال فكرتھ عن الظ" أنسي"أراد  ّن     ،لاً على وجوده وضرورتھ أن یبرھن أو

ا في حدود مصالحنا، نّتي نتغافل عنھا، ویبقى ظنّعامل معھ الّة التلكن في جانب آخر ھو كیفیّ

ًّلا یجد یقینا ھ  أین یسیر؟ ھذا ھو ما یجب أن نتنبّ یردعھ، فإلىًاّ إلیھ، ولا یعرف حد یطمئن

ور السّ ّّل أسوأ صور الظّتي تمثّوال" أنسي"تي أشار إلیھا ّابقة اللھ، من خلال الصّ ھا ّ لأن؛ن

  .ةتھدم تلك الإنسانیّ

                                                   

 . 89:، ص02أنسي الحاج، خواتم - 1
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ّمیحا إلى أنًات أراد من خلالھا أیضا تللبیّإلى ھذه السّ" أنسي"حین أشار  ھا أساس ھدم ً

بعض " إلى الجماعات وهالي العالم، فھي لا تقتصر على الأفراد بل تتجاوزّالإنسان وبالت

ّ إثم     تي أخرجھا أنسي ّھا الحقیقة الّ، لكنیصعب علینا استیعابھا إجرائموكثیر منھ " ّالظن

ّا ھي علاقة تجلي عریّ وصوغھا شّة الخامّالعلاقة بین الماد«  حیثورة،من الفكر إلى الصّ

ذي نرید أن نعبّر ّعر، أي الموضوع الّ، بمعنى الفكرة الكامنة وراء الش)1(»اھذه الفكرة إیقاعیّ

ّّا ھي العلاقة الًعنھ، وطریقة قولھ شعر ة لغة نفسیّ«ذي ھو خلاصة ّ التي تنتج الإیقاع الفكري

        تتمرأى )2(»كیبتتمظھر بأكثر من شكل وأكثر من تجلّ بالاعتماد على رموز وترا

ر عن لغة جدیدة ا تراه أعیننا، وبصیغة تكسر كلّ مختلفة عمّفي صور ّ توقعاتنا، وتتفجّ

ّ ّّق علاقة نادرا ما نلتفت إلیھا، ألا وھي قدرة اللّ یحقأساسھا إیقاع فكري سم غة على الر

 ذواتنا في كیفیة ّ ما تفعلھ بنا ھو أن تثیر دھشتنا، وتستفزبالكلمات، وإخراجھا في صورة أقلّ

  .ورة والفكرةالصّ - ةّالجمع بین اللغ

نا للصّ ّ رسمنا ّة ھو برسمھا وفق الشیّور الحسّإذا كان كسرُ عور لا وفق الواقع، فإن

ٍّللمعاني ھو أكبرُ كسر للصّ دات مع أنسي الحاج في صورة یّورة الحس ة، إذ ھو بعث للمجرّ

دة تغوص في جوف معنىمت ِّ   فر

  حكة إلى درجة الخشوع لا الضّالفرح حالة غامر«

  )3(»الفرح، كتوأمھ الحزن، ھو أكثر من یكره الحركة

ّا معرفتنا بھ فھو سعادتنا القصوى، یأتي أحیانا إذا تحقأمّ ادفھ الحركة  تر،قت أمانیناً

ّ،"ًیطیر فرحا"حین نقول  عنھ تختلف، "  أنسي"عادة تستلزم الحركة، لكن فكرة  تلك السّ كأن

ّ ّذي یُذھب وقار اللحظةّحك ذاك الب الضّّلا یتطل الفرح إذ إن َ   ھ یحتاج إلى خشوع، ّولكن. ِ

ّ   . ھیبة وسكینة ھذا ھو واقع الفرحَّك تقف أمام مقدس بكلّّكون المفرط، كأنإلى حالة من الس

                                                   

  .50: عریة محمد صابر عبید، صمحمد یونس صالح، فلسفة الإیقاع، قراءة في ش - 1
  .50: نفسه، ص  المرجع- 2
 .101: ، ص01أنسي الحاج، خواتم  - 3
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 اغتنا ولم نكنذي یُبّمبرر، الّه الفكرة سنراھا ذلك الفرح اللاً كثیرا في ھذاسترسلناوإذا 

      ر لا تكون حیالھ  لا یفسّم، بینما ھناك شيء في الأعماقبسّّما یكفینا فیھ التننتظره، ربّ

ٍّكون یُطیل تلك الفرحة إلى أقصى حد، بینما الحركة د من فرط الحالة، فالسّ تجمّاً صنمَّإلا

ل بنھایتھّیستنزف الفرح كأن ُ یحدث.ھا تعجِّ  عنوان سعادة "ھقةّالش" ھذا في مواقف تكون فیھا ُ

ِّ ّ تنتھي، أو الدلا موع دلیل خشیة صادقة لیس في معنى الخوف ولكن في معنى الحب

  .افيالصّ

د ھي أكثر ما یغوص في المعنىالمقاربة ب ّنا سبق وعرفنا المقاربة بالشبھ ّ، لأنّالضّ

ًّ فیھا روحاَّھا بقیت دون الإصابة، فالانتقال إلى العكس بثّلكن  الفرح والحزن  جدیدة، مع أن

تي جعلتھما في صورة توأم ملازم لأخیھ، والحزن قلیل ّاعر الّ لكن ھي فكرة الشان،ّضد

نا خاصّ ل الانزواء، فھل سیكون فرحُ      ا بنا، لا یشاركنا فیھ أحد؟ أم ھي لحظة الحركة یفضّ

نا فیھا الد ّلا تسعُ ةننیا، فَ ّ    ما رأى أو سمع؟ُلجأ إلى ذواتنا كمصدوم لقو

ّّتعدًوأیّا كانت الحال، ومھما  ًم لھا معنى مختلفا لا نفھمھ اعر رسّ الشدت الأسباب، فإن

ّ المقدس الھّ إذا شعرنا بھ، وعرفنا أنّإلا   .اّى لا یفرَّ منّذي یجب أن نقبض علیھ حتّ

ِّالكلمة مصو -   :رة في وضعھا الجدیدُ

كون إلى الحركة  حظیت الكلمة في الكتابة المعاصرة باھتمام أخرجھا من دائرة السّ

ّأویل في كلّّة، من خلال قابلیّتھا للتّالدائم     ، وكذلك ھي اًھا لا تحمل معنى نھائیّّة، لأن مر

ّصویر، وقد تكون ھي بحد ذاتھا صورة من العالم ّة وسیلة أعمق للتعریّّورة الشفي الصّ

ّاعر، وینبع ارتباط الكلمة بالصّّاخلي للشّ أو الدالخارجيّ   انیة یستحیل ّ الثورة من ناحیة أن

ھا مّأن تتخل َ      ھما لا ینبع بط في الشعر بینن دونھا، والرّى عن الأولى، أو أن تبلغ مراد

اعر وحاجتھ إلى ھذه الكلمة في ھذا الموضع دون غیرھا، ّما من إحساس الشّمن العقل، إن

، وبالتّإن      عر، ّع لا یمكن انتقاده في الشّغیر المتوق«الي ھذا الارتباط ّھا اختیاره الخاصّ



ّة الشعریة ّالصور انكسار اتّجمالی                                          ّالفصل الثالث ّ  

250 

ّبل ربّ ّما كان ھو المطلوب المحبوب، رغم أن  ھذا الارتباط  الحقیقة الواقعة لا تقبلھ، ذلك أن

ًیكون دائما شیئا    .ي الجدیدحبّھشة والمتعة لمُّ والد)1(»ًجدیدا یحمل الإثارةً

       ، وھذا ما سنحاول دراستھ ة في ھذا الجانب تحدیدااعر لمستھ الخاصّّ للشطبعا

ّ"في قصیدة    لنجاة ومان" حیلالر

  ..ّغنت في ذكر اسمك نبرات صوتي«

ُ ْتراقصت أحرف   ،... قلمي على مسارح دفتركْ

  ..ْ ما انتبھتَوأنت

ّرافقتك ندیما مرنما في غیاھب حلمي ً...،  

  ...ْوأنت ما اكترثت

  ...ظر إلیھاّیا مرآة أخجل من الن

  ...خجلي أن أرى فؤادي أمامي

  ...ّقوامھ الھوى مقطرا

  ..ً، صادقا ...ًاًخالصا نقیّ

  ،....قد یكون ذاك ھراء

                    )2(» ...ْفالھوى بین الورى ھو ھواء

ٍّتي ركضت عمرا وراء حب ّ، الالكسیرة الجریحةب وھو حال القل    لا یبالي، )حبیب(ً

على ما تحملھ من إیحاءات، فھي " مرآة"اعرة ھنا رسمت ھذا الحبیب بكلمة واحدة ھي ّوالش

ّفافیة والمصداقیة، وھي ما ترینا أنفسنا على حقیقتھا دون زیف، وھي الّرمز للش         تي ُ

  .نا نباھي ذواتنا أمامھاّلنا أسرعنا إلیھا، كأنإذا ما تجمّ

                                                   

 .62:عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص - 1
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ُ أترى لصدقھ؟ أم لحبِّھا ظر إلیھا،ّھا تخجل من النّمرآة، لكناعرة ھنا ھو الّحبیب الش  

           فھل تقصد قلبھا ،نّھا تخجل من رؤیة قلبھااني ھو ما رجحتھ مضیفة إلیھ أّلھ؟ والث

ّ   .ةًسكن جسدا آخر، صار مرآ إذن ھو ،؟ فحین تنظر إلیھ ترى فؤادھاھا إلیھ قلبھا غادرأم أن

  ّ              ة، واھر الخارجیّّ لا تعكس فقط الظ)الحبیب( المرآة ینضاف إلى ھذا أن

اعرة ذاتھا، فتخرج ھنا المرآة عن المألوف ّو الشة، وغدا الحبیب ھاخلیّّى المشاعر الدّبل حت

َدر على رسم حبیب رحل لم تبق ھي الأق" مرآة"ما ھذه الكلمة ًدا، ولربًّلتصبح شخصا مجسّ

ًبحرا، أو وادیا˝اعرة ّ ذكراه، و لم تختر الشّإلا ً  "ّ  المرآة ملازمة للمرأة في جلّ حالاتھا، لأن

ُوكثیرا ما تخاطبھا لتخرج مكنوناتھا   .ة كما نفعل مع الأحبًّ

َخارج الشعر كانت كلمة وداخلھ" ُمرآة"   ّ  ھي صورة لعوالم یصعب إدراكھا ویعسر َ

ّ الكلمة أصبحت مؤش«معھا البدیل، لذا لا غنى عنھا،   ا یشارك بدور أساس را مرئیّّأي إن

ّ حیا)1(»ة للقصیدةفي الحیاة الفعلیّ د ّتھا تتجد، ولم تعد ترتبط بالمعجم كما كان سابقا، ولكن

ع مدلولاتھا، فأصبح لھا ثقل ووزن في الصّّبتجدد السّ ّ ة، عریّّورة الشیاق والقراءة، وتنو

فسي، وتجعل من المحیط ّع النْات بالوقّ الذ ذاتھا صورة ترسمّ الكلمة بحد-یاناأح-وتكون 

ّ  ة لا كلمة صدى لھا، لتتجاوز حدود المألوف إلى الاختلاف، وتكون كلمة شعریّالخارجي

ذي یغیّر معناھا، فتنحرف ّتھا من انفرادھا ولكن من سیاقھا الجدید الة، لا تنبع شعریّمعجمیّ

  ات مختلفة، تكون فیھا الكلمة أساسا وحسبھا في ذلك لالة عن أصل الوضع إلى جمالیّّالد

  .ّھا في سیاقھا الجدید جمال متجددّأن

َّ بشعریّّي الشّمتلق           ْلمة فیھا لم یسبق ورة، فالكلصّة ھذه اّعر لا یملك إلا أن یقر

سمت صورة م ّما ھي منفردة في وضعھا الجدید، ھي صورة في حد ذاتھا، ّ، وإنًشابھةًأن رُ

ّ ز في ھندسة اعر وتصمیمھ المتمیّّما من رؤیا الشّ جامد، وإنلا تنبع من واقع خارجي

ّّالكلمات، وما تمنحھ الط ورة الحریّاقة الس ،  ةانفعالیّة من دلالات عریّشّة الكامنة فیھا للصّ

جربة ّانفعال تنتمي أكثر إلى عالم الباطن، حیث تختلط المختزنات كرصید للت« فالكلمة أداة

                                                   

  .105: حمد محمود الدوخي، المونتاج الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة، ص - 1
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ّات، وتخرج في حدتھا وشطحاتھا، صورة غیر مباشرة للواقع الذّة بالذالبشریّ َّّ ّ الداخلي اتي

ّّذي تسیطر علیھ تجارب المسخ والتّال   .ةاخلیّّراعات الداقضات والصّنّوترھقھ الت  )1(»لحو

ّولعلّ     ًوح ھي الأكثر غموضا، فكیف یعبِّر عنھا عبد الله العشي؟ عوالم الر

، الش« ّالفراغ، الغیابُ ، الغسقُ ْروق، الأصیلُ، الغروبُ ُ  

ّ ، الذالس ، الإیّّؤال، الجوابُ ، الشھابُ   ْفقّابُ

دى، زھرة الیاسمینةّالغناء، المدى، دفقة الن ِبع، وقع الصَّ ِ،  

ُ الصِّمتأنشودة الصّ مع َ ّلاة،، الد، د   الیل،، وھجُھّعاءُ،، التِ

ماء،،،، المعارجُّالت ِراویح،، تسبیحة الكائنات،،، خشوعُ السَّ ِ ُ  

  ....والمنتھى

ٌھي أرض لنا، ھي أرض لنا ٌ«)2(  

ّ َھا في توالیھا ترسم عوالم تحتاج لأن تشرب على مھل، ّقة، لكنتبدو الكلمات ھنا متفر ُ ُ
وح، ترفھي عوا ّّلم ارتقاء الرُّ ، تكثر فیھا الحیرة ویغیب العقل، یأخذه عھا عن الأرضي

ْ كلمة سبقت ھي وضع جدید  فكلّ،ّعقول إلى اللامعقولمّھول، وتخطفھ الدھشة من الّالذ

َّ في سفًتي ترحل بھ بعیداّشوة في تلك الأجواء الّذي یعیش غایة النّاعر الّللش   .ر سماوي

ُّة مع الذُھا لحظات الخلوّإن ُات، حین یصدق  الإنسان  ّ حولھ، وتحدقل ماھ، یتأمَّ نفسُ

ّ عیف ذي لا ینقطع، إلى عفو الإلھ الكبیر عن البشر الضّّماء، إلى الأمل العیناه إلى الس

غیر، حین ت ِروحھ من ھول ما فعلت، یلتھجُ لسانھ بكي عیناه من خشیة الله، تتململ الصّ َ َ

ّبالدعاء، وینسى الد ّذرا عن ملذاتھا وشھواتھانیا معتّ ً.  

ًتي أذن الله أن ترفع، ویكون ضیفا ونزیلا عند الكریمّحین یدخل البیوت ال ً  یشعر ،ُ

ّ ِّ،ھبةبالر لاة،  لحظات الخشوع في الصّّ العمیق لروح ھي نبعُ روحھ، إنھا بالقداسة، بالحب

                                                   

 .139:ّعبد الباري عزیز قباني، التجربة الشعریة والإبداع اللغوي، ص - 1
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الیـن"حیث یقول الإمام " آمـین"ولا أقوى من زلزلة  ّتشعر مع، "ولا الضّ  جدران ھا كأن

ّة تردد معك ھذا الد خفیًّالمسجد وأرواحا   .عاء الخالدِّ

ّ صال ّھقات الباكیات للمولى، ھي اتّ الشجدات، في كلّكعات والسّوح في كلّ الرّھي الر

ا، تي یحیاھا المسلم یومیّّة ال ھذه الكلمات ھي صورة للأجواء الإیمانیّماء، كلّالأرض بالسّ

ًّانا یُغیِّبُ منھا ، فأحیأسبوعیّا وسنویّا بدو لھ ھذه الكلمات سوى ألفاظ متناثرة، وح، فلا تالر

ح كانت عیدا لا ینتھي، ووعدا بلقاء دائم، وجسرا واصلا  ّ ًلكن إذا ما حضرت الرو ً ً ًٍ        

  .نَْبین المتباعدی

وفیّ في أجوائھا الإیمانیّ؛ھي الكلمة إذن ح إلى السّّة الة الصّ ّ َّ الرو ر سمو ِّ اء متي تصو

       ومعھا برزت لغة جدیدة في توظیف الكلمات والخروج بھا ،  لخالقھاًھا حبّاوارتقاء

ة، طابعھا الفردي وفیّعریة العربیة الصّّزة للشالممیّ«عن المألوف، إذ من الخصائص 

ّاخل، یعد بمثابة إبدال أساس، وتغییر رئیس، بینما كان الأمر ّاتي، ومن الخارج إلى الدّوالذ

، )1(»ات الكاتبةّتي ألغت من حسابھا الذّة القدیمة، الة العربیّعریّّسبة للشّ ومغایرا بالنمعاكسا

ّ الش ة في قراءتھا ورسمھا ات العرفانیّّلذلیة كبرى  المعاصر یُولي أھمّاعر الصوفيّّلأن

ا، وإثارة لانفعالات ة، وتغدو معھا الكلمة إشارة إلیھّتي لا یدركھا إلا الخاصّّللعوالم ال

  .ي ھذه الكتابةوتساؤلات تل

 ھةٍَتوضیح أو مُشابحیث كانت أداة  –ٌالكلمة في وضعھا الجدید كسر للوضع القدیم 

        اخل الغامض، فتكون مثلھ، وترسمھ ّ إلى عالم الد- في دلالتھا-ھا انتماءّإن - قةٍِمُطاب

ذي كان ّ، وال"عريّلشبالمعجم ا"ى ما یمكن أن یسمّ«اعر الجدید ّفي حروفھا، بھذا ألغى الش

فلم یعد ة، قلیدیة والرومانسیّّة التتي حرصت علیھا القصیدة العربیّّة العریّّ المفردات الشّیضم

  لفظة قادرة ما أصبحت كلّّفظة الشعریة، إنّى باللا یمكن أن یسمّاعر الجدید مّأمام ھذا الش

ة، ولا تكتسبھا خارج عریّشّورة صفة ال وھو ما یمنحھا في الصّ)2(»عبیرّفي مكانھا على الت

ّ ّ القصیدة الكلاسیكیّسیاقھا، لأن ًة خصوصا اعتمدت على الكلمة في وضعھا ومانسیّة والر
                                                   

  .80: نور الدین أعراب، الاستعارة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر بالمغرب، ص - 1
 .133:السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص - 2
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ّ: العام مثل ّالر اعر المعاصر ّ الشًوح، الأضواء، الفجر وغیرھا لتمنح القصیدة سحرا، لكن

ًظریة الجائرة في حق الكلمات، وجعل منھا سحرا في وضعھا ّكسر ھذه الن          الجدید، ّ

ّ كلمة أن تمنح القصیدة سبق التة خارج سیاقھا، ولا یمكن لأيّفلا وجود لكلمة شعریّ   ز میَّ

اعر ّرة عن الشورة الشعریة أداة طیِّعة معبِّاعر ذلك، فغدت الكلمة في الصّّ إذا فعل الشّإلا

  .وتجاربھ وأفكاره

ّّھذا ما أدخل كلمات كانت خارج القاموس الش ْتسبت وأكسبتْعر واكّ الش إلىعري َ 

ّة سحرا فنعریّّورة الشالصّ  وھذا ھو –داول فكلّ كلمة ّھا كانت كلمات خارج التّ، مع أنایًّ

ّّالعدل الفن ّاعر ذلك، ولا تفاضل بین الكلمات إلاّ معبِّرة إذا استطاع الش-ي      یھ، ّ تؤد فیماَ

بداع والابتكار، وھو ما قام بھ اعر على الإّا تبرز قدرة الشعر، وھنّولا یكون خارج الش

حبي في قصیدة  ّ"سیف الرّ   ":  یة والھواء المطلقبجنون الحر

رخة« طام الصّ رخة، حُ ِالصَّ ُ ُ  

  كلىّصرخة المظلوم والث

  فل المذبوحّصرخة الط

  في نھار مشمس

  أو في لیل دامس

  دونّیمتطیھ القتلة والجلا

  سیانّیة على النرخة العصّتلك الصّ

  لعواصفُتحمل شظایاھا ا

  ّعبر الجبال والدھور

    )1(»إلى أبد الآبدین
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ز  رخة "لمةك لتبرُ ّ" الصّ یة معلنة عن حضورھا، كأن ّ ًمن ثنایا القصیدة مدو اعر ّ الشً

وت بتكرار ھذه الكلمة، لأن ُھا عالقة بذھنھ، ما زالت تتردد، وھي ّیُرید إسماعنا ذلك الصّ َّ

ة عابرة، إن ّلیست صراخا، ولا صوت ضجّ َذي دیست كرامتھ، ّت الإنسان المظلوم الھا صوً ِ

  .ّتھ على أیدي الجلادینْوسلبت حقوقھ، وانتھت إنسانیّ

ّباعتباره صوتا مرتفعا وحاد" راخالصّ"اعر ّف الشّ لم یوظ ً  رخة ھ اختار الصّّ، ولكناً

 ًرورة أن تكون صوتاولیس بالضّ فسي،ّ والأذى النةاخلیّّا من تعبیر عن المعاناة الدلما فیھ

ُّرخ بملء فیھا صمتا ینم بما فيتي تصّنا نراھا في الملامح الّإن ،اخارجیّ  الكتمان من عذاب، ً

ًولا یحتاج صوتا بقدر ما یحتاج فعلا ً.  

       افعة حالھا ة ھي صوت عذاب الأرواح بلا أفواه، ھي تلك الخافتة الرّرخالصّ

ّ عیف المغلوب على أمره، ھي ّف اللیل، ھي دمعة ادعاء المظلوم في جوماء، ھي إلى الس لضّ

مت المبینٍّاحتراق الأكباد، ھي شكوى من ظلم أرضي إلى عدالة سماویّ َة ترى وتسمع الصَّ َ.  

ر نسیانھا، إنّتي تجلّرخة الھي إذن الصّ ّت في المواقف، یعسُ ْ ھا ذكرى تطرق أبوابنا َ

نا ّذي لم تقلھ، لعلّم الُ تطلعُ من ذواتنا تستجدي الكلا،ما تغافلنا عنھا، ھي صور تراودناّكل

َّنكون أفصح منھا لسانا، فھل كنا؟  ُ ً  

 تنطقھا الأفواه كتعویذة لھا وحي ، أبواب القلبّالكلمة تلامس الأذن، وتدق

ّتحمل طاقة شعوریّ«خاصّ ّاحر فتنساب مع جو النغم والإیقاع لتصبح ھالة  بریقھا السّة یرف

حر الممنوح ألوانا من الد ّمن السّ عر أقرب من لغة ّمن ھنا تكون لغة الش. مشاعرلالات والً

     . ثر في مخاطبة الجمھور وإیقاظ الحماس فیھ، أو زرع الأمل والفرح في مشاعرهّالن

ّ ّ الملائم وتبسط البشاشة لأن   الكلمة تسري في العروق دون رادع أو وازع، فتخلق الجو

ب الكلمة بصورتھا ونغم تسرّمأنینة في القلوب، وتّ وتبعث الط)1(»فاه والوجوهّعلى الش

  .ّحروفھا إلى الأعماق، فتظھر المشاعر والتأثیرات على الوجوه
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  ا داخلھ  ذاتھا صورة لمّ، وتكون ھي بحدً موحیةِ الكلمةاعر في جعلّھا براعة الشّإن

  ق الأمر بالأرض ّإذا تعل" جبرا إبراھیم جبرا"أو خارجھ، وھي ثمینة عند 

»ّ   .    )1( » أرضنادٌزمر

ّّلأن   ّوح، لا تباعُ ولا تبتاع، إنھا فلسطین معراج الر ّ لظنون الصُّ ذین ّھاینة الھ نفي

ر في مزاد ّیقد ِمون المال الكثیر، ویساومون على فلسطین شبرا شبرا، وھیھات أن تحضُ ً ً

  .َمھما علا وغلا

  ّ   ى عنھا، ّ، فلیس لھ أن یتخل جسد فلسطینيّوحي في كلّفلسطین ھي الحضور الر

ھا ّة الله على الأرض، أنّھا جنّروف سیُقاوم ولن یساوم، حسبھ أنّیاتھ، ومھما كانت الظعن ح

ّسول صلى الله علیھ وسلمسرى الرّ لام، فكم ّھا مھد الدّم، أنَّ یانات والحضارات، أرض السّ

            ھذا أقلّ؟ أرواح؟ كلّ...ولارات؟ ملاییرّسیكون ثمنھا بھذه الحصیلة؟ ملایین الد

ا   .ھّ تستحقممّ

  ّ َإلى...«ماءألیست ھي الأرض المباركة من الس ِ ِ ِالمسجد ْ َ َالأقصى ْ ْ َ َباركنا َّالذِي ْ ْ َ َ 
ُحولھ َ ْ ّ؟)2(»...َ ّل ال ألیست الوطن الأو د"فِراقھ ونسیانھ؟ فھي إذن ذي یصعب علینا َ ُّ " زمر

ّان التي تظلّ ُ معاني الحبِّ والقداسة، تزیحُ كلَّ الأثم، ھي جوھرة ثمینة، تختصر كلّجبرا

ّرخیصة إذا وضعت في میزان كفتھُ الث ُ َّ   .ِولى القبلتینُانیة أَ

ل الش           ة غائرة ًمرد قبل الأرض دلیلا منھ على مكانة روحیّّاعر بالزّكما عجَّ

ّفي وجدان كلّ ُّ، فھي وإن بدت جزءا من العالم، حفنة من تراب، لكنھا العالم كلھُ،  فلسطیني ّ ًً َ ْ ْ

ّّتاجھا حاجة الظالإنسان یح ھي أكثر . وح، حاجة الغریب للأھلمآن للماء، حاجة الجسد للر

ٌوأكبر من ھذا، قلب نابض للملاییر المُ ًة، للذین عاشوا دھرا ة، للملایین المسیحیّمَِلسٌْ ّ      

لام لام في دار السّ   .من السّ
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ٍّتلك ھي فلسطین، وذلك ھو جبرا، جزء من كل، یستحیل أن ینفصل   زالت  وما .ٌ

    ! یا لھ من سحر للكلام، وامتدت خارجھ فلسطینيّْى غدت كلَّّالكلمات ترسم فلسطین حت

   .ة المعاني المثالیّّویا لھا من صورة مكثفة اختصرت كلّ

  



  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّالرمز و الأسطورة كسر لعمود الشعر .1 ّ 

 ّجمالياته -

ّالتناص كسر لاستقلالية النص .2 ّ ّ ّ 

  ّجمالياته -
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  :عرّرة كسر لعمود الشمز والأسطوّالر.1

ّّ الشصّّیحمل الن  تھ  المعاصر سمات تمیّزه وتجعلھ مختلفا، على رأسھا شعریّعري

تكسر «غة فكیف ّجدید، خصوصا على صعید اللّقلید إلى عالم التّتي نقلتھ من عالم التّال

لة المخیّغة وّعندما یُفصح المجھول الكامن وراء الل«، یحدث ھذا )1(»غة؟ّة عادات اللعریّّالش

ّ ّة، وأھمّعریّّلاتھ المختزلة بعناصر الشعن تحو ك ّ، لأن)2(»تي احتفت بھاّموز الھا الر ھا تحرّ

ّّ الشصّّالن ّعري ّ، وتكسر فیھ الر مز تنھض عوالم أخرى نابضة تابة، وعلى أعتاب الر

  .بالحیاة

ّّولم یأت توظیف الش عة ما ھو اختیار عن وعي وقناّمز والأسطورة عبثا، إناعر للر

ّّا على الشًكان لزام) و(ة، ة العربیّعریّّجربة الشّفي ضرورة إغناء الت«ّتمثل      عر العربي

ّّأن  یعرفھ، بعد كسر العمود الش ّ كسر العمود، لم یكن إلاعري ّ قنطرة لابد من المرور ّ، لأن

ّ ّّ یأتي على العمود الشعلیھا، من أجل تغییر جذري    ، )3(» ومستلزماتھ من القواعدعري

ّدة على أصولھا في الشِى تظھر الجّحت  من تجاوز وكسر قواعد ّعر المعاصر، ولھذا لابدّ

  .اعر، وأزاحت الكثیر من الأشعار بسبب قواعدھاّعر قبل الشّتي ظلمت الشّالعمود ال

ر ّعراء بالتّفنادى الش ّ كل لدفقات ّعبیر القدیمة وإخضاع عناصر الشّمن صیغ الت«حر

ّة متغیّرة، واشعوریّ مز حینا، وبالأسطورة حینا آخر لتصویر أفكارھم لاستعانة بالر

، )4(»رد المملّا یعتمد على السّومشاعرھم واستبطان المعاني بدلا من وصفھا وصفا خارجیّ

واخل، وتتناسى الأعماق ّتي تتغافل عن الدّة الّجربة إلا المشابھة الخارجیّّذي لا یضیف للتّال

ّ-ات والجمادّللذ –ة الجوھریّ ك  فتبدو رسما جامدا، لا یتحر   ).ّیؤثر(ك ولا یُحرّ

                                                   

 .19: غالیة خوجة، أسرار البیاض الشعري، ص - 1

 .نفسها: نفسه، ص  المرجع- 2
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 .44: ص
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ة، على الوضوح والمقاربة یّاعر المعاصر على المظاھر الحسّّمن أجل ھذا ثار الش

ا تبتغي الكشف أكثر من الوصف، وترصد الأشیاء ًة بتوظیفھ لوسائل أكثر عمققّّوالد

ّ ّ الشائمة، في مرحلة ثباتھا وسكونھا، ّلاتھا الدوالأحوال في تحو اعر المعاصر یحاول ّلأن

ّتي یلفھا الغموض ویعتریھا الزّاستیعاب الحضارة الجدیدة ال ّقنع، فجعل للأدب ّیف والتّ

ّ-يّلقّبحكم الت - عر خصوصا ّوالش ا یّّ إذا عكس فنّولن یُتاح لھ ذلك إلا « مھمة إبداع الجمالي

  لیلة ومجیدة، ویكفیھ مجدا ة جھا لمھمّّتي یطرحھا عصر المبدع، وإنّة الالمسائل الجوھریّ

    ا، ولكن ھا حرفیَّا لا یعني نقلیّّفنھا سُكَْ، وع)1(»اریخّ حقبة من حقب التّأن یؤدیھا في كلّ

، وتكون لھ خصوصیة العصر بمعنى تفادي التأن یرتقي ّ قلید، ّ بما حولھ إلى مستوى الفن

ة كتابتھ، وھو من جھة راث ولیس إعادّاعر المعاصر إلى استلھام التّوھذا ھو سعي الش

  .ایّّوء علیھ وتوظیفھ فنأخرى إعادة بعث الحیاة فیھ، بتسلیط الضّ

ة باعتبارھما كسرا لعمود ّة العربیّعریّمز والأسطورة في الكتابة الشّات الرّجمالی
  :عرّالش

ّ ّسندرج ھنا الأسطورة تحت غطاء الر ّ الأسطورة توظف على أنمز، لأن ھا رمز ُّ

  .شعريّ

  :مزّالرات ّجمالی

  :مز عالم بكرّالر. 

 ما فیھا معروف ھ سئم العوالم الأخرى، فكلّّاعر المعاصر إلى ھذا العالم لأنّلجأ الش

ة جعلھ عریّّة في بناء صوره الشعلى ثقافتھ الخاصّ«ھایة، فاعتماده، ّالبدایة، محسوم الن

ل الواقع الأسطوريّ ّیفضّ ة زه الانفعالیّي برموّ، ھذا الواقع الغن على الواقع الخارجي

                                                   

-117: م، ص1998 سوریا، -طح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمخائیل عید، أسئلة الحداثة بین الواقع والش - 1
118. 



 الاستدعاءاتانكسار ّجمالیات                                              ّالفصل الرابع 

261 

ھ عالم جدید لم یسبق أن وطئھ ّي، إنّاعر والمتلقّ، كان حلما یُراود الش)1(»وأحاسیسھ البكر

ا حولھ أو من ماضیھ دون تكرار، ویضفي علیھ سحر غیره، یبنیھ بمعارفھ أو یستلھمھ ممّ

  .غة إضافة إلى سحر الأسطورة، فیغدو عالما جمیلاّالل

ّ ّن یحقق أحلام الإنسان، لذا أدرك الش ألم یستطع الواقع الخارجي خلال تجاربھ «اعر ّ

ّ أفعال الذالمستمرّ رورة ة وأفعال الأسطورة ھما وحدھما المالكان لصفة الضّاخلیّّات الدّة أن

َذي فقّ من الواقع الخارجي العرضي الھما لھذا أسمىّوأن ََ  ّ مناخھ الحضاري أن یمد في ظلّد

َ)2(»إنسانھ بمواقف واضحة الاستجابة اعر ثقتھ في واقعھ وفي قدرتھ       ّ الش، ومعھ فقد

ات الغامضة وإلى الأسطورة في أفعالھا الخارقة، لینسج واقعا ّ إلى الذغییر، فلجأّ التعلى

      شوة، وھذا ما نراه ّي غایة النّمختلفا عن الخارج، یسبح فیھ الخیال، ویعیش فیھ المتلق

   "را إبراھیم جبرالجب"أغنیة لمنتصف القرن"في قصیدة 

  .)3(» بعطر البرتقالَّولیلنا عبثا استحم«

ّ؟ ثم بالعطر ولیس بالعصیر؟ إنّوھل للیل أن یستحم ، حین تھدأ الأرواح، ھ لیل خاصّّ

ّ ذي ّ المشطور بین الماضي والمستقبل، حیرة من ھذا الواقع المریر، الھو لیل الفلسطیني

لبت فیھ كلّ ودات الفلسطینيّ خصوصیّسُ ّ أ كلّتْرَِ وصُ ھاینة، وغدا لت إلى الصّملاكھ، وتحو

ج خارجھا على أنكلّ ّ ّّ ما یرمز لفلسطین یرو  على القلوب ٍ، وكل ما ھو غالھ تراث یھودي

   .ا وراءه فجوة الغیابًیرحل عبر المیناء أو المطار تارك

 ،"یمون والبرتقالّالل"ة في فلسطین خصوصا الحمضیات راعیّّوھو حال المحاصیل الز

َّتي اشتھرت بھا أرض المقدس وكانت تصدّال ّّر لدول مجاورة على أنُ  ،ھا إنتاج فلسطیني

فن وتأخذ معھا تعب وعرق وسھر ھا للأسف صارت تنزع من القلوب وترحل في السّّلكن

ّ  الأشخاص، من ھذه َّدَ لكن باسم إسرائیلي، یمحو عنھا خصوصیة المكان وكالفلسطیني
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ّّا لفلسطین مضادالمعاناة صار البرتقال رمز ھیوني، والبرتقال ھو لب الصّا للمحو والس

           یل، ّاعر مصدر استحمام اللّذي لا ینتھي، فجعلھ الشّرائحة الأرض، ھو العبق ال

ّ فلسطین كل   .ا أن یكون فلسطینیّّھا تفوح بھذا الأریج، ولا یمكن إلاّأي إن

ّ توظیف الش ز لھا نا اعتدنا أن نرمّ وبكر، لأنمز خاصّاعر لرمز البرتقال ھو رّكما أن

ّ،یتونّبالز ّّالعمل الفن«ذي یھب ّمز ال لكن ھو الر ، )1(»ة وكثافة المعنىیّّ الجودة والوحدة الفني

ة واحدة، ترقى بالقصیدة إلى أعلى ھایة صورة شعریّّل في النّور لتشكد الصّّبھ تتعد

ّ رغم ارتكازه على ال- طبعا -ة، والأمر یّّمستویات الفن       اعر ّمز یرجع إلى قدرة الشر

ّ        عریة، ّ لا یمنح القصیدة وسام الشھمز أو من دونھ، فتوظیفعلى الإبداع بتوظیف الر

ّكما أ دن ّ والاستغناء عنھ لا یقلل من قیمة العمل ، القصیدة استعمالھ من دون تفعیلھ لا یوحِّ

ّ   .الأدبي

      جعلنا نعجب بھذا البیت، ونبحث اعر لھذا الرمز ھو ما ّ حسن اختیار الشولعلّ

ین، وامتلاكھم لھذا المنتوج دون قولھ مباشرة، في دواعي انتقائھ، فھو إثبات لتمیّز الفلسطینیّ

مز إفصاح فن ّ ّّوكثیر من الر   .ي

مز المعاصر في قصیدة محمود درویش ّ   :كما نجد خصوصیة الر

  ْوطني حقیبھ«

  وحقیبتي وطني

  َلا رصیف...ولكن

   )2(»ْولا جدار

ّ عن أرضھ و أھلھ، تاركا خلفھ وطنا،لا یسعھ شيء لحملھ سوى  ًحین یرحل الفلسطیني ً

ّ « أینما رحل،إذ بیده  یحملھاجعلھ حقیبة ّرحلة الشاعر المعاصر تظلّ فاقدة لطبعھا العصري

                                                   

 .153: صابر عبد الدایم، أدب المهجر، ص - 1
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ى عنده، وھي في الوقت ذاتھ، كلّ شيء لدیھ، ّبالحقیبة، الحقیبة ھي آخر ما تبق ما لم تقترن

ّفي سفره الدائم نحو ،)1(» یستطیع أن یستغني عنھا، وھي لا تستطیع أن تستغني عنھفھو لا

ّأوطان بلا دلیل، وھنا تظھر الحقیبة باعتبارھا رمزا بكرا ، ومن مستجدات العصر، ومعاناة 

ًالتھجیر خارج فلسطین، فیحمل الوطن معنویّا فیھا ّ .  

  :تصییر الواقع حلما. 

 ھ طموح لا رادع لھ ّل الواقع ولا أن یرفضھ تماما، ولكناعر أن ینقّلیس مبتغى الش

نوع من تحویل الواقع إلى حلم، بحیث «ذي ھو ّسامي بالواقع، فاختار لذلك الرمز الّإلى الت

ّ ّیتداخل المعقول واللا معقول في عملیة اكتناه للمطلق، وتعبیر عنھ، عن طریق تحقیق سمو

ّ یتلاءم تعبیريّ ّّن الدیْوعب الواقعؤیا، ویمكن أن یستوالر مز أساسا اخلي والخارجي، فالر

، وتحدید موقفھا منھ،  الواقع الخارجيّعور صوبّتي ھي منبع الشّ، ال)2(»اتّینطلق من الذ

ّق عن الواا جمیلا منفصلاً حلمعھ علیھا، فیستحیل الواقعُْووق صلا ّ في أحداثھ ومتع الخارجي

ذي كان واقعا ّاعر ھي أساس إبداع ھذا الحلم الّلشغة ورؤیا اّعبیر عنھ، وتكون اللّبھ في الت

  :البیاتي" ةبكائیّ"ق كما في ّحقّمریرا، أو أمنیة بعیدة الت

  عدت إلى جحیم نیسابور«

  لقاعھا المھجور

فلي، للبیت القدیم الموحش المقرور   للعالم السّ

ّ   ردابأبحث عن عائشة في ذلك الس

  یل والأبوابّأتبع موتھا وراء الل

   بھ أحدكزورق لیس

  مس إلى الأبدّتتبعني جنازة الش
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  ارّمن ھا ھنا أنزلھا الحف -

  للقبر في ثیاب العرس، فوق رأسھا تاج من الأزھار

  وغیمة من نار

  وھھنا ساحرة شمطاء

  عش تبكي، وھنا عصفورّكانت وراء الن

ّحط على الت   ابوتّ

  أتبع موتھا بلا دلیل

  أجرّ خلفي سنوات حبّھا كذیل ثوب فاقع طویل 

ّلعالم السّات باب طرق   تینفلي مر

  ّفمد لي حارسھا یدین

  من أین: وقال لي

  ھوب لي ھذه السّرْأن: قلت

  روبّیل في الدّفالل

  وكانت یده تعبت بالمكتوب: قال

  :لیقرأ المحجوب

  عائشة لیست ھنا، لیس ھنا أحد -

  فزورق الأبد

  مضى غدا، وعاد بعد غد

  عائشة لیس لھا مكان

  انمّمان، في الزّفھي مع الز
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ّ   یح في العراءضائعة كالر

  باح في المساءونجمة الصّ

د لنیسابور   فعُ

  لوجھھا الآخر، یا مخمور

  غاة والآلھة العمیاءّ على الطرْثوَ

ّ   .)1(»ان والقضاءوالموت بالمج

     ذي یوجد ّفلي الاعر عن حبیبتھ عائشة في عالم الجحیم، وھو العالم السّّیبحث الش

      ھ عالم ّھ زفاف إنّكأن) موتھا( یصف رحیلھا وفیھ، وھبھ الأموات حسب أسطورة أور

وبین الفعل «، مطاءّاحرة الشلسُّ الحلم، حیث یوجد الحبیبان، وتطلّ بینھما اّلا یشبھھ إلا

دت" د"ذي افتتحت بھ القصیدة، والفعل ّال" ُعُ ّّال" عُ ّاعر بین مد ّح الشذي اختتمت بھ تأرج

،ولا یجتمع ھذان )2(»اتھ تباشیر الحیاة ودلائل الموتالموت وجزر البعث، وامتزج في نغم

ّدان إلاالضّ ذي یزیّن ھذه العوالم ّاعر الّ في شعر قائم على الحلم، یحضر من وحي خیال الشّ

ّبالكلمات والصّ ُمز والأسطورة أساسا ومرتكزا یدفع بھا قدما، لیعیش معھ ور، ویجعل الر ُ

فر وروعة المغامرةّالمتلق   .ي ھذا السّ

م ّفلي بحثا عنھا علھ یجدھا ویعود بھا إلى عاللحق البیاتي حبیبتھ إلى العالم السّا لذ

ر الأسطورة لّ باعتبارھا شعیرة الت- الأحیاء، وھنا تتفجّ ّ َ« في -حو د  أعماق القصیدة، لیُجسّ

]ُ د فیھا بعض علاقات الواّ الَحظةّالل]  الجدیدالشعر            ھ ّقع فیوشك الواقع كلتي تجمّ

ّد الخصب وتجدد ّ كالعنقاء لیُولد من جدید، بعلاقات أخرى، توازي تولى الاحتراقعل

د ّ، تولد من رماد بجناحین أحدھما الواقع والآخر خیال الإنسان والش)3(»الحیاة اعر، فلا یتجمّ
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ّ ّاني نیرانا تذیب جلیده، فتبدو مروجھ خضراء بالحیاة الشّ ویرسل علیھ الثّل إلاالأو ة عریُّ

  .ةداولیّّة التوالحیا

ّّوھنا تظھر نقطة الت ّ السّحو ھا تبكي وراء نعش ّ، لكنٌ شریرةَاحرةل حیث المعقول أن

ي ائم، یتبعھا البیاتّ مرأى النھا فيّعائشة، وكلّ ما یحیط ھذه الجنازة ھو طقوس مھیبة كأن

یعود فلي أن ھ للأسف لا یجد عائشة، حیث یأمره حارس العالم السّّولا یعرف إلى أین، لكن

      ة، فقد تكون وطنا ي لیست امرأھما ھنا من حیث جاء، فھي في زمان لا مكان، ولربّ

   أو ھي الوجھ الآخر للوطن، "لنیسابور لوجھھا الآخر، یا مخمورفعد "في صورة امرأة 

  .ّذي لا حد لھّ في الموت المھیب، في الحزن ال،في المعاناة

م مثالي قریب من الحلم، كجعل الوطن امرأة ّمكنتنا ھذه الأسطورة من الغوص في عال

ُدفنت كنایة عن وطن فقدت فیھ قیم الحیاة، وغابت  ُّ ى شّغیان، وتفّعادة ظھر فیھ الطمنھ الس

الجحیم وأسقطھ على واقعھ «اعر المعاصر أسطورة ّالموت بلا أسباب، فاستحضر الش

ى أساطیر تقتربُ من أسطورة كئا علّفلي متالعیني، وإن كان قد نزل أحیانا إلى العالم السّ

، )1(»ةة، وأساطیر الموت والانبعاث بصفة عامّوز بصفة خاصّ وتمّرالجحیم كأسطورة عشتا

ك ھذا الواقع بإحدى الحالین، إمّ       ھ أكثر جمالا، ِلعَْا جلیضع الأصبع على الجرح ویحرّ

یُراود الإنسان ویطلّ ) كابوس(ھ كحلم مزعج ّاني ھو الأكثر شیوعا إذ إنّأو أكثر بشاعة، والث

  .علیھ من ثنایا الحیاة

  ":امتداد إلى ما بعد نھایتھا"مز عالم یبدأ حین تنتھي القصیدة ّالر. 

ھایة، لھذا ّھ ھاجس الحیاة بعد النّ تنتھي حین تكتب، ولكنًاعر لیس قصیدةّغرض الش

ُا یطیل عمرھا، ویمد آفاقھا، ففتح اكتشافسعى للبحث عمّ مز ّ ّ عر لم تكن ّا للشًأبواب«ھ لعالم الر

ركیب البنائي ّ والتق، لیس في مجال المعنىلھ من قبل، أو كانت لھ ولكن في نطاق ضیّ

ّّغة والتّفحسب، بل في عالم الل ّّر الأداء اللعبیر، فقد تطو غة دلالات جدیدة، ّ، واكتسبت اللغوي

ّیّة وحسّنفسیّ رت معھا عوالم غیر محدودة من الر نت الرّورة مز والصّة، تفجّ ّ امزة، وتكو
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ّة تكاد تكون أھم الخصائص الفنبذلك خصوصیة شعریّ اعر ّتي یمتاز بھا الشّة الیّّ

ي ّلالات للمتلقّصریح، في قول الكلمات تاركا الدّلمیح دون التّ، في اكتفائھ بالت)1(»المعاصر

  .وقدرتھ على فھم الإشارات

ّّ مكنھا من جدید للقصیدة، وھذا مادٌَأویل ھو أمّ باب التحُتْفَ مز في تطویره لجانب ھ الر

ّّللالأداء ا واقترابھ من الإیحاء  -تي لا تذھب أبعد من المعنىّال - ، بابتعاده عن المباشرة غوي

ا واستیعابا، ًا أعماق الماضي بحثا، والحاضر فھمًلالات، ضاربّذي ینیر درب الدّال

مان، المكان، ّفة، وفق الزوالمستقبل استشرافا، فتكون القصیدة تأویلا في حالات مختل

ّ یراھا من زاویتھ بما منحھا إیّ وكلٌّ،الأشخاص، الأحداث        مز بعدم غلق بابھا اه الر

ى ّالي ھو حیاة للقصیدة تتعدّداول، وبالتّذي یدخل مجال التّعبیر الّعلى الكلمة وفتحھا على الت

  :لأدونیس" بابل"دة قة المفروضة على الإبداع، وھو الحاصل في قصییّروط الضّّالش

  بابلُ جئنا«

  ا آخر، جئناًنبني ملك      

ّ الش       ّنعلن أن   ٌعر یقینُ

  )2(»ٌ نظامَوالخرق           

         ،ة الفصحىغة العربیّّ أرض الل-بامتیاز -بابل ھي أرض الحضارات، وھي 

ُ] اسيالعصر العبّ[ھبي ّھي العراق في زمنھا الذ تبة الحكمة، وھي غة، وھي مكّقيّ اللفي ر

 ھذه عر ونظام الخلیل، وكلّّ، وھي عمود الش"البصرة والكوفة"غویتین ّصراع المدرستین الل

  كا آخر؟لْاعر ھدمھ لیبني مُّ یرید الشلكٍ مُلكا، فأيَّالأمور كانت مُ

ّ الأمر متعل ھ ھو الشّوبما أن ّ ھمّ عر ّعر، لتكون بابل رمزا لنظام الشّق بشاعر، فإن

دونیس یرید إقامة مفھوم  أعر، وّأي نظام الخلیل، وعمود الش" مضموناو لا شك"ارم الصّ

الي ّ شاعر خصوصیتھ في زمانھ ومكانھ ولغتھ، وبالتعر بعید عن المتوارث، إذ لكلّّجدید للش
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       كل ّ غدا تقدیسا للش- مع الوقت –ذي ّتي ھي سرّ تمیّزه، لا تقلیده الّطریقة تعبیره ال

   .على حساب الجوھر

ّ الش            ، بعید ھ من خلال أعمالھ ھو یقین خاصّّعر یقین، لكنّیدرك أدونیس أن

م، لھذا یرى بالتھا معرفة باطنیّّة، إنعن المعرفة العلمیّ ات، ّائم للآخر والذّجاوز الدّة لا تعمّ

ّ الت عر ّ الشكل وتجمید المضمون ومنھ موتّالي تحنیط الشّة، وبالتمطیّّي إلى النّكرار یؤدّلأن

  ).عدم تداولھ(

ّح، ومد أصولھ وثبّت رْد ھذا الصّھََّھا من مّ بابل ھو من باب أنأدونیسحین یخاطب 

عن لحظتھ  لعصر جدید یصنع شعرا جدیدا یعبِّر من بناء فكر جدیدّ لذلك لابد،جذوره

ة، وكلّ غّات والآخر واللّ ویرفع شعار الوفاء لا الخیانة للذ،ابقونویُخلص لھا كما أخلص السّ

ّ   .ابقینّنكر لجھود السّّعر الأصیل، دون التّمات الشّما یمثل شاعرا لھ مقو

ّ وجود ّللقصائد أسباب موت ودوافع حیاة، غیر أن       ھو ما یتیح لنا، «مز فیھا  الر

غة ّھ اللّ وإیحاء، إن خفيّ شيء، معنىمز ھو، قبل كلّ، فالرّصّّ نتأمّل شیئا آخر وراء النْأن

ّّ حین تنتھي لغة القصیدة، أو ھو القصیدة التي تبدأّال  بعد قراءة القصیدة، كَِیعَْن في وتي تتكو

ّّھ البرق الّإن  عالما لا حدود لھ، لذلك ھو إضاءة للوجود المعتم، ذي یتیح للوعي أن یستشف

ؤال ذي یبدأ بالسّّلعالم الكل، لذلك أیضا ھو اّ، لا صوب الش)1(»واندفاع صوب الجوھر

ك فینا حتّریقة الّ عن الطًاحث؟ ب"كیف" ھ بحث ّى بعد نھایة القراءة، إنّتي جعلت القصیدة تتحرّ

ّ الضّ ھایة، بعد ّا، وأشرقت في النھتي كانت معتمة في بدایتّذي أنار القصیدة الّوء العن سر

  .لأمّّالت

ّالیة لعملیّّ ھذه الإشراقات التكلّ     تھ نا نبحث عن ماھیّمز، لأنة القراءة یتیحھا لنا الر

ّّ دوره في القصیدة، ثمّثم ؟ أم وجھ الحقیقة؟  المقصود بھ في القصیدة، ھل ھو وجھھ الحقیقي

 ّھذا تمتدلذلك لا تنتھي القصیدة عند القراءة بل تبدأ حین نبدأ نحن أسئلتنا بعد نھایتھا، وب
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فھ، تي كانت مخبوءة خلّلالات الّ ظلماتھا، ویتوارى الغموض، وتبرز الدأنوارھا وتنجلي

  :لسلیمان دغش" على بعد أصبعتین وأدنى من القدس"وھو ما أثارتھ فینا قصیدة 

  یلّلازر یلمع في قمیص الل«

  یل في وضح الخطیئة كالغرابّجاء الل

   الحدیقةَ وحدي كالفراشة تقتفي أثرُوكنت

  مسّوء یُرسم كرنفال الشخلف خیط الضّ

  فوق ذرى الجلیل

     نفسي ملء نرجسھاُرأیت

  ُ تكتمل الحكایةى ضفائر شھرزاد لعلّكأت علّات

  ُمثلما تھوى الأمیرة

ًّندباد منارة السّلّظكان    وح للر

  بوصلة الفؤاد إلى البلاد

   وحديُوكنت

  ا شبّاك ھذا البحرًحارس

  وارس أن تعود ّأومئ للن

َ    لرؤیتيولا حدود

   مثل سماء عینیھارقاءُوقصیدتي ز

  )1(»على شرفات روحي
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ّاًظیفنلمح في ھذا المقطع تو ّ لثلة من الر موز، دفعت بالقصیدة إلى الأمام وھو حال ُ

ّّعلى الت– الانفتاح ذي ساعدهّاعر المعاصر الّالش ة ّعلى كسر حد «- والإنسانيّراث العربي

ّ عبیر، كما جعل ّة، وأسھم في إثراء وتوسیع مناخات التة في القصیدة العربیّتابة الغنائیّالر

ّجزءا من دائرة التالدراما في القصیدة الحدیثة  ّشكیل والإیقاع، وعنصرا من عناصر التً ًّ ر طو

ة، ة والإنسانیّت الموضوعیّّة وحلاتیّّذي اختفت معھ الذّال )1(» والموضوعييّّحدیث الفنّوالت

عر بصورة أعمق، تلامس الوجدان، وتحرك القصیدة، وتنھض ّت ھموم الإنسان في الشّوتجل

    ة إلى صراع داخلي یُلھب الحوار ھا المشاكل الخارجیّدھا، تنعكس فیبھا إلى آفاق توحّ

  .َّبین الأشخاص والأزمنة والأمكنة لیضم أجزاء القصیدة

ّولأ مَ ِّ فصار المعل،ٌ وساطعةٌ واضحةةٍ جریم، فكلَُّیل لم یعد یستر المكشوفّ اللن

َّلأصول الدفن، وكیف نواري موتانا الثرى  غراب لیس  الُ ورمز،-باستحضار مقتل ھابیل –ّ

ًّدلیلا على السّ ّ مشكلة لم یعرف لھا قابیل مخرجا، فغدا الل مجیئھ حلَّواد الحالك ولكن لأن یل ً

ّدلیلا على الجرائم ال یة عتمة ِّھا تظھر متحدّرى غیر أنّ، یوارونھا الثاًّتي لم تعرف حدً

ّّھا الحقیقة الّالمنازل وحلكة الأقبیة، إن ء الغراب ھو دلیل  مجيتي یستحیل إخفاؤھا، وكما أن

ّ،على وجود جریمة   .ب لھذه الانتھاكاتًیل أیضا ھو الموطن المحبّّ الل فإن

 ،لحدیقةاعر كالفراشة عن ضوء یوصلھ لّلام ووسط الخطایا یبحث الشّفي ھذا الظ

خیط (ھ حنین ّ إن،)حدیقة(تھ ّ جن)الجلیل( فلسطیني یجد في فلسطین ًلتكون الفراشة رمزا لكلّ

ّّ یجد فیھا ما یتمنّ، یسوقھ إلیھا علھاعر لأرضھّ الش)وءالضّ لھذا ٍ وقاس، ٌ ما یراه مؤلماه لأن

ّ ھذا الواقع كانّیتمن تي تسكت ّا روتھ شھرزاد الًھ كان شیئا ممّّ تنتھي، لو أنً حكایةَى لو أن

ّ ھي توقف الحكایة في الموضع الا وبإرادتھ،باحعن الكلام المباح إذا طلع الصّ ذي تریده، ُ

ازفة، لأوقف الاحتلال، ّة، لأوقف الجراح النقف ھذه المشاھد المأسویّْتھ كان شھرزاد لأوفلی

  .ٌ، وھذا واقعٌ شھرزاد، وتلك حكایةِ لغةَ سحرھایة، لكن ھیھات، لا یملكُّوارتاح من عبء الن
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ّ َكما یستحضر الس تي ّاعر البوصلة الّسبة إلى الشّ المعروف بمغامراتھ، فھو بالنندباد

اعر ّ الش فلعلّ،)بغداد(ھ یعود دوما إلى وطنھ ّندباد لكن سافر السّماإلى الوطن، إذ طالھ ّتدل

ّ   ا ًھا طالبَ حارستي یظلّّ على كثرة ترحالھ وترحیلھ یعود یوما إلى فلسطین الوالفلسطیني

ّمن كلّ ّْبالغص(احلین  الر  المختبئین  العودة إلیھا، فھو یرى ما لا یرون، لعلّ)ضاب والر

َُبوءةّ النقُدُصَْ یرجعون، وتٍ وطنالبحار أبناءُخلف    . مع زرقاء الیمامةتْقَ كما صد

ّكلّ اعر، ّح إلیھا الشتي لمّّتي فتحت آفاق القصیدة كانت ھي الحقیقة الّموز ال ھذه الر

ّھ قال أكثر ممّّولعل  قارئ، ھي إذن فلسطین ھا تبدأ مع كلّّلنا، فالقصیدة لا تنتھي ھنا، ولكنا أو

َّ، وصارت واقعا تجاوز الح)ھاینةدخول الصّ( بدأت بالخطیئة تيّال  فیھ ھو ّ الأھمكایا، لكن

  . من یوم تعود فیھ الحقوق لأصحابھاّث بالأرض، فلا بدشبّّالبقاء والت

  :مز إحالةّالر. 

ّھ لا یقف عند حدود القصیدة وصفا وشرحا، وإنّلأن ما یحیلنا إلى عوالم أخرى استطاع ً

لنا الحكایات الحدیثة وحسب، بل نراھم في أحیان «بھا، فكانوا لا یحكون عراء استیعاّالش

    كثیرة یحیلوننا إلى الحكایات القدیمة لیشرحوا لنا بھا أو عن طریقھا حكایات عصرنا، 

ة ة والعالمیّعر الحدیث على الحكایات والأساطیر العربیّّكاء الشّولقد صار ظاھرة بارزة ات

ّ)1(»ةوعلى الفلكلور عامّ  من خلالھ أفكارھم ً دون تحدید أو تخصیص وجعلھا جسرا تمر

  كاؤھا على الماضي، ّھ لیس ضرورة اتّودلالاتھم، إذ یختصر علیھم مسافة القول، كما أن

ي، وھو ّما یعتمد أساسا إحالة إلى أزمنة أو أمكنة أو شخصیات لھا حضور في وعي المتلقنّإ

  .تحفیز لذاكرتھ ونبش في أعماقھا لتحیا

ّ لھ كما ھو، ھ إذا صعُب علینا تقبّّ الإحالة إیھام جمیل في استیعاب ما حولنا، لأنكما أن

 لیقول -ھا تعرفّالأشیاء بضد –اعر إلى ما یشبھھ أو یناقضھ ّأو عدم فھمھ رحل بنا الش

ّّواقعنا، متفادیا الت مز في أعماقنا صریح الجارح، أو المباشرة القاسیة المؤلمة، فیتغلغل الر

ّّاعر، خصوصا مع اھتمامھ بالتّوصل ما أراده الش سلاسة لیُلّبك ل ّذي یمثّ الراث الإنساني
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ّّتكوینھ الش«جانبا من  ّعري اعر المعاصر محاولة جاھدة لاستیعاب ّ تجربة الش، وذلك أن

ّ اعر كإنسان ّة من خلال إطار حضارة العصر، وتحدید موقف الش عامّالوجدان الإنساني

ّة وإنسانیًّلھ أبعادا فكریّف ھذا الإرث ویحمِّّ یوظاليّ وبالت)1(»منھ     مز، ة یحیل إلیھا الر

  .ھ في قصیدةَ حیاتَ الإنساناعرُّومن ھنا یشارك الش

ّ تي شغلت ومازالت تشغل فكر الإنسان، ومازالت ّموز والأساطیر الوكثیرة ھي الر

ّ"ة على العطاء، نجد ھذا في قصیدة خصبة وقادر   :دونیس لأ"یحأوراق في الر

   ھْلكي تقول الحقیق«

  أھیّطاك، تُ خرْغیِّ

   حریقھ،تصیرلكي 

َّ جدیدكلّ    العالم في

  )2(»حین أرید

         الجرأة : ِى نقولھا نحتاج إلى أحد اثنینّعر ھو الوجھ الآخر للحقیقة، وحتّوالش

بئ بتغییر ا أدونیس فاختار العنقاء لذلك، وفي إحالتھ إلى ھذه الأسطورة ینھاء، أمّّأو الد

ّجذري لكلّ ّ،ھور من جدیدّ تعاود الظّ العنقاء تحترق ثم ما سبق، لأن     ماد،  من وسط الر

ُھو بنفسھ ولا تملى علیھ، تھ لیبني حقائق جدیدة اكتشفھا  ما فااعر أن یتجاوز كلّّفعلى الش

ھ العنقاء ْ وھذا ماجمعت،)دھاء( لكن بطریقة ذكیة )أي جرأتھ(ل نتیجة أفعالھ  یتحمّْوعلیھ أن

ّلأنھ لا یوظعند أدونیس، ّّ ھ رسم شعري، تخضع فیھ ّ، ولكنف ھذه الحقائق وفق منطق عقلي

ّ«ة، ھنا فسیّّاعر النّورة لحالة الشالصّ مز في انتھاك منطق الواقع وتفجیر یبرز دور الر

ّ ویحفزھا على إمكانیة التورة منطقھا الخاصّّرتابتھ وآلیتھ بما یحقق للصّ ھا عبیر عن ذاتّ

ّ)3(»ةشكیلیّّالت   خرجھا مز حدود المعقول إلى إشارات تحتاج إلى تأویل، یُ، وبھا یخترق الر
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ّ ّّتابة المن الر        مز أو الأسطورة، تي كانت علیھا، وتكون بمثابة إسقاط لكن لیس للر

  .ة قادرة على العطاءما لما تحملھ من قیم تعبیریّّوإن

ّ ًما انتھى، وھي أیضا صورة ّد كلّا رمز لعالم یتجدھّد أسطورة ولكنلیست العنقاء مجر

ّ بذور حیاتّ ما یبلغ الذدة لكلّجدی ِروة فیموت لكن ّهِِ في رمادھ َ  ، وھي من أدونیس إیمان ذاتي

ائم ّ الدُجاوزّات أو الآخر، أي إبداع طریقة جدیدة في الكتابة أساسھا التّكرار سواء للذّلعدم الت

ً أدونیس في أعمالھ شكلا ومضموناهھذا ما یعتمدقي على حیاتھا، وبْذي یُّال ً.  

ّ ذون أدونیس ون ویحبّ فكثیرون یحبّ، تجدید أو تجاوز ھو إبداع كلّلكن ھذا لا یعني أن

ا الآن اولة ویكتب، أمّّھ كان بدایة یجلس إلى الطّفي بدایاتھ، ولا یقرأون أعمالھ الأخیرة، لأن

ًتھ كانت أدبا وحالیا ھي فكر بعید عن الأدب، ولھذا ل، بمعنى بدایااولة ویتأمّّفیجلس على الط ً

ا ھي اتة وذوقیّ نسبیّ)الأدب(ة العلوم الإنسانیّ ما  جماعي على رأي واحد، ولربّفاقّة أكثر ممّ

  .زھا وحیاتھا تمیّھذا سرّ

 اًھ قد یكون شخصا یختزل الوطن في عینیھ، حبّّراب فقط لكنّلیس الوطن ھو الت

  "المناضل ذو العینین"جال في قصیدة د الرّواحتراما، وھو حال أح

   أمام عیون معجبیكَما مررتّكل«
  :ھمُ لك رموشْقتّصف
  ا المناضل ھالمجد لك أیّ«

  »ھلاوینّذو العینین الش
  !!ًعفوا 

  ا شھلاوانّما حقأھُ
  أم عسلیتان أم بنیتان

  أم ھما فقط
  ..رصاركلون ظھر الصّ

   لونھماّوھل یھم
  طالما ترى بھما ما وراء

  ..لوع الجدران والضّ
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  مامتینّي عینیك النِنرْعَِأ
  لأطعمھما للبحر

   سیلتقطھا البدوًى یلد البحر حوریةّحت
  :ونھاونھا، ویسمّربُیُ

  )1(»"الیمامة زرقاء"

خص ّھذا الشفي الإنتباه  ُما یلفت ون أثر؟ الواقع أنّلاختلاف في درجة اللوھل ل

ّّ إن،تلك العیونلیس لون العینین، ولكن ما وراء » المناضل« تي تتجاوز حدود ّؤیة الھا الر

الیمامة المعروفة عند العرب ة زرقاء لى قصًّحیلا إھا نفاذ البصیرة، مُّالبصر العادي، إن

ً، وھو أیضا حال )أشجار تتنقل(ًھا ترى أشخاصا وراء الأشجار ّھا بما سیحدث لأنؤبتنبّ

  .المناضل في قدرتھ على معرفة الأسرار والخفایا

ُّما أحال الش                 ، لكن لیس صراحة ا لحاجة یرید قولھّخصیة إلاّ على ھذه الشاعر

ّّال«ل أمّّبل عن طریق الت  عبر مز أو القناع المستخلص من العطاء الإنسانيّذي یصنعھ الر

ّّة بأكملھا واصطناع الشمسیرة الإنسانیّ ّّ التّمز قد أعطاه حقاعر الحدیث للر ل في البعد جو

ارب الجذور في تاریخ الإنسان، كما أعطاه ھذا فسي للفكر الضّّمن، والبعد النّاریخي للزّالت

ً ورؤیة أوسع شمولا وأبعد عمقا-ةة وتأثیریّقدرة تعبیریّ –المنحى كذلك         لاستكناه )2(»ً

ّ عر لتكون طاقة ّ وحسن استثمارھا في الش،موز والأساطیر من فكر وإحساسما وراء الر

  .تة قبل الكتابةّاعر وأفكاره المشتّسیس الشجمع لأحا

    ح الكلام ویلمَّعبیر والإبداع یختصر كثیرّ الأقنعة أسلوب جدید في التواري خلفّالت

اھا وھو بھذا ّع یعیشھا، أو دنیا یتمنائق إلى و- ًخصیات خصوصاّلى الشمن خلال الإحالة إ -

  .عر الباحث عن الوضوح والمباشرةّیكسر عمود الش
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لام في الأسطر الأخیرة حین قذفتھ دنا موسى علیھ السّة سیّ إحالة أخرى إلى قصّنجد

اعر بأن تلد ّقتل، وھي أمنیة الش فأعاده الله إلیھا كي تكفلھ ولم یُ،قتلِّھ في الیم كي لا یُأمّ

الأرض مناضلین آخرین لھم من نفاذ البصر ما كان لذلك المناضل، وھي الأرض دائما تلد 

ّ   .جالالر

ّدّت الشوق بائد یعرف الر ماء والأرواح، ّ بالدُجولة الرّتْرَِجال، وفي الجزائر سُ

ّّون الأحمر، ببكاء النّباحات المظلمة لكن باللبالصّ   جال، فـساء على الر

  آهٍ من قلب حواء في ضربات دنیا الفناء ینزف ویرتعش«

  ...دة للوطن الكبیرّلك الله یا قلب بكى الجراحات المتعد

  ...یھّصات صدر الجزر الھاربة إلى عوالم التبكى إرھا

  .. تات وزیغ العواطف ّلك الله یا قلب في زمن الش

  ؟..امئ ّكم من طعنة حصدت صدرك الظ

  ؟..ة ّدود الجافكم من ذبحة جرفت دمك نحو السّ

  ؟..أھو سیف الحجاج 

  ؟..أم سیف شھریار 

  )1(»ھو سیف أغدا بضرباتھ في عمق الأعماق

ّنا إلى الزَْكین، قفیف والسّى زمن السّنا عدنا إلّلأن یف  السّماضي، طاردنا الخوف، لأن

ّرَھِشْأ ا قد أینعت ًذي رفعھ حین رأى رؤوسّال -یف الحجاجقاب، والإحالة إلى س لیحصد الر

ذین ذھبوا، ھي إشارة لاستبداد لم یرحم ّحایا الھي وضع مماثل لعدد الضّ- وحان قطافھا

ّصغیرا ولم یوق    في طرائق القتل، نٌّ وتفن، للجثثٌ لا رحمة فیھ، تشویھٌوھو موت ً،ر كبیراً

  . سیف في الجزائرّ بسیف الحجاج إلاَفلا أشبھ
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ّ َّّجل یحمل ھمإن كان الر   وتضیف إلیھ، ھذا المرأة تحمل كلّ الوطن والمسؤولیة، فإن

َّھا المُّخوفھا وضعفھا لأن ساء ّذي عاقب النّ إذ شھریار ال،ھدید قبل سیف القتلّضة لسیف التعر

ّ؛بسبب خیانة زوجتھ لم یقف لیراجع نفسھ  لیضع ،ً جمیعا في میزان واحد بل وضعھن

ّّ حدیفُالسّ ّّیف في الجزائر كان على النباح، وللأسف فإن السّ في الصًّا لحیاتھن جال ساء والر

ّّيء الوحید الّمن دون معرفة الأسباب، الش نا ّ ھو أنًراذي لاحظناه ولم نفھمھ ولم یكن مُبر

ُ ى الأحلامّنا حین ننام ننتظر الموت ولا نحلم بالحیاة، فحتّا قالوا وفعلوا، لأنبریئون ممّ

  .ْقترِسُ

ّ یوف كانت اج أو شھریار رحمة أو سبب للقتل، فإن ھذه السّوإن كان في سیف الحج

ّتّْأقسى وأعتى بحیث شت ْقت أكبادا وأسالتً بلدا وفر ُّ دماء وكنً وحین » ؟نَْ متلُ یقنْمَ«ا نقول ً

ّ(نا مْدِ صَُعرفنا الجواب َ)اّاني منّل والثكان الأو   .ناقْعِ فصُةَ الخفیّ ولم نعرف الید

  :ّمز بناء عضويّالر. 
ّّ لا یكتفي الش   ھ یغرسھ ّ، بل إن عنھً تزیینیا یمكن الاستغناءفامز موتیاعر بوضع الر

ّّفي أعماق الكتابة، حت ة یّّمن عناصر الكتابة الفن«ن ًمز والأسطورة عنصرا مى صار الر

ّیعبِّ د، ّھ تشكیل حدیث، معقّف عملیة الخلق في القصیدة، إنّ، ویكث خاصّر عن تنظیم داخلي

ّ   ة تختلف ة بالحیاة، في ھیكلیة شعریّاجّور الضّل الواقع إلى نسیج من الصّوعمیق، یحو

ّ ل في أنسجتھا، ویتغلغ )1(» القصیدة العضويّعن المألوف، وبھذا یدخل في صلب نمو

ًفیصبح عنصرا فاعلا، ولیس مجرّ  یشارُ إلیھ، ًحال إلیھ، وھو أیضا لیس عنصراد اسم یًُ

  .شیر إلى غیرهذي یُحیل ویُّھ ھو الّولكن

  طح، بل یُساھم في تماسك بناء القصیدة المعاصرة، وھو لیس كلمة تطفو على السّ

ّّھ كسر البناء التّلأن ّّ القلیدي    ا فقط لا یضیف إلى القصیدة ًلا توضیحیّمز عامذي یجعل الر

ّّولا یدخل في معمارھا، كان ھذا عن وعي من الش مز في بناء اعر المعاصر بدور الر

  .أویلّى ربطھا بما ھو خارج عنھا، فیدخل ساحة التّاتھ وحتالقصیدة وربط جزئیّ

                                                   

 .63:دیزیریه سقال، الكتابة والخلق الفني، ص - 1
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ّّعراء وإعادة النّبوعي من الش     ومدى  من إدراك حضوره ّمز، كان لا بدظر في الر

ّمھ للقصیدة، متجاوزین في كلّّما یقد ّّابق، ومستوى التة الوضع السّ مر    ل وظیف، فتحو

ّ«على أیدیھم  ّّة البناء الفنل العمود الفقري لھیكلیّّ، یمث شعريّمن ھدف استراتیجي         ي

، وبأداء عريّشكیل الشّداخل منظومة آلیات الت... فةفي القصیدة إلى آلیة تثویر وتنشیط مكیّ

ّ      یشتغل )بؤري(اني ّ یشتغل على خلق الفضاء، والث)محیطي(ل وظیفي مزدوج، الأو

ھ لھ وتغلغّأي بتدخ )1(»ة القصیدةلالة، من أجل الإسھام الحاسم في إنتاج شعریّّعلى بعث الد

ّّفي الد ّّھ یثیر الأسئلة الّ، إند رابط شكليّلالة، ولیس مجر كثیر لالات، وتّر معھا الدتي تتفج

  .ةغة العادیّّتي تكسر اللّة العریّّالمدالیل ھو أحد أقوى جوانب الش

ّعرَّض الت َّ في المعاني وظیفةُجدیدَ ّ«مز  الر َّلات، تصدع فیھا شكل إلى جملة تحو

ّ ّمز، وخسر جزءا كبیرا من مساحة حضوره التالر ً ة، حیث مطیّّوإیماءاتھ الن )2(»ةقلیدیًّ

ّ ا واكتسبت ًلة لتشمل القصیدة، فخسرت حضورا تقلیدیّمز من الجمانفجرت معاني الر

ًحضورا معاصرا یحاول أن یضمن لھا حیاة أطول ّّ في مقابلھ یحق،ً ا ًمز بناء عضویّق الر

  :»العودة من بابل«ك، ھذا ما نجده عند البیاتي في قصیدة ّفكّللقصیدة یحمیھا من الت

  َتنتظر البعث، فیا عشتار«

  ِقومي، املئي الجرار

  لي شفاه ھذا الأسد الجریحّوبل

ّّوانتظري مع الذ        یحُئاب ونواح الر

  نزلي الأمطارُولت     

  في ھذه الخرائب الكئیبة     

  ا عشتارّ لكنم-     

                                                   

 .43:محمد صابر عبید، جمالیات القصیدة العربیة الحدیثة، ص - 1

 .نفسها:المرجع نفسه، ص - 2
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  ت على الجدارّظل     

  رابّمقطوعة الیدین، یعلو وجھھا الت     

  مت والأعشابالصّ     و

  ًوحجرا أخرس في الخرائب الكئیبة     

  !تھا الحبیبةأیّ-     

  عودي إلى الأسطورة     

ًسنبلة، شمسا بلا ظھیرة      ً  

ّّامرأة من الد        ة مكسورةخان، جر

  وز لن یعود للحیاه تمّ-     

  . آهّفآه ثم     

  یل، بلا زاد ولا معادّة الل     بابل تحت قبّ

     ّ   مادبلا حنوط، ترتدي عباءة الر

  ! عشتار: ُصحت على أطلالھا     

  :فصاحت الأحجار     

  !عشتار، یا عشتار، یا عشتار      

  ع الجدارّتصد     

  وغاب في الخرائب القمر     

  )1(»وانھمر المطر     

                                                   

 .78- 77:، ص02عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة  - 1
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 الأسطورة إلى الواقع، ً في ھذه القصیدة مغادرة)عشتار( الحیاة والجمال ةُتحضر ربّ

ّ  فبقیت على الجدار ،تي لم تجدھاّ ال)تنتظر البعث( الغریب فیھا ھو بحثھا عن الحیاة غیر أن

ا ، حینھ)راب والأعشابّلو وجھھا التیع(، وطال انتظارھا )مقطوعة الیدین(من دون حركة 

    ھا بخروجھا ّاعر عدم جدوى خروجھا، فطلب إلیھا العودة إلى الأسطورة، لأنّأدرك الش

ًلم تقدم شیئا، وھو ربّ    :ما یرمز لأحد اثنینِّ

  

إلھ (وز  ھو تمّ، ھناك شيء ما مكسور، ناقص،ةًلكن مع ھذا لن تعود للأسطورة تامّ

ُبَْھ لن یعود للحیاة، وھنا تّ ستعود من دونھ لأن)ماءّالخصب والن رات أخرى للقصیدة، ّز مؤشر

ٌافدین وأسطورة عشتار جزء منھا، إذن ھو عدم حیث بابل ھي رمز الحضارة في بلاد الرّ

  ."تمّوز"زَ إلیھ بـ مََ ور،ُھ دفن ولا أحد نبشھ وأعاد حیاتھّر للماضي أي إناستحضا

ّّوھناك أمل بعودتھا لأن       وھو ،ماد، أي ستولد من جدید كالعنقاءھا ترتدي عباءة الر

َُما نفھمھ من خاتمة ھذه الأبیات حین انھمر ا تطرح إشكال القمر ھّ، لكنِ الحیاةُ رمز المطر

ّّل اّالاسم الطوطم ً فھل یقصد فعلا حضارة أم إمرأة؟ ومھما كان الجواب ،جلذي یعني الر

َھ قد بنى في القصیدة واقعا من أسطورة كانت الأساسّفإن ًِّ   . للأحداثكَ والمحر

ّ     اعر ّ جمیل في ذاتھا، وما یضفیھ علیھا الش الأسطورة بما تحملھ من عالم خیالي

ًدورا بارزا«ت ّمن دلالات وانزیاحات أد   ة إلى ساحة الدرامیة،  في نقل القصیدة العربیًّ

ّ  في الحاضر، أي ألبسھا معاناة الإنسان اًاعر خلع على الأسطورة معنى إنسانیّّ الشلأن

ِّللمشاكل المعاصرة، فأصبحت الأسطورة تحلق بجناحین جربة، وھي جسر ّتحمل عبء الت:  ُ

تقبل، فالأسطورة لم یستخدمھا الي لاستشراف المسّللعبور بین الماضي والحاضر، وبالت

 ملامح العصر الحاضر، وھذا اریخي، بل بمعناھا الحضاري، وأعطوھاّشعراؤنا بالمعنى الت

رھا لكن لا أحد یدعمھا: المرأة ْالتي انتظرت تحرّ ّ.  

 .ي لم تجد من یُحییھاّالحضارة القدیمة الت: الوطن
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ّّستخدام الفنھو الا    عر ّر الشة، فیعبّذي یختلف عن جعلھا زینة خارجیّّال )1(» للأسطورةي

  .ًعن نبض الحیاة بتداخلھ حواریا مع مضامین أخرى

في الكتابة المعاصرة، في بناء تفاصیلھا بتحریك أحداثھا، شاركت الأسطورة، 

ة دون أخرى، ًة، فالأسطورة لم تعد حكرا على أمّة الحضاریّبغة الإنسانیّوإعطائھا تلك الصّ

ّ ملك مشاع بین النلكنھا ّّ الحقاس، ولكلِّ ة عر تجاوز الحدود الجغرافیّّ الش في استلھامھ، لأن

     وھي تعبیر ،الي فالأسطورةّئھ للإنسان حیث كان، وبالتًوكسر الحواجز معلنا عن انتما

ٌ ھي أیضا ملك لھ، تحمل في ثنایاھا قصّ،عن الإنسان ِ   .ة إنسان وحصیلة تفكیره وتحلیلھً

قة إلى فضاء یّاعر المعاصر معھا مختلفا، حیث أخرجھا من حدودھا الضّّ تعامل الشبدا

  ًضارة عموما، حیث غدت رمزا للإنسان  إلى ھیكل جدید یعكس الحّعر، ثمّأوسع ھو الش

ًعر كشفا لھذه الأساطیر ّفي أحوالھ المختلفة، أفراحھ وأتراحھ، قدرتھ وعجزه، فكان الش

َعر بدفع أحداثھ إلى الأمام وبناء لغة مختلفة تحمل ّت ھي الشّة، وأمدوإضاءة لجوانبھا الخفیّ

  .نِیْ الإنسانیَّّراث والھمّالت

دة في القصیدة ّتبدو ذات أبعاد متعد«تي ّجربة الّة التیّّ على كلةتقوم الوحدة العضویّ

ات ومراحل لاستكمالھا عبر ّ على محطمَظَّْاعر النّتي تقتضي على الشّالمعاصرة فھي ال

ّّالن ّّل وھي ا، مو ّّمز العامتي تقتضي علیھ الر   جربة ّھما یرتفعان بالتّ لأنمز الأسطوريّ والر

ّیھبان الجزئمول وّمن الش ّّ صفة الكلي ِّّ وھي الي  )2(»ةد القصیدة بالوحدة العضویّتي توح

ّوتبعدھا عن الجزئیّ ّّمو الطّھ یمنحھا النّمز في ھذا، لأنة، ویُسھم الر جربة ّ لتكتمل التبیعي

عامل مع الواقع ّاعر لأفكاره ومشاعره وسكبھا في كتابة تنبئ عن حنكتھ في التّبإفراغ الش

ي في أحسن صورة، ّجربة، ودفعھا إلى المتلقّاعلا في إغناء التالخارجي وتصیِّره عضوا ف

ھا أحیانا صورة ھذا الإنسان في وضعھا ّز، ولأنفیقبل معطیاتھا الجدیدة لما تحملھ من تمیّ

  :لمحمود درویش» نیرون«الجدید، وھذا ما نلمسھ في قصیدة 

                                                   

 .346-345: العربي المعاصر، صیوسف حلاوي، الأسطورة في الشعر - 1
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ّماذا یدور في بال نیرون«    ج على ، وھو یتفر

  شوةّزائغتان من النحریق لبنان؟ عیناه 

......                                       

ّ   ج علىوماذا یدور في بال نیرون، وھو یتفر

  حریق العراق؟ یسعده أن یُوقظ في تاریخ

ّ   ا لحمورابيالغابات ذاكرة تحفظ اسمھ عدو

.......                                                

  ج علىن، وھو یتفرّوماذا یدور في بال نیرو  

  سمھ في قائمة درج احریق فلسطین؟ یبھجھ أن یُ  

  ًنبیا... ا لم یؤمن بھ أحد من قبل ًالأنبیاء نبیّ  

......                                                 

  ّ   ج على وماذا یدور في بال نیرون، وھو یتفر

   یطلبّثم. حریق العالم؟ أنا صاحب القیامة  

ّف التقَْمیرا ومن الكا     ھ لا یریدّصویر، لأنَ

  ار المشتعلة في أصابعھ،ّلأحد أن یرى الن  

  )1(» !ویلّعند نھایة ھذا الفیلم الأمیركي الط  

                                                   

 اية حكمه كانت فسادا وشكا واغتيالات، بدأ بأمه وزوجته أو أوكتافيا ثم معلمه ّآخر إمبراطور للإمبراطورية الر:نیرونĔ ،ًومانية ّ
م ودام الحريق تسعة أيام كان 64بين الأشرار، أحرق روما سنة ، تزوج يوباريا اليهودية التي أوقعته في حبائل المراsenecaسينيكا 

حينها في برج مرتفع يتسلى باحتراق الناس والمدن، وبيده آله طرب وهو يغني أشعار هوميروس  التي يصف فيها حريق طروادة، 
 ).www.coptichistory.org :ينظر الموقع.(م68ًمات منتحرا حين طعن نفسه بخنجر سنة 

 .150-149:درویش، الأعمال الكاملة، صمحمود  - 1
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 ،نشد قصائد ھومیروسذ بإحراق روما وھو یُّذي تلذّ الّ المستبداغیةّنیرون ھذا الط   

ّرا شكلھ فقط، إنیعود مغیّ  جبھ الحروب، فیشعل فتیلھا في كلّذي تعّالم المعاصر الّھ رمز الظً

ِبون یطیر ھو فرحا وسرورا لما أنجزه من عّمكان، وبینما یموت الآخرون ویتعذ م ظًَ

ِّالصّ ّنیع، ولم یصر مجرد صور « القصیدة من خلالھ لیست ح بھ درویش، بل رمز إلیھ، لأن

ّّھا أصبحت مسرحا قائما بحدّدة ، ولكنّ متعدٍرة أو معانمتكرّ ك على خشبتھ  ذاتھ تتحر

تتراكم عذابات  -وعّمن ھذا الن -  قصیدةة ونابضة، وفي كلّة حیّمختلف الكائنات الإنسانیّ

 حیث قصیدتھ ھي حیاتھ، یحاور فیھا الأمكنة )1(»الإنسان وانتصاراتھ عبر جمیع العصور

ائھین ّمت والحروب، والأشخاص التائعة في الصّ والأزمنة الضّ،المسلوبة والمغتصبة

          ما یراه ویسمعھ، فینقلھ إلى مسرحھ الخاصّق جراحھ في كلّا یُعمِّمبالین، ممّّواللا

َّإلى قصیدتھ ال ھا ّتي لا تحتاج إلى تصفیق إذا ما انتھت، ولكنّ، الُ بعدتارُل علیھا السّتي لم یُسد

  .ل ما فیھاأحوج إلى تأمّ

 ؛ یرى جمیع الحرائقً حیّایم، فإن نیرون  الجدید مازالللأسف وإن انتحر نیرون القد  

ّْت الجمّفھو خلف ما حدث ویحدث في لبنان من حروب أھلیة شت قت الأھل، وھو ع وفر

ّ  معھا  ھوتيّ ال)حمورابي(افدین، حضارة القانون ًالمسؤول أیضا عن دمار حضارة بلاد الر

ًشكلا، وأكبر معارضیھا حقیقة وجوھرا، ولا یكفیھ ھذا، بل یزداد جشعا بإشعال ا ً      ار ّلنً

ّ م، سَرُْ لا تنتھي ولخریطة لم تةٍجَرُْ لفلاحمھ بالمال والسّلام ومھد الأنبیاء، ویدعِّفي دار الس

  .ولسلام تحت الأقدام

ّّ لتعاود الظّثیرة فتنھ، لا تنطفئ نیرانھا إلاوآه، كم ھي ك ى أكبر ّى یتسلّة حتھور بقو

ّ ّّ النوقت ممكن، لكن ى تصل إلیھ وتلتھمھ، وھي ّ حتاًّعرف حدیاح لا تیران إذا صاحبتھا الر

ّتیجة التي یحصدھا باذرُ الشّالن ِّ      وك، ھي جراح لا تندمل، حینھا فقط یدرك قیمة ّ والشر

ّّھ التّ إن،ما فعل ّّئیس الأمریكي الائھ، نیرون الجدید، الر ٍفل، حَْ مذكر في كلّه أن یُذي یسر
لأحداث، وھذا ما أوصلنا إلیھ درویش حین ھ ینسى ذاتھ في غمرة اّ تأبین، لكنویحضر كلّ
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الم ّجعل نیرون محور ھذه القصیدة لكن بصیغة جدیدة مناسبة للعصر، یختلف فیھا شكل الظ

  . ویبقى جوھره الحقیر

  : مز حیاة جدیدة في القصیدةّالر. 
ًكان في بدایة توظیفھ غریبا، بعیدا ّّ عن المتلق تناولً قافة ّر الثي، لكن مع تطو

ّلاعر لّا، واستیعاب الشوازدھارھ     ظرة إلیھ وغدا أكثر قدرة على العطاء ّمز اختلفت النر

ّ ة والأساطیر راثیّّخصیات التّل الشَّأن یتمث«اعر ّابق، فاستطاع الشفي مقابل جفافھ الس

ّ ّلا عصریا، وھذا التمثّا، وتمثًیّّفنا و إنسانیّلاّموز تمثوالر عي نا لا نستدّ، لأنّل الأخیر ھو الأھمّ

ّراثیّّخصیات التّمن الش  ما یخدم واقعنا ویثري شعرنا العربي الحدیث، ّموز إلاة ومن الر

 عن معناه -أحیانا-یدة تبعده جد)1(»ةیّّة وفنًة أبعادا إنسانیّعریّّجربة الشّویضفي على الت

ّ فیكتسب في القصیدة معنى مختلفا، ویحیا حیاة جدیدة تھبھا لھ الليلالأص   .غةً

دا فیھا رسالتھ ّ، محد"امرؤ القیس" ما یراه محمود درویش في قصیدة یضاومن ذلك أ  

ة، وبین ن امرئ القیس كشاعر قدیم لھ رسالتھ الخاصّْفیھا بی«ًإنسانا وشاعرا، ویقارن 

تي ّال )2(»ًذي یجعل منھ محمود درویش مثلا أعلى ویؤمن بھ وبرسالتھّاعر الجدید الّالش

ّتختلف عبر الأزمنة وفقا للظ   :وف فیقولرً

  لیس لي قصر، وما عرش أبي«

  )3(»ة وتنادیني تعالغیر فأس خشبیّ

  ّ ّّا في الشَ اشتركْ بین درویش وامرئ القیس وإنھناك فارق اجتماعي ل لیس عر، فالأو

ّبن ملك ولا یملك قصرا، وھو بعید عن البذخ والتا اختلف العصر «رف، ھذا من جانب كما ً

ّسالة اختلفت ووظیفة الالرّبین امرئ القیس ومحمود درویش، و ولقد كان ... ً مختلفة أیضافن

       ولكن محمود درویش یقف ...  القیس یقف على الأطلال القدیمة وقفة العاشقامرؤ

                                                   

 .150:عبد العزیز المقالح، الشعر بین الرؤیا والتشكیل، ص - 1

 .149:م، ص1971؛ 02 لبنان، ط–رجاء النقاش، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، دار الهلال، بیروت  - 2
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ّّمت دیاره بید الطّي تھدذّ ال الأطلال وقفة المناضل الوطنيّعلى لت إلى ذكریات غیان وتحو

ّ.. وبقایا حیاة  ... في ھذه الأطلال على أرض فلسطین أشیاء كثیرة ّاعر المناضل یشمّ الشإن

ّ )1(» رائحة أرضھ وحقولھّیشم   ً.احلین لا شخصا واحداومجموع الر

         سبة ّة، حالة جدیدة بالنّ بھ على حالة مضادیحضر رمز امرئ القیس لیستدلّ

ٍّب بكفَذي یحمل ھموم الوطن المغتصّاعر المعاصر، الّإلى الش َجراح ، وبالأخرى یحمل ِ

 ما یملكھ ھو ھذه د، ومعھ ضاع مفتاح الوطن، كلَّھ مفتقّاس، فلا یعرف للغنى معنى لأنّالن

  راع وأساسھ، فھل سیقف تي یحرثھا، ومع الأسف، ھي الأخرى مصدر الصّّالأرض ال

 ف؟ّعلى طلل أم اثنین لیبكي؟ أم یقف على الوطن بكامل جراحھ ویبكیھ؟ وھل سیقف أم یتوق

  :لوھو لذلك یقو

  وقفة الأطلال یا شاعرنا«

  )2(»!حین أحرم.... ما عندي إلھكلّ

ّّذي ینزف، لا تكفیھ وقفة كما یفعل الشّتي یحملھا والوطن الّھي الجراح ال  اعر الجاھلي

مر یمتدّفي وقوفھ، ولكن       وأطلال مترامیة على امتداد البصر لم یرحل ساكنوھا ّھا عُ

اعر ّھذه ھي رسالة الش«ھا مسؤولیة وّإلى البكاء أمامھا؟ إنبیل ُما دفنوا بھا، فكیف السّّوإن

ّّیار الّفاع عن الدّھا رسالة الدّإن ...الجدید كما یؤمن بھا محمود درویش غیان ّلھا الطتي حو

ّّان الّوھي رسالة الفن....إلى أطلال  شيء ھو من أجل  كلّذي یؤمن بالإنسان ویؤمن بأن

ّ ّالإنسان، وأن           لا فائدة من القول ّوإلا )3(»ًأیضا من أجل الإنسان ھما  الجمال والفن

  .إن لم یدعم وجود الإنسان

ّوھنا تظھر المفارقة والصّ   ً یترك أرضا يّاعر الجاھلّمز، من كون الشورة الجدیدة للر

ِوأھلا، ویبكي أطلال حبیبة، أمّ ِ فیحمل أرضھ بقلبھ وشعره، )درویش(اعر المعاصر ّا الشً

                                                   

 .150:رجاء النقاش، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، ص - 1
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ّلل أمرا عظیما، لأنطّویجعل من ال من ّ والفاعل فیھ لیس الز،ة الأھل والأحبّھ وطن فیھ كلًّ

 وفردوسنا نا،فھذه الأرض لفاع بالكلمة أعظم من البكاء، ّھ طغیان غاشم، لذا یبدو الدّولكن

  .هُّذي یجب أن نستردّال

عر ّخصیة في الشّتوظیف الش«زه، منھ كان  تمیّة، وھي سرّ شاعر نظرتھ الخاصّلكلّ  

ّّالمعاصر لا یسیر على نمط واحد، بل تتعد ّد الأطر، وتتنو        ؤى والمضامین، ع الر

ً الواحد حشدا صّّما جمع النعراء في توظیفھم لشخصیة واحدة، وربّّما تباینت رؤى الشوربّ

ا ً یعتمد المفارقة أساسة في بناء شعريّراثیّّخصیات والمواقف والأصوات التّمن الش

فتبدو  )1(»راثیة وواقع الحیاة المعاصرةّورة التناقض بین الصّّد التذي یجسّّصویر الّللت

  .راثّة لأصلھا في التّعر المعاصر مضادّخصیة المستدعاة في الشّالش

  ّ              ة تعرف بھا، ى المعاصرة ملامح عامّّة أو حتراثیّّخصیة التّ للشرغم أن

ّّإلا ًوانب طاغیا على البقیة وتقویتھ، وطریقة بنائھ عراء یختلفون في جعل أحد الجّ الش أن

اعر، ویستلھمون منھ ما یعالج الواقع المعاصر ّالمطابقة أو المفارقة للأصل حسب رؤیا الش

  :»بن نوحاة مع مقابلة خاصّ«الموبوء، یقول أمل دنقل في قصیدة 

»ُ   ْ نوحجاء طوفان

ّ» الحكماءُ«ھا ھم    فینةون نحو السّیفر

  -المرابون-خیل الأمیرسائس  -ونّالمغن

  ِقاضي القضاة           

  .!!)ُومملوكھُ ... (

ّ   ِ المعبدُراقصة -ِیفحامل الس

  )ْ شعرھا المستعارْ عندما انتشلتْابتھجت(           

                                                   

 مصر، - ، دار الكتاب الحدیث، القاهرة»دراسات وقضایا«صابر عبد الدایم، التجربة الإبداعیة في ضوء النقد الحدیث  - 1
 .97:م، ص2011/هـ1432؛ 01ط
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  -لاحشاحنات السّ مستوردو -رائب الضُّاةجب           

بُوحِتمَْ الأمیرة في سُعشیق              !ْھ الأنثوي الصّ

           ُ   ْ نوحجاء طوفان

ّ   فینةون نحو السّھاھم الجبناء یفر

  ُبینما كنت           

  ْ           وكان شباب المدینھ

َ المیاه   ْموحَ الجَیُلجمون جواد

....  

ِد الفلكصاح بي سیّ   قبل حلول. ُ

ّ   :ْكینھ           الس

   »ٍ   »ْلم تعد فیھ روح....أنجُ من بلد

  :ُقلت

  ....خبزه لمن طعموا    طوبى

  .من الحسنّفي الز           

......  

  ..مارّى الدّتتحد

  أوي إلى جبل لا یموتون

  )َعبّونھ الشیسمّ(                

  ...َأبى الفرار   ن

  !ْزوحّونأبى الن   
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...        ...          ...  

...         ...          ...  

  ْذي نسجتھ الجروحّكان قلبي ال

  ْروحّلعنتھ الشذي ّكان قلبي ال

  فوق بقایا المدینة -الآن -یرقد

  ْعطن         وردة من 

  ...ً         ھادئا 

  فینة للسّ» لا«                  بعد أن قال 

ُّ الوطن   )1(»!                      وأحب

فینة بأمر لام السّدنا نوح علیھ السّوفان حین بنى سیّّوالقصیدة تشیر إلى حادثة الط  

بنھ فینة وطلب من ادنا نوح السّفركب سیّ .ذي جاءّ الوفانّجاة من الطّبب ھو الن، والسّمن الله

ّ ّّھ رفض، وأراد اللّكوب معھ لكنالر دنا  سیّجوء إلى الجبل كي یعصمھ من الماء، فغرق، لكن

 ھو جوء إلى الجبلّجاة، والبقاء بالمكان أو اللّفینة ھو الن معھ، فكان ركوب السّنَْ نجا ومًانوح

ّ  ة ًة، ویعطیھا أبعادا رمزیّق في ھذه القصّاعر المعاصر جعلتھ یتعمّّ حنكة الشالغرق، لكن

  .في شعره

      عري، لیس باستحضارھا فقط، ّوفان إلى الوجود الشّلذا عادت حادثة الط  

وفان والموت ّة أباحت الطعن طریق إعادة إنتاج رموزھا بطریقة عكسیّ«ما بتجدیدھا ّوإن

ّوالحیاة   :موزّ، ووترت علائق مستحدثة في ظلال الر

ّّ الشابن نوح العاصي .1 ّد على الھرب من الوطن والمتشبّاعر المتمر ًلا، ث بھ أو

ّّوثانیا بالط ... قلبي(ة نامي معھ وفیھ داخل سیرورة حیاتیّّ بغیة الت)الموت(مزي وفان الر

 .)وردة
                                                   

 .401-399:أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص - 1
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ّ. ةوفان في ذاكرتنا الجمعیّّجاة من الطّوسیلة الن فینةالسّ.2       الفرار  فینةالس

 .)دنقل(ة لذاكرة ة الفردانیّمن الوطن في الأسلوبیّ

ّ الجبل. صھّبن نوح ستخلھا اّة ظنة جغرافیّ مكانیّالجبل .3      ة  تراكمیّ حواس

زیئینمن الحنین والجراح والصّ  )1(»رابّعب والتّالش: ِلصال المنقسم إلى جُ

ّ  من تصفیة، وحینھا تبدو ّورة على الواقع المریر، فلا بدّرمز للثوفان ّ الطكما أن

فینة نیة یركبون السّون للوطعَُّدون، ویختفي المُاس وتسقط الأقنعة، ویظھر الوطنیّّحقائق الن

ّ ّموهُ في نعیمھ وتخلكََعوا بخیراتھ وحّذین تمتّھم أولئك الّل محنھ، إنویتركون الوطن في أو ا وِْ

ّ ّّوھم في الواقع ال. ائھعنھ في ضر ، ًذین یھجرونھ بحثا عن مكان آخر، عن لجوء سیاسي

ّ ّوأو ذین لھم رابط بھذا ّ ال، وكلّون لغیره من الأوطانّذین سیغنّون الّشد، والمغنَّلھم مُدعو الر

ّ(الوطن  ّ یرحلون، وبالأصحّ)رابط مادي   .ون یفر

ًھم أرادوا وطنا في نعیمھ ّھ عدم قدرة على المواجھة، فإنّوفرارھم ھو دلیل جبن، إن

ر على الخوف ّھ مؤشّجاة ولكنّفینة لیس دلیل النجوء إلى السّّوتركوه في جحیمھ، فصار الل

بب فھو بحث عن نعیم ولیس وطن، ا السّ تركوه؟ ولمن تركوه؟ أمّوالجبن والخیانة، فلماذا

ّ(عب ّة الشاني ھو لشباب المدینة، لعامّّوالث ّللر  وا الوطن في كلّذین أحبّّ ال)ابط المعنوي

ّ وكرامة للأرض، ولم یعد البقاء دلیل غرق أو عصیان ولكناً أرواحھم حبّتَْحالاتھ، وھان ٍ ھ َ

  .رمز الوفاء

ّر في ھذه القصیدة أسلوبا مختلفا لتوظیف الشاعّاستعمل الش ً یتھ خصیة، یمكن تسمًّ

ل ھذا الأسلوب في توظیف الملامح ّة، ویتمثراثیّّخصیة التّوظیف العكسي لملامح الشّالت«

ّعبیر عن معان تناقض المدلول التّة في التراثیّّالت ٍّ           اعر ّة، ویھدف الشخصیّّ للشراثي

لوب في الغالب إلى تولید نوع من الإحساس العمیق بالمفارقة بین من استخدامھ ھذا الأس

                                                   

  .41:غالیة خوجة، أسرار البیاض الشعري، ص- 1
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ّّالمدلول الت  )1(»عبیر عنھّة في التخصیّّف الشّذي یوظّة والبعد المعاصر الخصیّّ للشراثي

ّناص وھي ّل ھذا أعلى درجات التّویمث تي قامت ّة الئیسالحوار، فھو یعارض الفكرة الر

ّّعلیھا الش الي ھي حیاة ّل إلى مدلول آخر مناقض لھا تماما، وبالتلھا من مدلوخصیة، فیحو

ّ ّنقلب الوضع  من السّامز، حیث جدیدة لھذا الر فینة ھو  عدم ركوب السّلب إلى الإیجاب، لأن

  . ِفاع عنھا، وعدم تركھا لعبث الآخرین بھاّث بالأرض والدشبّّجاة وھي دعوة للتّالن

وفان ّصیاغة الط«د ّة بھا، وجدصّبن نوح ملامح خاة اكما أعطى أمل دنقل شخصیّ

ّّبطریقة معاصرة، استمد  على نفسھا، ب مرموزاتھّذي تتقلّ ال)بن نوحا(لھا من خلال ت تحو

ًلبي عصیانا إیجابیّة العصیان السّمانح  فعبر تحریك . یوائم المعنى المنزاح مع الأنا والوطناً

ّ  أسطورتھ صّّكتسب الن، امعنى العصیان، وإضافة استبدال جاء بمثابة فائض دلالي

  )2(»وفان الأخرىّ قد اختصر رموز الط)ابن نوح(ة والآنیة، وبھذا یكون رمز الإسترجاعیّ

       تي ترید أن تعصف بحیاة الإنسان لیرحل ّلم الّ وجوه الظمن استعمار واستغلال، وكلّ

  .ر مبادئھأو لیغیّ

الواقع، فانقلبت الموازین ة ھو الإنسان المناضل في ینیّّة الدإذ العاصي في القصّ

ّّوانعكست الد ي فینة في الواقع لیست ھ السّلالات، لیدرك الإنسان قیمة الوطن، ویعلم أن

  فاع عن الوطن ّھا، تدعو إلى ترك المبادئ؛ منھا الدھا مختلفة في مطالبّسفینة نوح، ولكن

عیفة، وھذا ضّفوس الّتي تستمیل ذوي النّضوخ للإغراءات ال الحالات وعدم الرّفي كلّ

ّ"قدم علیھ ن على إدراك قیمة ما سیُوظیف العكسي یحفز الإنساّالت     ، "كوب أو البقاءالر

ّ ، وھنا یظھرّ الأشیاء بضدلأن ُ ھ ّى وإن لم تعد فیھ روح، حسبھُ أنّة حتّ جن الوطنھا تعرف

ّّتي یعیش بھا ولھا، ویتنفّاعر الّروح الش   ً.ثاًس ھواءه صافیا وملو

   انبنائھا «، ولكن من )ةالقصّ(خصیة ّة القصیدة من استدعاء ھذه الشلیّلا تنبع جما

ّ   لالات الحریصة ّإلیھا، الد- تعبر منھا)فجوة كبرى(طابقي وجعلھ ّابط التعلى تفكیك الر
                                                   

 مصر، -علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، نصر - 1
 .203:م، ص1997/ هـ1417
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ّّفي مدى مخالفتھ لھ، مع أن )1(»توازي مع رموز الأصلّعلى اللا  ھ مركز أحداثھا، لكن

ة صیدة إلى الأمام، ویبعث في مركز أحداثھا، ویبعث في القصّمناقضتھا لھ ھي ما یدفع الق

       تھ، اعر وحال أمّّنا من خلالھا واقع الشومبیّ. بكاملھا حیاة جدیدة تختلف عن واقعھا

ق ِتي تنقصنا الیوم، حیث استطاع رسم الوضع المفارّفیما یناقض الماضي، وفي الجرأة ال

        ھو ّھمن الآن، والأًوا سابقا، وبین من یركبوبین ما كان وما ھو كائن، بین من ركب

  . رفض في الماضي وسبب رفضھ، وبین من یعصي الیوم وسبب عصیانھنْمَ

  " عبده بدوي"فھا ّرة والقادرة على العطاء فیما یبدو، فیوظة المعبّلا نبرح ھذه القصّ

ًعیرا من ملامح ھذه مست«بن نوح احدید شخصیة ّ، وبالت"في البدء كان العصیان"في قصیدة 

َّ حادثةخصیّّالش ّ تمر ّده على أبیھ، ورفضھ أن فض ً یركب معھ في الفلك، ومباركا ھذا الر

  :ًرا عنھ بقولھ معبّ)2(» ًذي دفع ابن نوح حیاتھ ثمنا لھّال

  .نیا تبكي من حولي، من قلب فیھ جروحّي مولود، والدّإن«

  .من طوفان عاتٍ مبحوح

  ... خوفٍ نوحٍفأنا ولد عاص لم یتبع في

ُ   "ااركب معن"ان الفلك المقلع بّلا تصرخ یا ر

ّ   .حمةلا تخفق من حولي بجناح الر

  .ةً وحیدا، سوف أظلُّ على القمّّثم... ًفوحیدا

  .)3(»وفانّمھما صعدت روحي أقدام الط

ھ یرى ما لا یراه والده، یدرك الواقع بصورة ّي الابن عن أوامر أبیھ، لأنّنا تخلمبیّ  

ّمختلفة،  ل في جانب منھا ّھا تمثّاعر حین تستھویھ لجرأتھا، ولأنّموز بالشوھو ما تفعلھ الر
                                                   

 .41:غالیة خوجة، أسرار البیاض الشعري، ص - 1
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ًالأحداث كما وقعت، بل كما یمكن أن تحدث وفقا «لھا في شعره، فلم یعد یروي ّواقعھ، فیتمث

ر عن قضایا عصره، من خلال أحداث رورة، أو الاحتمال، وھو بذلك یعبِّلقانون الضّ

اریخ ّخذ أقنعة من التّ مع الواقع، أو في مفارقتھا لھ، وھو في سبیل ذلك یتاریخ في تماثلھاّالت

ّیعبّ  أو جرح غائر في ذاتھ لا یراه غیره، )1(»قھر على لسانھا عن موقف یریده أو قضیة تؤر

ّ ّفیشیر بالر  جعل َ القدرموز إلى حالھ وواقعھ، فما حدث لغیره ھو ما یحدث معھ الیوم، أو أن

اعر ّن الشتیجة، وانبنت المفارقة بین ماضیھ وحاضره، فیبیّّكن اختلفت النالأسباب واحدة ل

  .خیبتھ أو أملھ حسب واقعھ

ة، تنبئ ھذه القصیدة بألم ناتج لیس عن العصیان، ولكن عن واقع یرید طاعة تامّ

ّّیخرج عنھا الش ّ"ابن نوح"فض كما فعل اعر بالر ّ، غیر أن اعر ّ الش الوضع مختلف، لأن

لھُ م لسببھ ونتیجتھ ففضِّھ أیضا عالّ، لكن)ٍفأنا ولد عاص(ك لھذا العصیان ِدربادئھ مُك بممتمسِّ

  لھاتيّ، وھذا ما یعرف بقصیدة القناع الیا شخصیة ابن نوح، وجاعلا منھا لسانھ الخاصّّمتبن

»ّ ّ الشخصوصیتھا بین قصائد الس ة ة تاریخیّّاعر وھو یتحدث من خلف شخصیّّرد، ذلك أن

ة ث بلسان شخصیّّ یختلف عنھ وھو یتحد-ة شاعر أیضاقد تكون شخصیّو -یختارھا

 َق قاعدةّھا معروفة، أي تحقّات ثریة كما أنمل موقفا ومرجعیّ، لكون الأولى تح)2(»ةعادیّ

ّّداول ومنھ التّ للتٍأساس ة، ولسان خصیّّ في المقارنة بین لسان الشأویل، وتفتح الجانب الجمالي

ا ھو ّتي تجدد بناء القصیدة بمعطیات مختلفة عمّّأو المفارقة، الطابق ّاعر ومدى التّالش

  .ف علیھَمتعار

ّ«ھ لھا جعلھ یُعَْة في حقیقتھا، وواعر القصّّعایش الش   ّیؤو افض ل ھذا الموقف الر

ّّبحیث یحمل ملامح رفضھ ھو للقھر، ورفضھ للخوف ال ل إلى سجن یسجن فیھ ذي یتحو

                                                   

م، 2004 مصر، –، جامعة المنصورة، كلیة التربیة، دمیاط "دراسة نقدیة تطبیقیة" محمود محمد عیسى، السیاق الأدبي - 1
 .84:ص
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ّ ّ)1(»عفد على الضّمرّتّد العصیان والالإنسان نفسھ ویمج        ة لبیًّ ناقلا العصیان من الس

ّإلى الإیجابیّ ّ)ابن نوح( تواریھ خلف القناع ة، كما أن ر، عبیر، فھو العقل المدبِّّیة الت منحھ حر

ّ ّما بانفصال الشِوھ القائل شخص آخر من زمن مختلف، مُلكن    ھ ّاعر عن القناع، غیر أنً

ة بالاسم ویأخذ لسانھا خصیّّأصدق لحظات تعبیره، فیكتفي من الشاعر في ّفي حقیقتھ ھو الش

ّبالقول من زمن مضى إلى واقع أو مستقبل یستشرفھ، منبئا بخطر أو مبش   .ًرا بفرحً

 حیرة شغلتھ وأشغل بھا القارئ ًامنا، ومثیراس في أیّاّاعر موقف النّلھذا یستغرب الش  

  :ًمعھ، متسائلا

  لیوم البركان ھذا ا فينطفئ فینافلماذا «

  تحسب أن حوالیھا القضبان نغدو آسادا

  .من خوف القضبان

  ما أشھى أن یبدأ إنسان رحلتھ في ھذا العالم

  .)2(»ًمضیئا بالعصیان..  بالعصیاندفتحتانا ّملتف

ً ومن خلالھ یعصي الله، ومع ذلك كان جریئا )بيّالن(یعصي والده " ابن نوح"فقد كان   

ّ-للأسفو -نا الیومّفي رفضھ، لكن  لا نرفض وإن رفضنا فلا نعرف  في واقعنا العربي

ابن "اعر أن یجد في واقعھ صدى لعصیان ّى الشّریقة المثلى لذلك، من أجل ھذا تمنّالط

ّ، إذ"نوح غییر ودفع ّة قادرة على التخصیة؛ بل صار شحنة عاطفیّّمز ھو اسم الش لم یعد الر

ّّالمتلق ي خلفھ حكایة جدیدة  من عصرنا، كما استخدمت ھ یخفّماع، لأني إلى الفعل بدل الس

ّّدون ات«موز الرّ یستخدمون ذلك، بعد ] عراءّالش[ ذاتھا، وھم ّة في حدّ منھا مادخاذ أي

ّ ّ)3(»جربة المعاصرةّفق مع التّراثي، بما یتّمز التتعدیلات في منطوق الر مز  في انزیاح الر
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ّمزا جدیدا لعالم جدید، متخل استعمالھ، لمواكبة العصر الجدید، فیصبح رعن أصل       یا ً

  .اعر المعاصرّاھا الشسھُ إیّبَْعن أثوابھ القدیمة بارتدائھ لأخرى أل

ّمحمود درویش أیضا یوظ عران اّذي سار علیھ الشّجاه الّخصیة في الاتّف ھذه الشً

لان منادیا في قصیدة  ّ   :"رمط"ًالأو

  !یا نوحُ«

  ھبني غصن زیتون

  !حمامھ...ووالدتي

  .ةّ صنعنا جناّإن

  !كانت نھایتھا صنادیق القمامھ

  !یا نوح

  لا ترحل بنا

ّ    الممات ھنا سلامھإن

  ..ا جذور لا تعیش بغیر أرضّإن

   )1(»!ولتكن أرضي قیامھ

  ّ ّّحیل الھو الر ذي أجھدھم وكابدوا من أجلھ، وھو ّرحیل الّین، والتق الفلسطینیّذي أر

ًوا، فكیف یتركون أرضا ھي لھم ھم رفضّھم، لكنمت لشراء منازلدُّتي قّالأموال الكثیرة ال

  . الأراضي منافٍ إن لم تكن فلسطین ویرحلون إلى غیر عنوان؟ وكلّ، منھاوھم

ّ عادة، والبعد عن المشاكل، لكن من وجھة نظر حیل والابتعاد لا یعني الھناء والسّفالر

ّ«مختلفة     الھروب والانسحاب حلة لا تكون انتصارا دائما قد تغدو عنوانا للانھزام والر

   عوبة بمكان تحمّل عبء الفجائع والإحباطات من حلبة المواجھة بعدما أصبح من الصّ

                                                   

ّمحمود درویش، الدیوان، المجلد الأول، ص - 1 ّ ّ:110-111 . 
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    ، )1(»ةة والفكریّقتصادیّ والإةة والاجتماعیّیاسیّ تمظھراتھ السّتي یمارسھا الواقع بكلّّال

ّّعلى الإنسان والش   دِم ْبر ھزیمة یُقسبة لھ أكّحلة بالنّاعر خصوصا لكنھ یحمل فكرا، فالر

ھ ھي  روحُ كانتى وإنّتائج حتّغما، لذا یواجھھا بالبقاء مھما كانت الأسباب والنْعلیھا مُر

َالثمن ّ.  

  ّ ّّالغربة وبدایة المأساة، فأین تحطحیل یعني والر  ؟ فكلّحال إذا تركت موطنك الر

ًونا، زیتوزرعوھا تي نشأوا فیھا، ّ حنین ھو لفلسطین، فھي الأرض الالأماكن غریبة، وكلّ

  .ُة في القلب قبل الواقع، فیستحیل علیھم تركھاّوبنوھا جن

ًھ بالأرض مخالفا ثعن مدى تشبّ- فلسطیني لسان حال كلّوھو -یخبرونا درویش  

ّّتي ترى النّة الینیّّة الدالقصّ  في عصیانھ ورفضھ ركوب "ابن نوح"ًدا حیل، ومؤیّجاة في الر

ّ أرضھ تجتثھ من الجذور وبالتھا تأخذه لغیرّفینة، لأنالسّ الي تعلن وفاتھ، فیرفض ھذا الموت ّ

الحیاة خارجھ، وھي رسالة ًرا الموت في الوطن على ِثؤْل البقاء إلى آخر الحیاة، مُویفضّ

ّلكلّ   .ًلا نتیجة البقاء مھما كانتھا إلى خطورة الوضع، متحمِّ أراد العكس، منبّ فلسطیني

    أعلى مرحلة «ذي ھو ّص، ولكن بطریقة الحوار الناّأفادت ھذه الأشعار من الت  

م مظاھر ّة عمل صلبة، تحطس على أرضیّقد المؤسّّ الغائب، إذ تعمد النصّّفي قراءة الن

صوص الغائبة مع ّ الن كلّالاستلاب، مھما كان نوعھ وشكلھ وحجمھ، لا مجال لتقدیس

ر في القدیم أسسھ ره، یغیّما یغیّّ وإن،صّّل ھذا الناعر أو الكاتب، لا یتأمّّالحوار، فالش

ّّاللا ة ة، وبذلك یكون الحوار قراءة نقدیّة والمثالیّبریریّّي في الحدیث قناعاتھ التھوتیة، ویعر

      )2(»ةة أو عدمیّقد كمفھوم عقلاني خالص، أو كنزعة فوضویّّة، لا علاقة لھا بالنعلمیّ

ّ ّس حیاة وفھما جدیدین للن الحوار یؤسّلأن تھا لغائبة، حیث تخرج من سكونیّصوص اً

جھت.تھاونمطیّ ُ  ل ّقدیس البشري المتمثّما التّس الإلھي، وإنّھا لا یعني تحطیم المقدِ وتغییرُ و

  . شيءائم لكلّّبات الدّفي الث
                                                   

  . 101: مختار ملاس، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث، ص - 1
 - ن هو التعامل السكوني مع النصوصلیس المقصود بالتقدیس أو القداسة الدینیة، ولك. 
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       ، )ھنا القرآن(س ّ المقدصّّھ لا یكسر النّاعر حیث إنّز الشل الحوار تمیّّمثیُ  

ّنِْواقعھ وإلى المفارقة بین ما كان، مة إلى ما یوحي بالقصّّوإن َّ أن        ًا  كان نبیّ المعصي

      اس إلیھ ّأ علیھ أقرب الن البشر، ومع ذلك تجرّرجات العلیا للبشر بأمر من ربّّفي الد

، ً)ل دولة أحیاناّیمث( الیوم وھو واحد من البشر ً ابنھ، وبین ما یجب أن یكون معصیّاألا وھو

ِّ ابنَأ على عصیانھ جرأة یتجرّومع ذلك لا أحد ّ(ل  نوح على والده، والأو  )لامنوح علیھ الس

ھدید ّ فلا عنایة لدیھ سوى الت)دولة البشر(اني ّا الثكان على علم من الله، ومدعوما بعنایتھ، أمّ

ّبالسّ ّلاح، إذن ھي قو ّّاني، لكن المفارقة تكمن في التّل وضعف الثة الأو  ل جرؤ على الأو

ّّعراء من دفع وتحفیز النّاني، وھذا ما یریده الشّدون الث ّّفض والتاس على العصیان والر د مر

  .ھم ولصالحھم، وھو صانعُ حیاتھم لا سبب ھلاكھمّذي ھو حقّال

   ما طاعة ّ وإن؛ذي ھو في أساسھ لیس عصیاناّاس العصیان الّعراء من النّطلب الش  

ّ بتوظیف ھذا ا،فس والأھلّفي دفع الأذى عن الن ذي اكتسب حیاة جدیدة في المقاطع ّمز اللر

     الإنسان قطعُتي تّفینة المعاصرة الفضت ركوب السّتي باركت العصیان، ورّابقة الالسّ

ّّعن أرضھ وأصلھ، وھذا أسلوب جدید یوظ ة موز والأساطیر في إبراز جمالیّف الر

ّ تي ترجو ّ اعتدناھا التيّور ال ذاتھا، ولتكسر تلك الصّّموز في حدالقصیدة، وتجدید الر

ّ .المقاربة قدر المستطاع ق ھدف ّھا تحقّموز والأساطیر على مفارقتھا وبعدھا فإنفھذه الر

  .اعر وتبلغ رسالاتھّالش

ّنشیر إلى   ّ أن ّ،اتز والأسطورة مع ما لھ من جمالیّم توظیف الر         من أھدافھ  فإن

ّّأثیر في المتلقّھو الت ما یقال ّ إنً-خصوصا -عرّر، فالكلام والشغیِّیُر لا ّؤثذي لا یُّ الي لأن

 واقعھ، ّزه على تغییر نفسھ، ومن ثمّلتغییر الإنسان من وضع إلى وضع آخر أفضل، فیحف

ّوكثیرا ما تعل ا كانوا فیھ إلى عالم كم، وانحرفوا بذواتھم عمِّاس من الأمثال، وتربّوا بالحّم النً

 إلى تغییر - ًالمعاصرة خصوصا -عي القصیدةدوه في حیاتھم، كذلك سصنعتھ الكلمة وجسّ

ّ،القارئ عند مطالعتھا ّ«ل  فیتحو ّّ إلى إنسان خلامن كائن سلبي ّّات من الت بعملیّق، یمر ل حو

ًوھو یمارس طقسا شعریّ ذي ّ ال والخاصّّر القارئ الواقع العام، لا یكتمل إلى عندما یغیّاً
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 فینظر في الأفعال لیضاھیھا أو یجتنبھا،  )1(»واءًده القصیدة رمزا وأسطورة على السّتجسّ

ِّ ّأو تحر َؤدة، أو تشحذ ّره وتدعوه إلى التكھ إلى قول كان صامتا عنھ، أو تردعھ عن تھو

  . فیھ الحیاة لیعاود اجتھادهّسكونھ وتبث

ّّوالت   موز الأساطیر بما لھا من دلالات في أصلھا، أثیر لا یقف عند حدود الفعل، فالر

ًكسبھا عمقا ُة حیث تعریّّجربة الشّجمال الت«اعر لھا دور في إبراز ّلشوما یضفیھ علیھ ا

ي فرصة لتشغیل ذھنھ، ّذي یُعطي المتلقّب الورحابة، وتضفي علیھا سمة الغموض المحبّ

 فیسرح )2(»ور والمضامیندة من الصّّجربة ألوانا متعدّل، فیرى في التخیّّویفتح أمامھ باب الت

ِ تحفز فیھ باب السّّھ یعیش في عالمھا، ومن ثمّتصویرھا، كأنبخیالھ في جمالھا وروعة  ؤال ُ

ة الجدیدة، وبذلك تكون عریّّعر بالأسطورة في حقیقتھا وبین حقیقتھا الشّعن علاقة الش

ّ ٍموز والأساطیر عالما خصبا لقارئ نھم باحث عن المعرفةالر ِ َ ً  قیل ٍ وعن الجمال في شعر،ً

   .ي إجابتھاّیحاول المتلقساؤلات ّفي كلمات وترك عدید الت

  :صّّة النّ لاستقلالیناص كسرّالت.2
َ َ القولصُّّجدید، ولا یشمل النال صّنّال أو أكثر في ھو عبارة عن تداخل نصّ  ه؛ وحد

ّبل أیضا شخصیات وأحداث خارجة عن الن عامل مع ھذه ّ طریقتھ في الت الجدید، ولكلّصًّ

  .صوص وبمقدار حاجتھ إلیھا وھدفھ منھاّالن

ُِّاعر، تّتي یریدھا الشّھھ الوجھة اللة، حیث توجّغة المفضّّناص ھو لعبة اللّالت      بھ قر

ناص ّث عن التّ، أو تبعده وتزیحھ عنھ، وفي ھذا المجال سنتحديلطابقھ مع مدلولھ الأصُأو ت

ّ   .ث عنھماّحدّ التّھ تمّمز أو الأسطورة لأندون تخصیصھ في الر

و استدعاء  تحت غطاء الاستعارة أو المجاز أصّّلنناص في جزئیات اّیدخل الت

ّخصیات لذلك یصعب فصلّالش ذي ّ الصّّة الن كسره لاستقلالیّة ھنا ھو كیفیّنا ما یھمّھ، غیر أن

َّ سابقا أن ّظن ً ّّھ خلق جدید، فنشیر إلى تقاطع النُ ھ ّإن. بؤرة مزدوجة«ناص ّ للتصوص، لأن

                                                   

 .101:عبد العزیز المقالح، الشعر بین الرؤیا والتشكیل، ص - 1

 .149:صابر عبد الدایم، أدب المهجر، ص - 2
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ة ي عن أغلوطة استقلالیّّخلّمسبقة، وإلى التصوص الغائبة والّیلفت اھتمامنا إلى الن

ّ)1(»صّّالن ّّ عبر التمََراكَ ت فھو فسیفساء جمیلة، وحصیلة لرصید معرفي نت لدى جارب، فكو

عر، ولیس ّة ھي الشعامل مع الواقع والأشیاء عن طریق لغة خاصّّاعر خبرة في التّالش

  .بسرقتھا كما قیل في الماضي

  :اتھّجمالی

  :صریحّدون التصوص الغائبة ّ النإلىلمیح ّالت. 
ذي ھو ّ الغائب الصّّعامل مع النّاعر ھي ما یسمح لھ بھذا المستوى في التّحنكة الش

»ّ ھ ّلمیح، لأنّنھ من التّ وھذا ما یمك)2(»نات الحاضر، وھو یعمل وینبض في العمقأحد مكو

ّطح كان تصریحا، أي حین لا یتمإن طفا على السّ لجدید، وھذه الحنكة  اصّّ تفعیلھ في النً

 القدرة على الإیحاء، وفي ھذا جانب صّّة، وتمنح النقریریّّتخفي الكثیر من المباشرة والت

ّ ّجمالي  صّّاعر من خلال النّح إلیھا الشتي یلمّّلالة الّي بالبحث عن الدّ المتلقّ ویشدصّّ الن یلف

ّ ّلا ثمالغائب أو   ً. تعاملھ معھ ثانیا طریقةً

ّلغائب غائبا لأن اصّّلا یبقى الن  جدید، وھو المصدر  في نصّاًیّعاد كتابتھ تناصّتُ«ھ ً

ّة لإنتاجھ، ویتضّة الأولیّّ الجدید المادصّّذي یستقي منھ النّال ة اریخیّّموز والإشارات التمن الر

 الجدید دون الإشارة إلیھا بشكل صّّتي تتوافر في النّة المختلفة الراثیّّة والتوالاجتماعیّ

    حصى ھ یشیر إلیھ، وھو خلاصة ما لا یُّ، ولكنصّّمباشر، وھو ما لم یقلھ النصریح أو 

ّّاكرة أو القابعة في اللاّصوص الكائنة في الذّمن الن ، إذ للغیاب )3(» أو الجمعيّوعي الفردي

ّ: وجھان ّّلھما غیاب عن الذأو             ة، وثانیھما غیاب صوص منسیّّ الناكرة بمعنى أن

                                                   

مصر، - قیات للنشر والتوزیع، القاهرة، دار الشر)دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة(صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي  - 1
 .58:، ص1996، 1ط

سوریا، -، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق»دراسة«خلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر - 2
 .53، ص2000

 .نفسها:المرجع نفسه، ص - 3
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ّّصوص، والثّف، بمعنى تجاھل ھذه النوظیّعن الت صوص ّما غابت النّل، فكلاني سبب الأو

  .اس بطول العھدّوظیف نسیھا النّعن الت

      الجدید ھو حیاة لھ، صّّ الغائب في النصّّالغیاب یقابلھ الحضور، وحضور الن

ّ بیل لمیح خیر سّداول یعیده للحیاة، لكن یبقى التّ التمھما كانت طریقة حضوره، لأن

ّّ إلى المستوى الفن الغائب من دائرة العاديّصّّج النحیث یخرصریح، ّللت ي قدرات  وینمّ،ي

ّي، ویكتسي نوعا من الغموض الشّالمتلق فس، یقول أمل دنقل في قصیدة ّب إلى النفاف المحبًّ

  : "كلمات سبارتكوس الأخیرة"

  !قیصرُ جدید:  قیصر یموتفخلف كلّ«

  ..ان بلا جدوى أحز: ُ ثائر یموتوخلف كلّ

  )1(»!ٌ                                   ودمعة سدى

 رجل عظیم امرأة وراء كلّ "سقراطفیلسوف َف قول الّني یوظاًمأخوذا بروح المع

ّّخول وسدّتي منعت زوجھا من الدّ، ھاتھ ال"شرسة یة ملاذه ت الباب في وجھھ، فوجد في البر

ل وراء الأشخاص أشخاص لا یدفعونھم إلى المجد ا عندنا فمازاومنبع علمھ وحكمتھ، أمّ

   ما مات قیصر، خلفھ آخر، ّ فكل.ھم في المنصبِتَلافِى بتفھمھم، لكن بخّبشراستھم أو حت

      ودموع أحزان ذي لا یحدث إذا مات ثائر لم یخلفھ ثائر آخر، ولكن كانت خلفھ ّلكن ال

َلا تعیده ولا ت   . مثلھدُِلُ

     ن الفرق بین الحقائق، بین وجود من یدعمك بیّھذه المقولة یُاعر بتلمیحھ إلى ّالش

  .ى عنك أو یدعمك بما لا ینفعك وقت الحاجةّأو یخلفك إذا كنت ذا مال، وبین من یتخل

ّ        ،خصي عن دعم لذاتكّح إلى ضرورة البحث الش المقولة المستدعاة تلمّكما أن

ّك دوما، فكن كالحكیم إذا ما تخل وھو یخذلل بھلا تنتظر الآخر أو تتأمّى ّحت ربون ى عنھ الأقً

ّن ثائرا ولا تنتظر بعدك إلاُیة ما ینفعھ، فكوجد في البرّ        موع، فاصنع لنفسك ثورة ّ الدً

  ً.لا تنتظر دعما
                                                   

 .85:أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص - 1
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 ذي یختصر الكلام لوجود قاعدة مسبقة، وھذاّناص، وھو التّ طرائق الّلمیح ھو أھمّالت

ّ   :"من الجبل الأخضر إلى نزوى"قصیدة حبي في ما یفعلھ سیف الر

ثقلة ھذه الن«   خلةّمُ

  لعّبغبار الط

  وعذاب المخاض

ّ ِّمثقلة بالر   ِطب الجني

  )1(»ومرارة القطاف

َفأجاءھا ﴿: ًحا إلى قولھ تعالىملمّ َ َ َ ُالمخاض َ ََ َإلى ْ ِجذع ِ ْ َالنخلةِ ِ ْ ْقالت َّ َ َیالیتنيِ َ ْ َقبل ُّمِت ََ ْ َھذا َ َ 
ُوكنت ْ ُ ًنسیا َ ْ ْمن َ یا،َ ِ َفناداھا ًّس َ َ َتحتھِا ْمِن َ ْ َّألا َ َتحزنِي َ ْقد َْ َجعل َ َ َ ِ ُّربك َ ِ َتحتك ًّسریا، َْ ِّوھزي َِ ُ َ ِ ْإلیك َ ِ 
ِبجذع ْ ِ َالنخلةِ ِ ْ ْتساقِط َّ َ ُ ِ ْعلیك ًرطبا ََ ًّجنیِا َُ ة ًرات تلمیحا إلى قصّّتحضر ھنا بعض المؤش ،)2(﴾َ

ّلام، وھي أیضا الت معاناة مریم علیھا السّتي شھدّخلة الّغائبة غائرة في الأعماق، ھي الن تي ً

تي تشھد أیضا عذاب الأشخاص ّخلة ھنا ھي الّلام، والنشھدت میلاد المسیح علیھ السّ

ّّذین قدّوار، بالّلى بالثبْھا الأوطان الحُّ إن،ومعاناتھم  ذین ّ للوطن، بالأشاوس الًوح فداءموا الر

ُ یكون مُلا یھابون الموت، ولكن للأسف حین یحین ا ّلقطاف ّا، ًر  تحصد بسیوف ًا رؤوسإن

ُلى مثواھم الأخیر في ربیع العمر أ، فیرحلون إ)ًأحیانا أبناءُ وطنھم(غاة ّالط ًودا رًُزھارا وو

  .مان، فمازالت ذكراھم في القلوبّق المكان والزذي عبّّ لكن فاح أریجھا ال؛ْفنتدُ

َ في سبیل الله، لأرض  س، فیستشھد البطل، وترتفع دِقَْالمومازالت الأجیال تصنع المجد

  : الجراح وآلام الوداع قائلة بكلّّخلفھ صرخة الأم

  ْ القصیدةَالآن أكملت«

َ مكتملا بنوركَورحلت ً  

                                                   

  80:، ص)مقاهي باریس(الأقصى سیف الرحبي، سناجب الشرق  - 1
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بح الولیدة   ْنجمة الصّ

  ت علیكّلا دمعتي جف

  ولا غفت من بعد موتك ساعة

  )1(»ریدةّعیني الش

َالیوم...﴿: ھو استحضار لقولھ تعالى ْ َ ُأكملت ْ ْ َ ْ ْلكم َ ُ ینكم َ ِ ْد ُ َّ حین تم،)2(﴾...َ َّ ماء  دستور الس

ُّصدقا وعدلا، وأم ً ّھید ترى في استشھاد ابنھا تمام القصیدة، الّ الشً  عن الكلام، ْتي تسامتَ

  قلمُھاًھید أحلامھ ولیدا على الفداء، وبطولاتٍّفكانت بالفعل لا بالقول، حین بدأ الش

ّ ، فتمّصاصُ والدالر   .شروعھ حین انتھت حیاتھُ مَّماء لا الحبرُ

ّاءدھّھات الشھذا ھو دأبُ أمّ ّ، فھُ لا یُرثین أبناءھن  مصیرھم، فیفرحن نَْ یعلمن

ّ َّ ولا مرد لقضاء الله، ھو بكاء ، القلب یحزن والعین تدمعبخلودھم، غیر أن على الغوالي، َ

ُّ منھ غدرُ العدا العین تدمع لراحل ِنكیل بالجثث، فّ في طرائق القتل، في التنٌّ، وتفنِوأمر

ّ بل الر   .حیلوتدمى لسُ

سن الفعال والخواتم، وإن كان كلام الله تم وختم ّھید یبقى بدر التّلكن الش ُمام بحُ القرآن، بَّ

ّ ًّختم وھذا الغاشم یُشیع في الأرض فسادا، فكلُّھادة لم تّ الشفإن   یوم ھو قصیدة فلسطیني

  ً. دموعاّعھا بدمائھا، وتنثرھا الأمّیوق

  :عاتّوقّسیع دائرة الاحتمالات والتتو. 
قیمتھ ومعناه، لیس فقط : صّّیھب الن«ذي ّناص ھو الّ مجموعة نصوص، والتصّّالن

 مغالیق نظامھ الإشاري، ویھب إشاراتھ ننا من فضّّ ضمن سیاق یمكصّّیضع الن ھّلأن

عات ّوقّننا من طرح مجموعة من التّذي یمكّھو الًھ أیضا ّوخریطة علاقاتھ معناھا، ولكن

ّا ما، واستجلاب أفق التعندما نواجھ نصّ  أن یشبع صّّي نتعامل بھ معھ، وما یلبث ھذا النّلقً

                                                   

 .68:سلیمان دغش، سفر النرجس، ص - 1
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 ناص سیرورة ّیكون الت )1(»د في الوقت نفسھ مجموعة أخرى وھكذاّولوأن یُعات، ّوقّھذه الت

  .صّّتي یضعھا القارئ حین یقرأ النّلا تنتھي للاحتمالات ال

 الغائب، ومدى صّّؤال عن استحضار النع بالسّّوقّحتمال والتي أفق الاّیفتح المتلق

       اعر بالموافقة ّات؟ وماذا یرید الشّ بالذصّّ لماذا ھذا النّموافقتھ أو مفارقتھ للأصل، ثم

ّ اأو المفارقة؟ وھل یمكن إسقاطھا على الوا لآراء قع؟ ومدى حضور الخیال فیھا، وأي

ي ّتي یضعھا المتلقّعات الّوقّیقاربھ؟ وغیرھا من التھل سیبتعد عن الأصل، أم س: ُتصدق

 حین ّ إلالفضول ویحفز ذاكرتھ، ولا تنطفئ جذوتھكُ فیھ ا الغائب، فیحرّصّّحین یُصادفھُ الن

ّّیُتم ًل مدلولاتھا، ومع ذلك یبقى شيء في نفسھ، حیرة لم تجد جوابا، ھذا  قراءة القصیدة ویؤو ٌ

ّة یّّصوص الفنّما تثیره فینا الن    اقیة بما تحملھ من سحر البیان وإكسیر الإبداع القادر الر

" قصیدة البھلول"تستھوي القارئ، ومثال ذلك  ةیّّصوص إلى تحفة فنّعلى تحویل الن

  :لأدونیس

  سقط البھلول في تفاحةٍ«

  )2(»ْجذبتھا الكلمات

ّّمتسائلین عن الت  وسوس لھ تيّ ال"آدم"ھن، ھل ھي تفاحة ّد تبادرھا إلى الذفاحة بمجر

نربطھا بقانون الجاذبیة " ذبتھاج" ھي تفاحة أخرى؟ وحین نسمع كلمة یطان بھا، أمّالش

      الھواء أدرك  فيرْطَِفاحة على الأرض ولم تّ حین وقعت الت،"إسحاق نیوتن" ومكتشفھا

ّ ّ ھناك شیئا جذبھا إلى الأرض، لكن یخیبُ توقأن   الجاذبیّةفاحة لیسّ التبَذََعنا، فما جً

ّولكن الكلمات، ھذا المغناطیس الجدید، ومع ھذا تبقى التیّة، الأرض   فاحة مفتوحة الأفق ُ

  .أویل لا تقف عند تفاحة آدم وإسحاق نیوتنّعلى الت

ًعتباره استثمارا لخبرة با«ھ یتجاوزهّ، لكنوصیلُّ التھِ في أولى مستویاتناصّّع من التَّتوقیُ

ّّمشتركة بین الش صیدة حین تومئ إلى ما یقع خارجھا من نصوص  القاعر وجمھوره، إن
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ًھا تفتح میراثا وجدانیّّ فإن،اتوأحداث ومرویّ ًرفیّا مشتركاا ومعً  اعر والجمھور،ّ بین الشً

ماھي ّستقبال القصیدة والتي لیبدأ نشاطھ في اّة للمتلقلجمالیّة وااكرة الوجدانیّّوتوقظ الذ

جدت قاعدة مشتركة ًھا أصبحت جزءا منھ، ومن ذاكرتّ لأن)1(»معھا ُ       ًھ خصوصا إذا و

  .اعرّي والشّبین المتلق

الي یھیئ ّ وبالت،تي یتقاسمھا الأفرادّة الة والمعرفیّغویّّراكمات اللّناص على التّیقوم الت

   خول ّي بالاسترجاع، وتحفیزه على الدّ من خلال إثارة ذاكرة المتلقصّّأرضیة لقبول الن

ّّفي حوار فن تي تنفتح لھا مشاعره وأفكاره وتندمج معھا، فتغدو ّ في القصیدة الاعرّ مع الشي

م ّسرحان لا یتسل"، وسنكشف ھذا في قصیدة أمل دنقل ظ علیھاِحافھا ویُظُفَْمن ممتلكاتھ یح

  " "اتبكائیّ"اتیح القدس مف

»)ّ   :)لالإصحاح الأو

  )ذو العیون الحزینة(وأصغر إخوتھم .. عائدون

ِّّیتقل   ..ب في الجب

  )2(»!لا یعود..  إخوتھم أجمل

لامدنا یوسفة سیًّة المقطع حدیثا عن قصّفتتاحیّتبدو ا رات ّ من خلال مؤش علیھ السّ

، أجمل إخوتھم﴾، فیتوق ِّ ّّع المتلقّ﴿الجب ًاعر یغیِّر المسار تماما ّ الشًي سردا لباقي الأحداث، لكن

ي، ّھ المتلقّا ظن وابتعاد عمّعاتّوقّ الت لكلٌّھ قلبّة أو الأحداث فقط، ولكنلیس مسار القصّ

  : فیواصل

  ًأس شیبا﴾﴿یشتعل الرٌّوعجوز ھي القدس «

  .. عیناھا بالبكاء  القمیص فتبیضّّتشم

ّوب حتّولا تخلع الث   ى یجيء لھا نبأ عن فتاھا البعیدَ
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ّ مراع من الش-إن لم تكن أنت فیھا -أرضُ كنعان   وكٍ

  )1(»ٍیورثھا الله من شاء من أمم

ّع إلى مكان ولیس شخص، إنّوقّبأفق الت صّّینحرف الن ٍ یانات، فتأخذ ّھا القدس مھبط الدٍ

ّّحینھا صورة الن  وكانت یابنا یرثھ بعد أن بلغ من الكبر عتذي یرید اّلام ال زكریا علیھ السّبي

ّامرأتھ عاقرا، بدلیل قول الش ًّ ّأس شیبا﴾، فھذا الابن ھو سرحان الاعر ﴿یشتعل الر ذي یرید ً

  .مھاّھ لا یستلّین الأیوبي غیر أنّس كما أرادھا صلاح الدمفاتیح القد

ّوتأخذ القدس حینا آخر وضع الن ًّ لام، فالقدس دنا یوسف علیھما السّ یعقوب والد سیّبي

لام عودة ابنھ دنا یعقوب علیھ السّ كما انتظر سیّ،مانّتنتظر عودة سرحان ولو طال الز

ًّیوسف وبقي أملھ باͿ كبیرا، مع إصابتھ با ه كان كفیلا بعودتھ لعمى لكن َ ً إلقاء القمیص وحد

  ً.بصیرا

 وما طاب ،لامَھ لم ینس یوسف علیھ السّّلام لكندنا یعقوب علیھ السّعلى كثرة أبناء سیّ

ھا تبقى ّعلى وجود المقاومین لكن) أرض كنعان(عیشھ من دونھ، فكذلك ھو حال فلسطین 

ٍ متاحة لمن یشاء إن لم یكن فیھا سرح   .انأرض شوك

ھا تختلف عنھا ّ لكن،ة في بعض جوانبھامن ھذا المنطلق تقترب القصیدة من القصّ  

خص ّخص، وبین انتظار الأرض للشّخص للشّع بین انتظار الشّوقّحین تكسر أفق الت

  .م مفاتیحھاّذي یتسلّص الِّالمخل

       وقعات في أسئلة مختلفة ّع دائرة الاحتمالات والتاعر أن یوسّّھكذا استطاع الش

ْھل سیس د الشَ  ھل سیواصل الحدیث ّلا، ثم: دنا یوسف؟ فیكون الجوابسیّة قصّاعر أحداث ّرُ

ّّعن الن ّّلحدیث عن الن با یفاجئناّلا، ثم: كریا؟ فیكون الجواب زبي بنھ  یعقوب وانتظاره لابي

ّّیوسف، فتكون الن   .      ﴿سرحان﴾ھایة ھي انتظار یوسف الفلسطیني

اكرة، وتنبعث ّمن، تخلد في الذّخرى ترسل سحرھا عبر الزھناك نصوص تموت وأ

  :للبیاتي» إلى ھند«من ثنایا أشعار لاحقة، ھذا ما نجده في قصیدة 
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  دتھاتي استعّال" ُمدرید"عیناك «

  "قندھار"عیناك 

  ارّخیل وسھوب النّبحیرتان عبر غابات الن

ُغرقت فیھما، احترقت ُ  

...     

  "أصفھان"عیناك 

...    

   )1(»حو والأحلامتي افتقدتھا في الصّّ ال"غدادب"عیناك 

ُ رائعة تطلّ ّ"أنشودة المطر"ِ عیون ھا عیون المكان ّیاب، عیون جیكور قریتھ، إن للس

 ة، تتراءى العیون في كلّة وأجنبیّفولة، وتشرق ھنا أمكنة كثیرة عربیّّب، مھد الطالمحبّ

ھا عیون حبیبة ّة على ما یبدو، ولكنازیّھا في ھذه القصیدة لیست العیون المجّالأمكنة، غیر أن

  . بلدان العالمھا كلّّاعر، إنّ الشتتراءى حیثما حلّ

  ّ ّ السّكما بدأ ھا بدأت بمكانّ لأن،ن الوطننتظر عیوي اّ المتلقلأن  البیاتي یاب، غیر أن

ّففي كلّ الأمكنة، ّعدد ّة یتوقع المتلق مر ع ّوقّھ ویجد مكانا آخر، لكن التّخیب ظنًي حقیقة یّ

        ، "المكان"ھي جیكور " أنشودة المطر"ًینحرف تماما في الختام، فإذا كانت عیون 

ّ ّّلأن" ھند المرأة"تي قصدھا البیاتي ھي عیون ّ العیون الفإن ًلا عنوان القصیدة، وثانیا ھا أو ً

  بة َھي في ثنایاھا مخاط

ّّوإن«   من البخیلّغم من فقري بھذا الزني بالر

  ویلّدب الطولیل حزني المج
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  )1(ً»بكیت یا حبیبتي، كثیرا

 الوطن البعید عن العین، "بغداد"د احتمال، فقد تكون عیون  مجرّومع ذلك یبقى ھذا  

ّات والسّّحو والأحلام، والقریب من الذد في الصَّالمفتق اعر أینما رحل ّ الشاكن في القلب، لأن

  ً.ة أم میلادایحمل وطنھ سواء جنسیّ

  :صوص الغائبةّتثبیت مفھوم الن. 
ّ«واصل ّة للتناص أرضیّّبعد أن یھیئ لنا الت   مات َّقالید والمواضعات والمسلّدنا بالتیزو

 تي أرستھا نصوص سابقة، ویتعامل معھا كلّّ نتعامل معھ، وال نصّننا من فھم أيّّتي تمكّال

 یسخر ِّ جدید بطریقتھ، یحاورھا، یصادر علیھا، یدحضھا، یُعدلھا، یقبلھا، یرفضھا،نصّ

ھھا، وھو في كلّ ّ یھا، ویرسخھا، ویضیف إلیھا،  حالة من ھذه الحالات ینمّمنھا، أو یشو

قالید تنطوي في بُعدٍ من أبعادھا على تثبیت المفھوم ذاتھ، ولو في شكل ّفالإطاحة بالت

  . مختلف عن القدیم، أي مُنزاح عن الأصل)2(»جدید

لالات ّ البحث عن الدّرجات، ثمّ الدأقلّن من فھمھ في ّمكُ من آلیات ت نصّ لأيّّلابد  

 ذاتھ شحنة ّ الغائب ھو بحدصّّ منھا، إذ توظیف الناًناص یمنح لنا بعضّوالت. والإیحاءات

 الغائب مھما اختلفت صّّ الجدید، فھو یدور في فلك النصّّعامل مع النّة تساعد على التمعرفیّ

ي ومعھ ّ یبقى الاختیار للمتلقّ، ثميلص لیثبت مفھومھ الأّتوظیفھ لھ إلاظرة إلیھ، وما ّالن

ّّھ یعرفھ بدایة ثمّظر إلیھ، لأنّاعر في النّالش  صّّیھ داخل النّف على ما یمكن أن یؤد یتعر

ًح بھ قبولا أو رفضاالجدید ویلمِّ ً.  

  "العطشات"ونناقش ھذا في قصیدة   

  ھا الموتأیّ«

  كمثلك أحبّ -

ني الضّ   رّمسّ
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  بني في شیبھوشیّ

  ي ممسوسّكأن

  ومباركة خطواتي

  )1(»في الودیان

  ّ كروا ُھا تشترك في كونھا لأنبیاء ذّابق قصص مختلفة، غیر أنتحضر في المقطع الس

 ھ لیس وحده المُبتلى،ّاعر أنّن الشِّفي القرآن الكریم، لكن دون تحویر للمفھوم العام لھا، یبیّ

 ...﴿ا ًمنادییل ّرج في ظلمات الللام خوب علیھ السَّبتلي الأنبیاء قبلھ وصبروا، فھذا أیُّفقد ا
َمسنيِ َّ ُّالضر َ َوأنت ُّ ْ َ ُأرحم َ َ ْ ین  َ َالراحِمِ          بور على الأذى، فما كان من الله  وھو الصّ)2(﴾َّ

َإلا أن أجاب دعاءه وآ ّھ الضّذي مسّّاعر الّتاه أھلھ، وھو حال الشّ ھ یقینا منھ  فلجأ إلى ربّ،ر

ّ،بالفرج   . فكشف ما بھ من ضر

َواشتعل...﴿: لام حین قالة زكریاء علیھ السّرنا بقصّّما یذكك   َ ََ ُالرأس ْ ًشیبا َّْ ْ ْولم َ َ ْأكن َ ُ َ 
َبدعائكِ َ ُ ِّرب ِ ًّشقیِا َ ُبَِ وھو ك،)3(﴾َ ّر ن ّ السِّ ً كفیلا بتحقیق الأمنیة عاء كانّ الد وضعف الحال، لكن

ّبھ الضّذي شیّّاعر الّ﴾، وھو الشیحي: ﴿ولد ھ ماء مناجیا ربّیھ للسّ، وعلى ھذا یرفع یدر

حمن القائل وھو،ومنادیا ِّ فإني...﴿  الرّ ِ ٌقریب َ ِ ُأجیب َ ِ َدعوة ُ َ ْ ِالداع َ َإذا َّ ِدعان ِ َ  في رابط )4(﴾...َ

  ).سبحانھ(ذي لا یغفل ولا ینام ّ یصلھ باͿ الروحيّ

ْفاخلع ..﴿: ھ المولى للام  حین قالدنا موسى علیھ السًّیشیر أیضا إلى سیّ   َ ْ ْنع َ َلیكَ ْ َإنك َ َّ ِ 
ِ َبالواد ْ ِالمقدس ِ َّ َ ُ ًطوى ْ مھ الله سبحانھ، فوجد ما ّحیث ترك أھلھ وذھب یبحث عن نار، فكل )5(﴾ُ

َّّھو أغلى وأثمن، إن   . إذا دعاهُھ الله تبارك في علاه یُغیث ویُجیر، ویُجیبُ المضطر
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ًستذكارا للمخزون، ً جمالا، ویحفز فیھا اصّّصوص الغائبة یمنح النّثبیت للنّ ھذا التكلّ  

ّّاعر من خلال ھذه القصص أنّن الشكما یبیّ  َ یرید الموتھت إلى الله، وھو حالًھا جمیعا فر

 من طلب َ من استجار الله أجارهُ، وكلّ فكلّ،جوء إلى الله، والبقاء بجوارهّویحبُّھ؛ أي الل

ّ   ).ًّروحیا ("الفناء في ذات الله"اعر طلب الموت ّبھ، والشَالقرب قر

صوص ّھ یصارع مجموعة من النّ ولكن، لا یبدأ من عدم ولا ینتھي إلى فراغصّّالن  

َا ویجھز ًا أن یزیحھا تمامھا ترافقھ من البدایة، فإمّّھایة، غیر أنّفي الن) زھاتمیّ(تظھر غلبتھا 

فھو  .)1(علیھا ومع ذلك تبقى ظلالھا، أو أن یتركھا تبرز في أحد جوانبھا لغایة یریدھا

 ، وبكلًّا أو حواراً أو امتصاصًا أن یكون اجترارا ویستقي منھا ما یخدم ھدفھ، فإمّیحاورھا،

 "قصائد عن الفراق والموت" الغائب كما في صّّ النَھ روحل ثنایا نصّرائق یُحمِّّھذه الط

  :للبیاتي

  يّغنأي عندما ّفلا تظن«

  .ني فرحانّبأن

  ني أموت كالعصفورّفإن

ِّ    )2(»ساءنّدة الِ لك یا سیّإن لم أغن

  ّ ساء مھما كانت ّدة النھ لسیّّاعر، ولا لإطراب ذاتھ، ولكنّ الغناء ھنا لیس لفرح الشلأن

  اعر، مأخوذا بسابقیھ في المعنىّحال الش

  )3(یر یرقص مذبوحا من الألم ّ فالط    ُلا تحسبوا رقصي بینكم طرب  

  ُّ ّفسر ّ الر ٍّقص أو الفرح لیس بدافع ذاتي ھا ّى لأنّ أو حت،عادةش السّفس تعیّ الن، لیس لأن

ًّة یراھا الآخرون، وخطأھا سعادة ظاھریّّعادة في ھذا، ولكنتجد السّ ك لِْھا مّھا على أنَلون یؤو

  .ھا خارجة عن إرادتھّاعر، في حین أنّالش
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ً لھ، وإن لم یكن فرحا نابعا من ذاتھ، ًساء یرى ھذا حیاةّدة الني لسیّّالبیاتي حین یغن   ً

ّ حین یرقص لیس طربا ولكن ألما، فتشابھت الحال في الطهغیرّوإنما من  ً ر ذي لا یعبِّّرب الً

ّّعادة، ولكن لھ دوافع أخرى، أثبت من خلالھا الشًدوما عن السّ ة المضامین وخطأ اعر صح

ّّ من غنكلیات، فلیس كلّّالش      ة ما یُضحك،  البلیّى أو ضحك ھو سعید، ونحن نقول شر

          ،ي أحیانا إلى الجنونّا یؤدًلحزن قد ننفجر ضحكا ھستیریّنا في أقسى لحظات اّلأن

ّ ًعادة نبكي ونذرف دموعا ً صاحبھ لم یستوعب ما یحدث، وأیضا في أقصى لحظات السّلأن

، لأن اھر لا یعكس ّحظة، فالظّر عن صدق تلك اللفس ویُعبّّ ما یختلج بالنھا وحدھاّغالیاتٍ

  .الباطن

ذي یقولھ ّ العاعر والوضّ ویحضر فیھا الغائب وفق رؤیا الشعبیر،ّ التكیفیاتتختلف   

  ":ِقطرة من صفائك"فاروق شوشة في قصیدة 

  والموت في داخل البیت«

   برغمناّ         تمطى

  بعد أن أنشب الأظافر فینا

  )1(»           في غفلةٍ

   :اعرّلة في قول الشّابقون المتمثتي أدركھا السّّ الحقیقة ال"فاروق"یثبت   

  )2(ُ تمیمة لا تنفعّ ألفیت كل    نشبت أظافرھاإذا المنیة أ

ى ّھ تمطّ ولكن؛اعرّسبة إلى الشّھ، لم یكن حالة عابرة بالنذي لا نحبّّ الُّالحق: ھ الموتّإن  

 خارج ًأویل بعیداّما یذھب بنا التفي البیت واستفحل وأخذ معھ العدید من أفراد الأسرة، ولربّ

ّّاعر الّر الشكِْل فحدود الأسرة، كما ھو حا  ًذي یرى الوطن بیتا، ویكون الموت ھو العدو

   .اذي یقتل یومیّّال

                                                   

 . 125:فاروق شوشة،  وجوه في الذاكرة، ص - 1

 .ب الهذليالبیت لأبي ذؤی - 2
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ّ كم قبضتھ علیھ، حَْ، وأ"رغمناب"یت أي استعمر الوطن بدلیل كلمة  إذن دخل البالعدو

اعر ّریقة یكون الشّ بھذه الط،"غفلة "ّ قتل الأبریاء دون وجود سند أو ردّولم یبق لھ حینئذ إلا

  . ً الغائب من جھة، وجعل لھ معادلا آخر في عصرنا من جھة أخرىصّّ النقد أثبت

  :لالةّ ومضاعفة الدصّّتوسیع الن. 
         ًھا صارت جزءاّصوص الغائبة بوعي أو من دونھ، لأنّاعر النّیسترجع الش  

ّ ِ، وعادة جرى علیھا أسلوبھ، محافظا علیھا أو معیدا حمن رصیده المعرفي ًصا ِّقلتھا، أو مَُیاكً

زیادة في حجم «وسیع ّ حیث التً، جمالاصّّعا فیھا، وھذا ما یزید النلحجمھا أو موسّ

ً خلافا لما ھو علیھ صّّكرار، فیسمح بامتداده في حیز النّ، بالإضافة أو التاًتركبیّ) المتناص(

﴾ غةیادة في البناء إلى ﴿مبالّقبل دخولھ؛ إذ ینحصر في جمل أو أبیات أو شواھد، وتقود الز

ي عملیة تمطیطھ إلى إضفاء أبعاد ّ، فتؤدصّّدخولھ الن قبل )المتناصّ(تي یحملھا ّلالة الّفي الد

  .اعر في شعرهّ حسب مقصد الش)1(»لب أو الإیجابة بالسّة أو تضخیمیّتھویلیّ

ّّاعر مع النّیختلف تعامل الش    جذورھا معروفة صوص الغائبة، أحیانا یختصرھا لأن

 بأكملھ وتضفي صّّعھا لتعمل في النًة، وأحیانا یوسّفظة على دلالتھا الأصلیّھ یرید المحاّولأن

       بالإضافة - اعرّعة، یضیف إلیھا الشة ذات دلالة موسّظلالھا علیھ، فتكون وحدة بنائیّ

ة حیث یبتغي تغییر مدلولھا ً أحداثا ثانویة أو رئیس-ة كلمات كإضافكليّإلى الجانب الش

ّّي بحدالأصلي، وقد تكون ھ     إلى الواقع  ذاتھا موضوع القصیدة، لكن في جانبھا الإیحائي

ق دلالتھا، حیث خصیات المعاصرة، أي لیس بوعي سكوني، ولكن بوعي حركي یعمّّأو الش

  :"روةّسفر الفقر والث"اتي في قصیدة یقول البی

»ّ   ٌ الفقر إنسانلو أن

   من دمھُھ وشربتُإذن لقتلت

                                                   

 لقصور - ، الهیئة العامة)دراسة في الإیقاع والدلالة والتناص(محمد مصطفى علي حسانین، خطاب البیاتي الشعري  - 1
 .288:م، ص2009، 01مصر، ط-الثقافة، القاهرة
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ّ   )1(»ٌ الفقر إنسانلو أن

لو كان " في أصلھا  عمر بن الخطاب رضي الله عنھمقولةلا یقف البیاتي عند حدود 

اس ّ، لقسوة الفقر، وما فعلھ بالن"وشربت من دمھ ":عھا بقولھھ یوسّّلكن " لقتلتھالفقر رجلا

ّ الأصلي، ویضیف إیحاء للنصّّفھا بعده لیضاعف دلالة النّتي خلّتائج الّوالن  الجدید، صًّ

ّّود المعنى الأصلي إلى جانب آخر یقابل الفقر، فلأنًیا حدّمتعد ٍّھ قاس ولأن دیھ یموتون  مشر

أي شرب (شفي ّا القتل بالتحاجة إلى مضاعفة ھذ؛ بل ھو في  لا یكفيھُُلتَْلام، فقّفي الظ

ّ"كد القول ویو ،)دمھ ّمبیّ"  الفقر إنسانلو أن ذي یزید ّ النا حسرتھ على ھذا الفاعل المعنوي

َحََّ لاتً"فلو كان إنسانا"ھ، ولا یمكنھ مواجھتھ، وھو الواقع ألمھ وحرقت لھ، ْ لقتُ الجماعاتتْد

ّھ لم یكن كذلك، فترك القتل لمن یوظّ، لكنً فرد كافیةُما كانت شجاعةولربّ َّ ّف قو ة ة عقلھ لا قو

ّ حال إرادة الله الغنجسمھ، وھي على كلّ   .ي والمُغنيَ

ھا مطلب ّھ یتجاوزھا إلى المعاني، لأنّلكلمات، ولكناعر أحیانا بإضافة اّلا یكتفي الش  

ّّالش اعر ّذي یجعل الشّ الُ لھذا الغرض تصاغ، وھو الوضع الخاصُّ والكلمات،لاعر الأو

  :یقول

ّّثم«   یح على أصابعي أجلس الر

سانبّ   أني متوجّ

  تي بیدیك؟ّوما تلك ال: قال

  :قلت

ّ   ةلمحبّذاذ، ولي فیھا مطر عزیز ا بھا على الرّھي ما أھش

  : قال

  ھا بحنانألق

ّ    بالعبورولما أشار علي

                                                   

 .43:، ص02عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة - 1
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  تمادیت في ھولي مثل عین تنام على ركبة الله

  أو

  ما ھیمتھ العوارف في فقھ الجسد استنفرّكالمصطفى كل

ّ   )1(»واح ولم یغبفراشاتھ للر

َوما﴿دنا موسى عن العصا یّ الله لسَّ  كان سؤال-سابقا -وھو  َتِلك َ ینكِ ْ َبیمِ َ َیاموس ِ ُ  )2(﴾ىَ

ّ ّ الله لا یعلم، ولكن لیبرھن لموسى علیھ السّلیس لأن    ر ستتغیّ) العصا( ھاتھ الحقیقة لام أن

ّ)ثعبانا(عن حالھا لتصبح  ّاعر وغدت روحا لأنّتي على أصابع الشّیح ال، وھي الر ھا تمطر ً

  قھا، وح ترتقي إلى خالماء یرى الرّة Ϳ، وھي حال العاشق المسافر في عوالم السّالمحبّ

ّإذا سئل؟ لعلھا تبدو تھویمات في ففماذا یقول؟ وماذا یجیب   المقام ضاء غیر معلوم، لأن

َّرس یُوصف، والمشھد أكبر من أن یُْ أنأعلى من    وح م، وھي حال العارف إذا غابت الر

ِّ ّّاعر الدّل الشعن الجسد، بھذه الإضافة یحو ِّ لالة من العصا إلى الر           وح، ومن نبي

ف ِّ   .إلى متصو

عھ ة، فیوسّھ یضیف إلیھ لمستھ الخاصّّ ولكنمستوحى الصّّاعر بالنّلا یكتفي الش  

ّبمفاھیم تلائم وضع الش ضاعف دلالتھ لیوحي أكثر، یقول أمل دنقل في قصیدة اعر، ویُُ

"ّ   ":رسوم في بھو عربي

  "عرةّالش"اس تلك ّبیني وبین الن(«

  ورةّلكن من یقبض فوق الث

  )3(»)جمرةیقبض فوق ال

  ّ ّّذي یربط بین النّ الإن          ،ت جمعھمّإذا ما انفلتت تشت،وة تجمعھمیّاس علائق قو

ّ ّّاس وقدرتھ على التّویة یشیر إلى حسن تعاملھ مع النا معلكن ّلو «ف فیقول صر  بیني أن
                                                   

 .16:أبو بكر زمال، غوارب، ص - 1

 .17: سورة طه، الآیة - 2

 .318:أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص - 3



 الاستدعاءاتانكسار ّجمالیات                                              ّالفصل الرابع 

312 

 ھذه،  )1(»ھاددتھا م أرخوھا، وإذا أرخیتّكانوا إذا مدوھااس شعرة ما انقطعت، ّوبین الن

ّ"بشعرة معاویة"فت رِتي عُّالمقولة ال عامل، حیث أخذ أمل ّ الت صارت مضرب المثل في فن

ّ»عرةّتلك الش«ة إلیھ دنقل منھا المعنى في لمحة إشاریّ اس، ّوابط بین النع آفاق الرّ، لیوس

ّ( ورةّك بھا، فصار القابض على الثمسّّوصعوبة الت      كالقابض )یاسي أو غیرهبمعناھا الس

  .الجمرعلى 

  ّ     مسك بھ ّ وھذا مبدأ یصعب الت-دون تحدید طبیعتھا –ورة ّاس ھو الثّد النما یوح

            اثل بینھما مّ ویقوم الت،"عرةّالش"اعر ھي ّیجعلھا الشفات خطیرة، وّلما لھ من مخل

ّ ّعرة سھلة الاّ الشفي أن  ھي ورة على صعوبتھاّ، الثاعامل تحافظ علیھّ طریقة التنقطاع لكن

  .ورة تحتاج إلى طریقة تعاملّأیضا جمرة یصعب الإمساك بھا، لكن ھذه الث

    

  

  : وحذف فضول الكلامصّّتقلیص الن. 
  ّ ّصھ أحیانا، لأنّ الغائب لیزید من دلالتھ، فھو یقلصّّع حجم الناعر یوسّّ الشكما أن ھ ً

ھ یرید توسیع نًّي غرضا، أو لأّیحتاج ذلك الجزء فقط، فیحذف ما لا یریده وما لا یؤد

 الغائب، فیجعلھ كلمة أو كلمتین صّّكاء المباشر على النّ الجدید دون الاتصّّمساحة الن

ّ الجدید وتشیر إلى مقصده دون إھذار، فیكون إیحاء للنصّّتختصر الن ً ن الحاضر یْصٍّ

  ً.والغائب معا

»ّ   ً عن الإبرة، محموما، طریدًباحثا في كوم القش

  )2(»لجلیدوك، ونعلاك اّتاجك الش

في إشارة غیر مباشرة وحذف لكثیر یُغني قلیلھ عن أبیات شعر غائبة، حضرت منھ   

  كلمة ﴿نعلاك﴾ واستدعت الباقي من ذاكرتنا
                                                   

  ).https//ar.wikipedia.org/wiki(المقولة لمعاویة بن أبي سفیان - 1
 .192:، ص"هبوط أورفیوس إلى العالم السفلي" قصیدة – 02عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة - 2

  ّصعوبتھا ھي أنھا سھلة الانقطاع        شعرة          ّما یربط الناس

ّ ما یجمع الناس       ثورة          صعوبتھا ھي أنھا جمرة   ً)معنویا(ّ
ْالمسكُ َ 
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   جـلد البعیرنـلاك مـر إذ لحافك جلد شاة          وإذ نعـذكـأت«

  )1(»ریرّمك الجلوس على السّا          وعلًلـكُذي أعطاك مّفسبحان ال

ّون ھذا حال فقیر یبحث عن أمور بسیطة لا ینالھا، وأحلام صغیرة لا یحقھل یك   قھا؟ َ

یالي وقسوة المشاعر ّذي یعاني برد اللّیل وانتعل الجلید، ھو الّ اللفَحَتَْذي الّما، فھو الربّ

ًابقان، لیس فقیرا ذي قیل فیھ البیتان السّّ، لم ینل الكثیر من دنیاه،  وھو لیس كال)تاجك شوك(

  ؟اًتاج ومالاًعیَّر یوما بفقره إذا حباهُ الله ، فھل سیُھ كان ومازال فقیراّنى، لكناغت

ِاعر من كلمة واحدة دلیلا على وضع كان، وغیّّجعل الش   لالة إلى وضع كائن ّر الدً

  .صوص الغائبةّعامل مع النّعراء في التّا حفز فینا البحث وعدید الأسئلة وھي حنكة الشممّ

           ة ھ طریقة خاصّّ للكلمات والمعاني، ولكنّامّي الاستدعاء التناص لا یعنّالت  

ّفي استحضارھا خصوصا إذا كانت مشھورة، فتوظیف جزئھا یُغني عن كل ھا، كما یقول ً

  :"قلبي والعیون الخضر"أمل دنقل في قصیدة 

   كاناًصبیّ«

  شددت على یده القوس

ّّأعل   مایةمھ الر

    )كي یفوق بقیة الأقرانل(

  

  )2(»... ساعده ّاشتد افلمّ"

   ، » ساعده رمانيّتداس ماّ فل***ّ كل یوممایةّمھ الرّأعل«ّبیت الشعر ّدون أن یتم  

ّ ّلأن ّّالمشتق" ّاشتد"ف ّاعر وظّ الش تمامھ معروف، فاستغنى عنھ، لكن ، )ةدّّالش(ة ة من القو

                                                   

 .العراقى إمارة ّ لأعرابي قالهما في معن بن زائدة حین تول البیتان- 1

 .26:أمل دنقل، الأعمال الكاملة ، ص - 2

 -معن بن أوس المزني  . 
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ّبدل استد ال َّّ ، أم بكلمة أخرى "رماني"لمة داد، فھل تراه یقصد إتمام القول بكتي مصدرھا الس

  ؟»َّاشتد«ة دّّتناسب الش

ّ بالسّصّّیُفتح أفق الن" رماني"من خلال حذف كلمة    ق ؤال على مفارقة بین تفو

ّالصّ ّبي على الأقران، وبین أن َّ (ل ، لذا یُقا)اعرّالش(مھ ّل ضحایاه ھو معل أو        اتق شر

  .ًتحذیرا منھ) من أحسنت إلیھ

ّ وحذف الكلمة الأخیرة تحدیدا أن یجعل النصّّ من خلال ھذا الناعرّاستطاع الش    صًّ

ّّأعل(الجدید یعیش في معناه الأصلي  ، وفي معناه الإیحائي المفتوح بین )رماني... مایةمھ الر

  .، وبین مقابلة الإحسان بالإساءة) الإحسانّھل جزاء الإحسان إلا( الجمیل ِّرد

  ّ ٌّّوھل ھذا وضع عام في أن ّن تقام علیھ التل م أو ُجربة ھو صاحبھا، أم ھناك ُ

ع بفتح باب ّؤال لا نجد الجواب، بل نتمتاعر تحتھا؟ وفي حیرة السّّاستثناءات یدخل الش

  .صوصّأویل لمثل ھذه النّالت

ًث فینا سحرھا، وتعطینا عبرھا علَّ القلوب تتئد، وعلَّ زمانا مضى وھي الكلمات تنف   ّ َ ِ

ّ" أدونیس في قصیدة ا قالھمّوافیھ بالجواب عُیعود، فن   :"مادالبعث والر

َّا یغمركموحین« ّ الر ھٍ عالم ُماد، أي سّ    تحُ

  )1(» ھ؟ذي تحبّّون الّ الل–ذي تریده ّور الّوما ھو الث

تي تدور حول ثلاثة ّة في سؤالین، والاعر أحداث القصّّحیث یختصر الش  

ن صعُب علیھ الأمر حین كانوا ً، أراد الأسد جعلھم طعاما؛ لك)أبیض، أسود، أحمر(ثیران

ّ لون الثور :ّتھم لبلوغ غرضھ، وانفرد بالثور الأسود وقال لھ َمجتمعین، فطلب صداق ّإن

ّ بیاضھ لا یسمح لنا بالاختفاء، فقضى ضنا للخطرعرِّالأبیض یُ ّ خصوصا باللیل، لأن

ّثم طلب .دھاعلى صدیقھما الأبیض دون رحمة، لیلتھمھ الأسد بع)الأسود و الأحمر(ّالثوران
ّ لونھ اللامع یشكل خطرا علیھما، ًمن الثور الأسود أن یقضي على الثور الأحمر لأن ّ ّ ّ فقضى  ّ

ّ ھذا الأخیر بمصیره  ّالثور الأسودب انفرد  حینوحینھا أكلھ الأسد، لكن على زمیلھ، أحس
                                                   

 .49:أدونیس، أوراق في الریح، ص - 1
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ّقتلت یوم قتل الثور الأبیض «وقال المحتوم، ُ یْھ،     و شعر بندم شدید على خیانة زمیل ،»ُ

ّ الأسد لم یُرد صداقتھم ولكن أكلھم    .وأن

  ّ ّافھا كاملة، ولا على أصلھّاعر لا یوظّ الشلكن ٍ إلى زمان ، ولكن في جانب إیحائي
ّ برة ِة لتكون عًرا بالقصّّ الغد ھو دور الأخ الموالي، مذكباع فیھ الأخوة بعضھم، ونسوا أن

َ تسلب منك الحیاة من سیكون فداءك؟  الألباب، فحین تذھب أرضك  وعرضك، حینليوُلأ ُ

ُمھ كبش فداء لتّذي تقدّومن ذا ال ٍ ك َ أن تحمي غیر، نفسك؟ إذن كان علیك أن تبدأ بالوقایةيَجِنَْ

ُى تقي نفسك في الآن ذاتھ، لكن للأسف كّحت . نفسي"نیا قبل الآخرة نقول ّزلنا في الدا ومانَّ

  ."نفسي

  ٍاعر فھل من سامع واع؟ّھ الشذي یُحذر منّإذن ھي الحال والمآل ال  

  :ي بالغرابةّإشعار المتلق
 َھور في نصّّالظ«صوص ّ من معاودة بعض الن- في الأدب–ینبع ھذا الإحساس   

ّن، فتحدث لبراعتھ، أو لرادءتھ، استجابة غریبة لدینا؛ ففي الإعجاب الشمعیّ    دید غرابة ُ

فور والمقت غرابة ّان غرابة، وفي النًدید غرابة أیضا، في الولع والافتتّفور الشّوفي الن

ّمُقحما لا یؤد)  الغائبصّّالن(ر َ المستحضصّّنابعة من كون الن  )1(ً»أیضا       ًي غرضا، ً

ّ شیئا للنفولا یضی        ھ لا علاقة ّ ونشیر إلى أنصّّي ھذا النّصّ الجدید، فیستغرب المتلقً

صوص الغائبة، ّة في استحضار النیّّراعة  الفنذي یعنینا ھو البّناص، لكن الّات التلھ بجمالیّ

 ھذه الإشعاعات صّ بكلّّي منبع ھذه القدرة على الإبداع، وعلى تحمیل النّفیستغرب المتلق

ّّالدلالیّ  ، الغائبصّّز للني ویدفعھ للإعجاب بالحضور المتمیّّك مشاعر المتلقة، ھذا ما یحر

  .مان أو بُعد المكانّ الزِحین یعجز الإنسان عن معایشتھ في واقعھ لمُضي

عة ّھا غیر متوقّ الغائب، ولكن لأنصّّھا أجمل من النّة، لیس لأنیّّعراء غرابة فنّوللش

  : الغائبصّّتخالف الن
                                                   

 ینظر الموقع:www.sunnti.com.  

ُمؤسسة عمان ] هـ1431محرم / 2010ینایر [، 61:، نزوى، ع"حول معنى الغربة والغرابة"شاكر عبد الحمید،  - 1
 .43:ن، سلطنة عمان، صللصحافة والنشر والإعلا
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»ّ   وح من أمر ربِّيكانت الر

ٍأخذیھا إلیك بأمرأت أن تتجرّفكیف  ِ  

َّیُعادل أمر   )1(»ماء الس

ّالمعلوم  ّعندنا أن َ ویسألونك﴿: تعالىوح من أمر الله لقولھ  الر َ ُ َ ْ َ ِعن َ ِالروح َ ِقل ُّ ُالروح ُ ُّ 
ِأمر ْمِن ْ ِّربي َ َ...﴾)2(،ّ  ھاعر یجعل ھذا من الماضي، أي ھو أیضا من معارفّ الش لكن

َالي نستغرب ھذا، فإذا كانت سابقا من أمر الله، فیا ترى ھي بأمر مّومكتسباتھ وبالت  الآن؟ نًْ

ّ) حبیبة( فھي بأمر امرأة َوالجواب ھو ما یزید الغرابة أكثر،   .وح ما تشاءتفعل بالر

رأتھا، ذي یستغرب جُّاعر فقط الّ الأرواح؛ بل بروح الشھا لا تفعل لا ھذا بكلّّلكن  

ّ ّفالر     الله، فكیف استطاعت ھذه المرأة ّأحد یفعلھ إلا لا وح ھي بأمر الله وھو أمر سماوي

ّّ لأن؛ماءعادل فعل السًّذي رأى في ھذا فعلا یّاعر الّأن تأخذ روح الش  وح، ْھا سلبت منھ الر

اعر ّھا عین الشّ لأمر الله، ولكنً، وما جرأتھا في الواقع مجاراةٍّھا إلى أقصى حدأي جعلتھ یُحبّ

ّّال ًا وفعلا جلًوح أمرا عظیمْتي تدرك الأشیاء في مظاھر مختلفة، ورأت في انخطاف الر ًلا، ً

ّ ّإلاَلا معادل لھ    .ماءأمر الس

ّتت     :ناص وأسالیب الحوارّعراء، إذ تختلف طرائق التّع الغرابة في إبداع الشنو

  ھر على المرء، ینزع فیھ إلى تحطیم الكونّیأتي حین من الد«

  البشر: لة یبدأ بأكلتھ الأولى المفضّْكأن... كبیت من زجاج رھیف

  تمزیقھم شلوا شلوا ولا ّالأقربون منھم أدنى بالمجزرة حیث یتم

  اس الأحداق والقلوبیخطئ افتر

    )3(»ةى أولئك القاطنون في الحجریّّلأبعد حت البعد فاّ      ثم

                                                   

 .107-106:ّسلیمان دغش، سفر النرجس، ص - 1

 .85: سورة الإسراء، الآیة - 2

 26-25:سیف الرحبي، سناجب الشرق الأقصى، مقاهي باریس، ص - 3
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ْھل«ًمستثمرا قولھ تعالى  ،اعر المقطع بنبوءة لما ھو آتٍّیفتتح الش َأتى َ َعلى َ ِالإنسان َ َ ْ ِ ْ 
ِالدھر َمِن ٌحِین ْ ْلم َّ ْیكن َ ُ ًشیئا َ ًمذكور َْ َُ ّ مغیِّرا الند ھذه الحقیقةّھ یوكّ ، غیر أن)1(»اْ  من صًّ

ّّؤال التصیغة السّ  حیث لا ینتھي الإنسان نھایة ًجا في إیرادھاقریري إلى تقریر الحقیقة، متدر

 بدایة المجزرة ّثم. ھ یبدأ بتحطیم الكونّ ھو سبب دمار ذاتھ، لأن- الإنسان -ھّمفاجئة، ولكن

 ى في كلّى والجرحرتفاع نسبة القتلناحر في الحروب، اّالت(ھم َ بعضلبشرُحین یأكل ا

ضع في موقف غریب، بین ما كان سابقا ّ، فیجد المتلق)عاتازّالن ُ ًي نفسھ قد و  ،ً)لم یكن شیئا(َ

َ) كن فیكون(فصار بكلمة من الله سبحانھ  ُبشرا خلق من نطفة، ولم یكن لھ د ُ  في ھذا ٌلخًْ

ِّ والخلق، لكن یحدث في الواقع أالعدم بتلك ) عدمھ(ذي یصنع نھایتھ ّ الإنسان ھو الن

           ول ومعھا الأفراد البریئون ثمن جنون فرد ّفتدفع الد، -اسّیة بعض النھوا-وبالحر

  .أو جماعة

ّناص مفارقة أخرى لا تنتھي عند آكلات البشر، ولكنّبدع بالت یُّثم   ّاھِ        ًلا  تمتد أو

ُِّ، فت)2(»الأقربون أولى بالمعروف«حیث إلى الأقربین،           الإحسان ل الوضع منحو

ّ ِّّإلى الإساءة، من مد ید العون إلى قتل المقر       ًرورة فردا ب ھنا، لیس بالضّبین، والمقر

ّ ّ المجزرة كونیّمن أفراد العائلة، ولكن لأن ّة فإن رة بأكملھا، لبشاعة ِولة المجاوّ ھو الد المعني

ُّ، فعل الخیر لفرددّي حین یمتّھا لصدمة أخرى لھذا المتلقّ وإن، الموقف وشناعتھ   یطالُ الشر

ُأفرادا ود       إلى الأباعد ّى لا یبقى منھم شيء ویمتدّ أجزائھم حتًولا، والإتیان على كلًّ

  .ى لا یبقى وجودّحت

ذي خلقھ الله ّال – حین یكون الإنسان  لغویّةًي مع ھذا المقطع غربةّیعیش المتلق  

 ،دمیرّفي قسوة الإنسان على الإنسان وحبِّھ للتل ّة تتمثَ سبب الموت، وغربة نفسیّ-للحیاة

ّذي خلق للبناء والتّوھو ال عل خُ َلیفة في الأرض، فانظر كیف خلفِعمیر وجُ  أھو إنسان ؟َ

  .! بلا عقل؟ٍّكرمھ الله بالعقل، أم حیوان ضار

                                                   

 .01:سورة الإنسان، الآیة  - 1

  . حدیث نبوي- 2
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ّتي یوظف فیھا التّ من المواقف الً-أحیانا -كما تنبع الغرابة ف افّّھ الجانب الشّناص، لكنَّ

ّ الغموض الفن«ھ لیس عیبا، ّأویل، بل ینفتح، كما أنّذي لا ینغلق على الفھم والتّال ّّبل إن  ي

ّ الوضوح الفنفسیر ھو قیمة جمالیّّيّ على التغیر العصّ        ، )1(»ةي قیمة جمالیّّة مثلما إن

ُ ح لكنّلا یصف لكنھ یشف      ، ّھ یملح، یتسامى في الكلام عن العادي والمألوفّ، لا یصرّ

ّصوص الموظفة لصالح النصّّة، حیث تنكسر النیّّإلى مستوى الفن      الجدید، وھو ما نراه ّ

  :في قول عبد الله العشي

  لّّھا الظ على تعبي أیّْأّفتوك«

  ى من الوقتّواقصص رؤاك على ما تبق

َّ الغمامفالصّ ، ومر ّ   )2(»حو مر

ّّھ، وما ھي إلاّاعر ظلّیخاطب الش   ضرة  في الحْتي تسامتّجسد، ال ال ظلُّوحُ الر

   ، یطلب إلیھا أن تقصص رؤاھا على خلاف ما ورد ة، ورأت ما رأت من الفیوضالإلھیّ

َّیابني...«بنھ یوسف ًلام ناصحا ا السّفي القرآن الكریم على لسان یعقوب علیھ ُ ْتقصص لاَ ََ ُ ْ َ 
َرؤیاك َ َعلى ُْ َإخوتكِ َ َ ْ ّاّذا یُبیحُ الش وھو خوف علیھ من كیدھم، فلما)3(»...ِ وح أن تقصَّ عر للر

ّّلاع البشر ﴿الشطًّریبا أن تحدث ھذه المفارقة بین اؤى؟ ألیس غالرّ   ؟اعر﴾ ونبوءة نبي

  ّ حظات ّى تسترجع اللّمن﴾، حتّؤى على الوقت ﴿الز الرّوح أن تقصّیرید من الر

ّالجمیلة، أوقات الغیاب السّ  مليء وح عن الجسد في عالم سماويّعید، حین تغیب الر

، إفاقة من غیبوبة رائعةبالأسرار الإلھیّ ّ         وھذا ،ة، إذ عودتھا إلى الجسد ھي صحو مر

  .اعر، فإذا حدث، انتشى بالاسترجاعّما لا یریده الش

ّّوالن       ًابقة ھو أیضا ن علم ومعرفة Ϳ، والأمر في الأبیات السّ في الآیة ھو عھي

  .دانھا، بل العیش بھا وعلى ذكراھااعر فقّعن معرفة باͿ لا یرید الش
                                                   

رى في اللغة والأدب والنقد، دار الجمهوریة ّعبد الرحمن بن محمد القعود، انكسارات النسق الشعري ومقالات أخ - 1
 .125: م، ص2007/هـ1428، 01 السعودیة، ط-للصحافة، الریاض

 .38:عبد االله العشي، صحوة الغیم، ص - 2

 .05:سورة یوسف، الآیة  - 3
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  :ةّتقریر الحقائق الحالی
ِّّاعر مع النّھنا لا یتعامل الش   رھا ویجعلھا صوص الغائبة في معانیھا، ولكن یُحو

       الحاضر صّّ الغائب في جزء من معانیھ، وبین النصّّصورة لعصره، فتجمع بین الن

یقول أمل  . الغائبصّّر ولیس الموجود في الناعّذي یقصده الشّي للمعنى الّفي الجزء المتبق

  ":صلاة"دنقل في قصیدة 

  َرعایاكنحن . ذي في المباحثّأبانا ال«

ُباق لك الجبروت ٍ  

ُوباق لك الملكوت ٍ  

ھبُوتٍوباق َّ ُ الر   ْ لمن تحرس

دت وحدك بالیسر   ُإن الیمین في الخسر -تفرّ

  ..َذین یُماشونّ الّإلا... في العُسرف ا الیسارُأمّ

ِحف المشتراةُشون بالصُّْذین یعیشون یحّ الّإلا ِ  

َذین یشونّ الّإلا - فیعشونَالعیون   ّ وإلا-َُ

كوتیاقاتذین یُوشون ّال   )1(»! قمصانھم برباط السُّ

ث عنھ ّذي یتحدّ الاماء، یُناجونھ في الكنیسة، أمّون في السّذي یعرفھ المسیحیّّالأب ال  

ّرعیة ھم الشلمباحث ولھ أمل دنقل فھو الموجود في ا ُھمّإن/ ھّعب، إنٌ ولة، المسؤول ّ الد رئیس

َّونعُدَْعن أمنھم ورعایتھم، ی اعر یعرف ّ الشِ لھ بدوام الملك والجبروت، بطریقة ساخرة، لأن

ّ   . ھذه أكبر أماني المسؤولینأن

ٌّّوبفضل حكم ھذا الأب تشت          منھما، ت البلاد بین الیمین والیسار، فما أفلح أي

ّ ٌغم من فلاح أصحاب الیمین في القرآن، فتلك جنة وھذه أرض اختلطت قضایاھا، على الر ٌ ِ
ل ھ فضّّلم لكنّ أنواع الظمت، رأى كلّذي باع مبادئھ بالصّّو الھاجح الوحید ّاجي والنّوالن

                                                   

 .261:أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص - 1
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ُنّ الكلام أو إّفما حولھ لا یستحق (ًراا مخیّ، وإمّ)ًحفاظا على حیاتھ(ا مرغما مت إمّالصّ  ھ غیر

       ھ لواقع المواطن الیوم ولیسّ جواب، وإنمت عن كلّ، فخرج بالصّ)غییرّعلى التقادر 

ً الله، ألیس غریبا ِھ لعبادِ خشیتَ قدرَھ لا یخشى اللهّ الماضي فقط، مھما حاول واجتھد فإنفي

ًّرا أن تترك عبادة ربِّومحیّ ّ البشر وتتوج ّھ للبشر؟ إذن صارت القو   .ھبوت لھم لا لھة والر

ّتَْي الحقائق توھ   ّّ الشرى، لكن    القول والإبداع لھذه الحقائقعر ھو فن

  ...ُیت في وطن غدروا بھ ذأو«

  جئتني تحملأن أوذیت قبل أن تأتي وبعد 

  ....في كفیك أنوار شمس غجریة وأحلام بریئة یا قدري 

ّ   اك بادیة على محیّّاقّفر الشجئتني إذن وعلامات البحث والس

  المعاناة خریطةلت فینا ّتي شكّ من تعب في الحیاة ال على أكثرذي یدلّّال

  )1(»...الوطن المكسور

اعرة ّذي أسكن الشّعنا مواضعنا، وھو الذي یضّذي یحملنا، وھو الّ القدر الھو  

ًھ دھرا، وعانت كما عانى َبالجزائر، فحملت ویلات ھذا الوطن بصدرھا، واحتملت جراح

ا َ مدِعَْ بنِْ مَا ونَیَِتْأَ تنَْ ألِبَْ قنِْا مَینِوذُأ(  ھم قالوا لھ أذاّلام حین اشتدقوم موسى علیھ السّ

ة اعرة كذلك رأت الأذى الكثیر في العشریّّن نعاني، والشْ الحالیلاَِفنحن في ك،  )2()انَتَئْجِ

ھ، ماء، حین یُغتال الأبُ على یدي ابنھ، حین یُقتل الجنین في بطن أمّّوداء، في سنوات الدالسّ

ّوحین    .ًیُذبح المؤمن لیلا وھو في نومھ مطمئن

ا البسمة والفرحة، حین ّ ھذه الجراح، حین سُرقت مناعرة ووطني بكلّّھ وطن الشّإن  

ّھ راحل إلى قبره، وحین كنّا نبكي المسافر كأنّكن َا نودع الأحیاءٌ         نا لموتانا، ھذا َدیعْ توِّ

ٌّمنھما حقیقة  وكلٌّ،ما أصابنا، وذاك ما أصاب بني إسرائیل ر ة جوھرھا الأذى، فمتى  مُ

                                                   

 .51:سندس، لك االله یا قلب، ص - 1
  .129: سورة الأعراف، الآیة-2
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ّسیكف فوس الجشعة، ّھا النّون عن إیذائنا، وماذا سیخسرون لو عاشوا وعشنا بسلام؟ لكنُ

  .ّت على عشق الدماءتي تربّّوالأرواح ال

ٌكسر، فینا إیمان لم یتزعزع، وفینا لكن رغم جراح الوطن المكسور، فینا شيء لم یُ   ْ

ٌّ ُا عزیمة لا تقھر إذا تعالت حاد إذا اشتكى الجسد، وفینّینا تضامن وات ھو بلسم الجراح، فحب

."الله أكبر" صیحة
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لنا  حلة الممتعة في ھذا البحث، والتوغل في الجوانب الفنیّة للانكسار توصّ ّبعد الرّ ّّ   

  :إلى نتائج نوجزھا كالآتي

لیة یصعب تقنینھا، ، وھي نسبیّة ذوق خاصّالجمالیّ - ّ ّ ومنھا كانت أو ات الانكسار، لأن

، لھذا تحدث التجاوزات في الأعمال  ّ ّالجمال حركة لا سكون، وھو تجدد مستمر ّ

ركھ في تّتستطیع كلّ النصوص   لاّو تكمن في الأثر الذيّالأدبیّة للذات والآخر 

ّالمتلقي، لأنھا تحتاج إلى سحر البیان ّ.  

وھو ّأعم منھا،  ّ لكنھجاوز والانزیاح،ّظھر الانكسار بمصطلحات مختلفة منھا الت -

ّّجاء نتیجة للتقدیم البوادر  رائق مختلفة مع الكتابة ّلكنھ برز بط ،جریب المستمر

ّ ّالانكسار في اللغة  تعبیر عن انكسار الواقع وخیبات الأمل  المعاصرة، كما أن

ّ وتشظي تفكیره وأحاسیسھ العربیّة خصوصا،   .ّوھو نتیجة انكسار نفسیّة العربي

ّ انكلیس كلّ -  صاحبھا لا یتقنھا، سار جمالا، فمنھ ما ھو ھدم للغة على اعتبار أن

ة تكمن في واري عیوبھ خلف ستار الانكسار الحداثي، ومنھ ما جاء لغایة جمالیّفیُ

  .ّدام یحقق غایات جمالیّة وھو لیس عیبا ما .ةغویّّا داخل المنظومة اللًكونھ إبداع

ھ الاھتمام النّؤیا الالرّالحداثة أساس الانكسار، خصوصا مع مفھوم  - قدي من ّذي وجّ

ّ، إضافة إلى تجلیھ في كسر العوائد اللغویّة لا القواعد، ةعریّّعر إلى الكتابة الشّالش ّ

  .ّوھو خروج جمیل عن قاعدة التداول المألوف

  .عرّجاوز ھو منطق الشّة، حیث التغة المعیاریّّة كسر للعریّّغة الشّالل -

ّاختلاف مفھوم الكتابة، لك -  ، و بھ غدتجاوز وسحر البیانّ حول التافاقّ ھناك اتن

  .ًكسرا للحدود بین الأجناس الأدبیّة

ر من  ،عّوقّ آفاق التة، وكسر لكلّقلیدیّّة انحراف في المسارات التعریّّالكتابة الش - وتحرّ

ّ أساسھا ھو اللغة الشعریّة ّالآلیة، وسیر نحو التجریب ّ ، وھي مصطلح زئبقي، لكن ّ

ّسر اللغة العادیّة حتى خارج میدان الشعر لكنھا تبقى في دائرة الأدبّالتي تك ّ ّ ّ.  
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ة بھا، حیث تعمّق ات خاصّ منھا جمالیّات مختلفة، ولكلّاعتمد الانكسار على كیفیّ -

 .ّالإحساس بالذات والآخر

  .ّانكسار العلائق ھو رؤیا جدیدة لمحور التراكیب والخروج عن المألوف -

  .د والاختلافّعدّ من الأحادیة إلى التوسار ،ّلدالّ عن مدلولھ للانكسار خرج اًنتیجة -

لالة، حیث كسر نظام القافیة في ّضمین من دوائر العیوب إلى الجمال والدّخروج الت -

  .قھ واسترسالھّتدف

ھشة والمفاجأة ّلة لصنع الدغة المفضّّبروز المفارقة بطرائق مختلفة، إذ ھي لعبة الل -

ّمن إبداع یكسر أفق التوقع، إضافة إلى الجانب وخلق الفجوات، بما تحملھ  ّ

ّالمضموني الذي ینزاح عن أصلھ إلى جمالیّات متعددة وفقا لإبداع الشاعر ّ ّ.  

ّ)جواب/سؤال(انكسار ثنائیة  -  للأسئلة إلى الأغراض ، وتجاوز الجانب المعرفي

  .ةالجمالیّ

اعر ّالش-ق الإنسانالمعاصرة تنبئ عن حیرة وقلّالشعریّة كثرة الأسئلة في الكتابة  -

 ّو ھي الأكثر تجلیا، فكانت أسئلتھ  .المعاصر، خصوصا مع عدم وجود أجوبة

  .ّبلا أجوبة لتترك للمتلقي احتمالات الجواب

- ّ ھا تعبّر عن ّیاغة، لأنؤال لیس للبحث عن الجواب، ولكن لإتقان كیفیة الصّطرح الس

ؤال ھو إثارة لمكامن الح مظھر، وجوھر لا عن  یرة وإرباك لأفق غیاب السّ

ّالتلقي ّ.  

ّورة البلاغیّة كسر للصّعریّّورة الشالصّ - الأحاسیس  ة، وتجاوز لمفھوم الوضوح، لأن

ورة قبل العیون   .ھي ما یرسم الصّ

ّة، ولكن ترسم وقعھا على النور الخارجیّة لا ترسم الصّعریّّالكتابة الش - لھذا  فس،ْ

ور الانفعالیّة یّة بالصّ ور الحسّ ْكسرت الصّ صارت خاضعة لتجارب ورؤى و ُ

  .ّالشعراء
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- ّ ّو أھم دعامتین للإیحاء أویل، ّعر وفتح لباب التّلشاموز والأساطیر كسر لعمود الر
   .ة تكسر المباشرةیّّوتلمیح إلى الواقع المعاصر بطریقة فن

ّّالت - صوص، واستحضار للغائب، لكن بفتح آفاقھ على ّة الن لاستقلالیّناص كسر لغوي

  .ؤالالاحتمال والسّ

رد ولا ّجارب تتعدّجریب، والتّق بالتّھ متعلّلا بدایة ولا نھایة للانكسار، لأن -  .تتكرّ
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ُتم ترتیب الأسماء حسب و - ِرُّ  .ھا في صفحات ھذا العملود

 لھ في م،1958 المغرب العام-ار البیضاءّ ولد بالدشاعر و ناقد، :صلاح بوسریف -

نداء "و " قلیدّبین الحداثة والت"قد ّ،و في الن"یلّفاكھة الل"و " ءنتوءات زرقا"عرّالش

  )50:ص(."عرّالش

ّ: مشري بن خلیفة -   )53:ص(. معاصرناقد و أكادیمي جزائري

، حاز شھادة الدكتوراه في الفلسفة )جنوب لبنان(من موالید النبطیة: عادل ضاھر -

  )55:ص( .م1967العام 

لھ  م،11/04/1946 من موالید ،فلسطینيّشاعر و ناقد : ین المناصرةّ الدّعز -

،و لھ " ّلالا حیزیة"، "جفرا"، " الخروج من البحر المیت:"ة منھامجموعات شعریّ

ّ:"قدّفي الن  صّّجمرة الن"و " ة في القرن العشرینینما الإسرائیلیّالس

ّّالش   )58:ص(."عري

أكادیمي وشاعر سوري، من موالید حمص :ین عبد المولىّمحمد علاء الد -

  )59:ص(.م1965

م بمحافظة 1936 فبرایر 17شاعر و أكادیمي مصري، من موالید : فاروق شوشة -

، و في "ّأحبّك حتى البكاء"و " إلى مسافرة:"دمیاط،  لھ مجموعات شعریّة منھا

 )96:ص".(لغتنا الجمیلة: " ّالدراسات 

ة جزائریّة، ولدت بعد الاستقلال، لھا  ،ھي سندس سالمي:سندس - شاعرة و قاصّ

مدینة مسقط "م، 2009" أضحیة الخلیل"م، 2007" السفر في ذاكرة تشرین"

  )105:ص.(م2011" القلب

 )113:ص.(شاعرة جزائریّة، من موالید ولایة بسكرة: نجاة ومان -

ّ من موالید تبسة: أبو بكر زمال -  )124:ص.(م1967، العام )الجزائر(شاعر و صحفي
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، من موالید قریة ال:سلیمان دغش - ّ مغار في الجلیل العام شاعر فلسطیني

  )126:ص.(م1944

، مھتم بقضایا النقد و النظریة الأدبیّة         شاعر: عبد الله العشي - ّو أكادیمي جزائريّ ّ ّ
، من أعمالھ ّ ). شعر"(مقام البوح"، و )نقد(ّأسئلة الشعریّة : و الفكر الفلسفي

 )127:ص(

  )165:ص(".طفولة حامضة"، لھ مانيّشاعر عُ: خمیس قلم -

م بقسنطینة، من مجموعاتھا 1970ة، من موالیدشاعرة جزائریّ:ة سعدة خلخالمنیر -

ّ المستعارة: "ةعریّّالش ة جوائز ّ، حظیت بعد"العین حافیة"و " أسماء الحب

  )191:ص(.وتكریمات

  )235:ص(".رام الله "ـم ب1954شاعر فلسطیني،من موالید : غسان زقطان -
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  .م2001 سوریا،-دمشق



  قائمة المصادر والمراجع

339 
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 أسطورة العالم الآخر في الشعر الحدیث والمعاصر، دراسة ،عتیق مدیحة .67
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